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الطبعة الثانية 


آلی ۰۰ جدی لامی 


عوض سلامة 


تاجر بسیط ء کل علاقته بالصحافة انه منحها حیانه دفاعا 
عن حریتها ۰ 
وصادر کل صحف العارضة » قام هو بقيادة آبناء بلدتنا 
«المنصورة» فى مظاهرة تهتف للدستور , وللحرية » وللصحافة 
الرة ۰: وأطلقوا علیه الرصاص واستشهد ٠‏ 

وبقى بدلا منه لوح رخامی شامخ آقاموه وسط حديقة , 
كثيرا ماوقفت أمامه وأنا طفل ٠‏ أحاول فى خشوع ان أفك 
طلاسم کلمات حفرت عی رخام أبيض ؟ «استشهد فىسبيل 
الوطن والرية ۰۰۰ 

وفى عام ۱۹27 جاء الطاغية صدقی من جديد ٠٠‏ 

واستشهد جدی مرء آخری ۰ فقد دمروا لوحه الرخامى 
وآلقوا به بعيد!ا ٠‏ 

اليه ٠٠‏ رمزا للانسان الذى يرفض الطغيان حتى ولو لم 
پمسه مباشرة » الانسان النى يمجد الكلمة الحرة حتى ولو 
دفع حیائه ثمنا لها ۰ 

اليه ۰۰ رمزا لصراع دائم لم ینته » سیظل الانسان‌العربی 
قادرا فيه دوما - عی آن یبذل حیاته ثمنا طریته ٠‏ 

اليه ۰۰ مضطهدا على الدوام ۰۰ . مطاردا e‏ منسما ۰ ۰ 
مقتولا على الدوام 8-8 تماما كالحرية فی آرضنا ۰ 


هه “س 


++ بدلا حن المقدمة 


لم نكن الصحیفه پالنسیه للیسار مجرد منبر اعلامی ٠.6‏ 

أدانت اكثر من ذلك بكثير ٠‏ 

ففى بعض الاحيان كانت الوجه العلنى لتنظيم سری » وف ىأحياناخرى 
كانت ب فى نظر البعضص بديلا عنها » وفى حالات دالثه كانت اكش مناداة 
تجميع وتنظیم وتعبثه وانما محورا یمارس التنظیم نساطه من خلاله ۰ 

لکننی اعترف ان هذا کله لم یکن السافع لاعداد هذه الدراسة للان ۰۰ 
فلقد کان مخططی ان آمضی قدما فی انجاز الجزه الثالث من دراستی المطوله 
عن تاريخ الحركه الاشتراكية فى مصر والتى وقفت بالزء الثانی منها عند 
مشسارف الاریعینات ۰۰ ویدأت استجمع کل قوای کی اقتحم میدانالحاولة 
الجديدة »> وهو میدان صعب » ملىء بالتعقيدات » بقدن ماهو ملىء پالتوقعات : 

فهنا ٠٠‏ فى الاريعيئات ولد كل شىء ٠٠‏ نحولت الاجنة التى ظلت 
تنمو فى أحضان مصر منذ العشر یناب الى حركة عارمة ۰۰ غامرة ۰ لعل مصر 
لازالت تعيش ., حتى الان, - فى الظلال الوارفة لهذه الحركة التى هزت‌اعمق 
أعماقها ٠‏ 

هنا ۰۰ فی الاربعینات ۰ كان النضج » وكان ميلاد الحركة الشيوعية 
الجديدة , ولادة طبيعية وفى موعدها تماما ٠‏ 

وهنا 3 فى الاريعينات ۶ تبلورت التنظيمات الشيوعية »> وثمت 
وتصارعت وصارعت »2 وعاشت, - کاأی کائن حى دافق الحجيوية ‏ الحياة 
بطولها وعرضها . وآقامت مصر واأقعدتها معلنة وباعیل صوت ۰ ۰ راية 
البرولیتاریا الصرية الستقلة ٠‏ 

ولم يكن قد مضى على بداية الاربعينات سوی ست سنوات » حی کانت 
مصر کلها تنفجر ورة ضد الاستعمار وضد الرجعية ومن اجل الديمقراطية 
وحقوق الشعب » وقد تفجرت ‏ ولاول مر - فى ظلال قيادة جديدة نواتها 
الاساسية هم الشیوعیون وهی «اللجنة الوطنية للطلبة والعمال » ۰ 

وبعدها باشهر قلیلة کان الطاغیه صدقی یقف آمام مجلس الشسیوخ 


ت ۷ 


مستحثا الاعضاء على اغماض آعینهم ء والوافقة عی مشروع قانون غر دستوری 
لمكافحة الشيوعية » وتململ الیعض يسيب افرق الفاضح للدستور ۰ ولم 
يجد صدقى من وسيلة لاقناعهم سؤى أبيات من قصيدة «اصرار » لكمال 
عبد الحليم ٠٠‏ كانت كافية ليرتعد الشيوخ جميعا وارنفع صوتهم بالواعقة 
على مشروع القانون ٠‏ 

ان الاربعينات هى محور تارريخ حرکة الیسار الصری العاصرة » انا 
سنوات ولادتها ‏ وحضانتها ونموها ۰ 

وکان لاب من عمل مضن » کبیر » يتهيب المرء أن یقحم نفسه قپه ۰ 

۰ «ومع ذلك فقد بدأت ۰۰ 


وکالعادة ۰۰ تلمست طريقى الى صحف اليسار فىهذه الفترة »ءوعشت 
معها لفترة طويلة . أسجا) ٠‏ وأدون » وأقتبس 2 كل ذلك تجميعا لبعض 
المواد اللازمة للبحث الكبير ٠‏ 

وفجاة ۰۰ آدرکت آن کمية الواد التی تتضسنها هذه الصحف ٠كثيرة‏ 
وحامة وضرورية ای درجة انها تستغرقنی وتستحثنی علی الانغماس فیها۰ ۰ 
بسكل تفصییل ۰۰ بحیث تعوقنی عن التقدم نحو الدراسة الاساسية ۰ 

آحسست انی آمام آحد آمرین اما أن اركز الضوء على هذه الصحف 
فأتخم بها دراسة تستهدف شيئا آخر , أو ان اتجاوز عن الشىء الكتير الذى 
تضمنته یما یعنی من خسارة لقيمة تاريخية هامة ۰ 

آقول ۰۰ فجأة ‏ وانا انغمس فى الدراسة الرئيسية ٠٠‏ لمعت هذه 
الفكرة فى رأسى لماذا لاأغير ترتيب مشروع دراساتى ٠٠‏ 

كنت قد رتبت أمرى على استكمال دراسة تاريخ الحركة اليسارية ٠‏ 
ئم بدا باعداد کتاب عن صحافتها ۰ 

واحسست ان الترتیب الاکثر معقولية هو ان آبداً بالصسحافة ۰ 
کمحاولة لنقديم الوجه العلنی » والفکر » والواقف السياسية » والصراع 
الظاص , نم يصبح متاحا بعد ذلكه ‏ ان انثنى الى الصورة. الداخلية للعمل 
از بی ۰ تناقضانه ۰۰ صراعاته ۰۰ تاریخه ۰ 

وفی بادىء الامر » راودتنی شکوك کثرة » قلت لنفسى ربما کنت 
تیحثك عن مهرب من العمل الاکثر مشقة »> وطرحت الفکرة ۰۰ ومضیت‌قدما 
فی دراستی الاصلية ۰ 

ومرة ثانية » ونالتة » أحسست انه لابد یی من أن انتهی من دراسة 
صحافة الیسار کتمهید ضروری لاستقصاء الحقيقة عن «تنظیمات الیسار»۰ 

ومکندا قررت آن یصدر هذا الکتاب آولا ۰ 


© © © 
مس ماس 


« والصحافة اليسارية » کلمة مطاطة ۰۰ فثمة محاولات عديدة لصحافة 
متقدمة او مستنيرة او ليبرالية لعل خيرن مثال لها صحف سلامة موسی : 
«المستفيل» ٠‏ «المفيده ٠‏ «المجلة الجديدة» ٠٠‏ الح ۰ 

وثمة محاولات أخرى تمثلتفى نجاح كات بيسارى »> او كتاب يساريين 
فى الانضمام ال مجلة او مجلات والکتابه فیها بقدر لابآس بيه من الحریه » 
الى درجة انه يمكن اعتيار أن صحيفة كهذه كانت «نصف يسارية» والنصف 
هدا يعنى المناصفة العملية والفعلية بمعنى ان بعض صفحات الجريدة كان 
يميل سارا والصحفحات الاخرى تميل فى اتجاه آخر ٠٠‏ وانمة حالات نجح 
فيها بعض كتاب اليسان » فى (تغيير مسار) صحيفة ما لفترة من الوقت, 
معلنين سيطرتهم عليها مثل مجلة (الشعاع) ۰۰ ومجلة «الطليعة) الى كانت 
تصدر عام ۱۹۶7 عن اتحاد خریجی الجامعة ۰ 

وكانت هناك صحف أخرى تمثل جناحا پساریا فی زب برجوازی 
مئل مرابطة الضیاب» وه«الشعث» وکانتا تمثلان لفترة ما يسار حزب‌الوفد 

كل هذا لم يكن قصدی عندما استخدمت تعبر «الصحافة اليسارية» ۰ 

فقد أردت به بالتحدید الصحف‌التی کانت منبرا لثجمعات او منظمات 
يسارية او کانت بذاتها «مشروعا» لتنظیم دساری ۰۰ آقصد - بوضو حآکثر 
صحافة النظمات الارکسية الصرية ۰ 


وثمة مجلتان كانتا يساريتين بغير ماشك ؛ و کانتا صادر تین أيضا عن 
تنظیم شیوعی مصرى هو الحركة المصرية للتحرر الوطنی (ح۰م) ,2 لكنهما 
كانتا تصدران عن «قسم السودانيين» فى هذا التنظیم وبهدف محدد ۰ ۰ 
هو حسد القوى الوطنية والتقدمية السودانية سواء فى مصر أو فىالسودان 
السودان الخصبة تنظيما استقل فيما بعد تحت اسم «الحركة السوتانية 
للتحرر الوطنى» (حستو) والذى أعلن نفسه بعد ذلك (الحزب الشسيوعى 
السودانی) ٠‏ 

والجلتا ٠ ٠‏ (حر یة الشعوب) ۰ (۱۹۶۲ - ۱۹۶۲) و دام درمان ) 
)١9535 - ۱۹۵(‏ حصرتا نفسيهما سواء فى موادهما أو فى محريرهما بشكل 
أساسى فى محيط السودان ٠٠‏ ومشاكله ٠‏ 

وحتی فی الاعداد الاخبرة من (أم درمان) التی حاولت فیها ان تثر 
فعض القضایا التی کانت تنفجر فی مصر فان الطابع الغالب كان بشكل 
واضح سودانیا صرفا ٠‏ 

ئمة عدد وحید من (آم درمان) فتح صفحاته آمام کتاب مصرييل وهو 
العسد الصادر خى ۱ بثایر 5 وتقول عبنه (أم درمان» اه" ( عدد خاص ) 
وتعتذر لقرائها قائلة «نقدم محلة أم درمان لقراثها هذا العدد الذى ص رزه 


E 


شباپ الجامعة المصرية الحر » وتعتذر فى نفس الوقت الى آلقراء الکرام‌الذین 
تعوودوا أن يقرأوا على صفحائها أخيار السودان ومعالجة مشاكله فالى العدد 
القادم» ٠٠‏ وحتى هذا العددر لاتجد فيه سوى مقالين ائنين عن مصر أما بقية 
العدد موادا ومحررین فکلها سودانيةه صرقة ٠‏ ۱ 

ومن هنا فانهيمكن القول ان «حرية التسعپ» ودآم‌درمان» کانتامجلتین 
يساريتين سودانيتين (سواء من حيت المادة أى من حيت المحررين) لكنهما 
صدرتا فی القاهرة بحکم الاوضاع الخاصة التي سادت العلاقات بين مصر 
والسودان فى ذلك الحين ٠‏ 

وانهما كانتا تعبيرا عن اهتمام الشیوعیین الصریین بالسودان ۰ ۰ 
وپمستقبل الکفاح التوری فيه ٠‏ ۱ 

ودراسهتما تنتمى الى دراسة تاريخ الح رکة الشیوعیه السودانیةبا کش 
مما تنتمى الى دراسة تتعلق بالوضع فى مصر ٠‏ 


وکان لابد ۰۰ ان آبداً من البداية القيقية » من أول محاولة لاصدار 
مثیر صحفى ماركسى , کلسان حال للحزب الاشتراکی الصری «الاول» ۰ 

لكن هذه المحاولة وكدت سريعا ٠‏ 

وننتسر «الاهرام» : « كان الحزب الاشتراكى قد طلب من الحكومة 
رخصة لاصدار جريدة استراكية خاصة به 2 فرفضت وزارة الداخلية هذا 
الطلب » لاسيما على آثر مانشره الحزب من الاحتجاجات والاعتراضاتالتعلقة 
بالسياسة المحلية ٠‏ ولما لم ينجح فى أذ الرخصة جعل يبحث عن جريدة 
موجودة فوجد «جريدة السبيبة» وهی جریدة آسبوعية ادپية اجتماعية 
للشیخ عبد الحميد النحاس » فاتفق واياه على تحويلها الى جريدة اشتراكية ٠‏ 
وحولها الحزب الى شکل جدید » وألغى عدد ماصدر منها » وجدد نشرها 
پالعدد «۱» ۰ وقد صدر عددها الاول فى هذا الاسبوع الغائب وفیها مقالة 
عن لینبن ومعالات اشتراکية متعددة » وقد جعل شعارها النجل والطرقة ۰ 

ویظهر ان وزارة الداخلية لم توافق على هذا الابدال » فاصدرت الیوم 
آمر! باغلاق رجريدة الشبيبة) ومنع نشرها ۰ وکان ازب قد شرع فی‌توزیع 
نسخها على أعضائه باعتبار انهم مشترکون وجعل الاشتراگ ۲۰ قرشا فی 
السنة» ٠ )١(‏ 

ومرة آخری یحاول الزب الاتفاق مع صاحب جریدة آخری » لکن 
«الاهرام» یلاحق الحاولة ناشر! ابر » وتتنبه وزارة الداخلية للامر و تحبط 
الحاو لة الثائیة (۲) ۰ 





(۱) الاهرام ۱۲ ۷- ۱۹۲۲ . 
( ۲ ) الاهرام ۱۲ س ۷ ۱۹۲۲ 


س ۱۶ مت 


واذا كان هذا العدد الوحيد من مجلة «الشبيبة » هو أول فة 
شضيوعية تصدر علنا فى مصر » فلقد بذلت جهدى للعتور عليه »© لكننى فشلت »› 
فدوريات د داد الكتب القومية » نحتوى على كل مجموعة م الع بيبة » ياستثناء 
هذا العدد ٠‏ 

لکن الکتیرین من الرعیل الأول للشیوعیین قد تحدتوا معی طويلا عن هذا 
العدد وآفاضوا فی مديحة ۰ 

ولیس آمامنا سوی التعلق پالامل » فلعلنا یوما ما نعثر عل نسخة 
مه ۰ 


۰ ووفقا لقانون الطبوعات »2 كان يتعين الحصول على «رخصة» من 
وزارة الداخلية لاصدار أىمطيوع دورىئونمة اجراءات خاصه آخرى بالنسية 
تقبول «رئیس النحریر السئول» ۰۰ وكثيرا ماکان الحصول على مثل هذا 
,الترخیص مسالة بالغة الصعوبة پالنسی لشخصیات معروفة پنشاطها 
التسیوعی او الیساری ء کذلاك؛ کان الامر یتطلب دفع تأمين مالى , آو اپچاد 
ضامن» ما مقبول - 

رمن هنا فقد اضطرت الكوادر اليسارية . فى آغلپ الاحیان .- الى 
التحايل «باستئجار»ورخصه ما »2 بمعنی آن‌تصدر ی حاملة اسمهاالقديم 
واسم صاحب الامتياز » وربه ااسم رئیس التحرير › بي PONTE‏ 
مسئولية تحريرها واصدارهاوكان ذلك يتطلب تسديد ايجارشهرى لصاحب 
الرخصة ,بالاضافة المسلسلة من التتحا يلات القانونية التغطية حدودالمسثولية 

عن التحربر آمام السلطات ٠‏ 

لكن وزارة الداخلية كانت تملك حق الغاء الترخيص ٠٠‏ وقد فعلت 
ذلك فى كثير من الاحيان ٠‏ 

فعلتيه» مع «الشبيبة» بعد العدد الاول + ومح جرائد أخرى عديدة ٠‏ 

لكن المحاولات لم تتوقف , فقد كان ذلك هو السبيل الوحید - فى 
معظم الاحيان . لاصدار منبر علنی پساری ۰ 

وقد خلقت مسألة استئجار الرخص هله بعض المشاكل أمام هذه 
الدراسة » فالريدة تتحول من جريدة عادية ای چريدة شپوعية » لکن متی 
بدأ هذا التحول ء ومتى انتهى 5 قد يبدو الامر سهلا فى أول الاس » لكنه 
یصبح آکثر صعوبه عندما تصاحبه تلك التعقیدات القانونیة والسياسية 
التی كانت تلازم عملية استتجار رخصة جر بدة . خصوصا وآن الکوادر 
الشيوعية كانت تبدأ فى كثير من الحالات ‏ بالتواجد ٠ ٠‏ الذى يتزايد 
تدر بحیاا » » حتی يتحول الى شارا ۽ ٿم يتوج رويدا رويدا ودون ضجة بأن 


يفرضوا ظلهم عل الجلة کمنبر ۰ ثم لایلبث هذا الظل آن ینکمش‌ویتلاشی * 


أو تغلق الجلة آپوابها ۰ 

وهكذا فقد تعين علينا أن ندرس في کل حالة على حدة تطور علاقة 
الكوادر اليسارية بهذه الجريدة أو نلك , ومتى يمكن القول باطمئنان ؛ الى 
آنها قد أصبحت جريدة يسارية ٠‏ 


آقول ذلك أيضا ‏ لاننى عندما أقول إن (الحساب)أو (شيرا) أو(حرية 
الشعوب ) ۰۰ کات صحفا بسارية ء فاننی آعنی انها كانت كذلك فى فترة 
محددة بالذات » بذلت أقصى جهدى فى تحدید بدایتها ونهایتها تحدیدا قاطعا ۰ 
ذلك آن تقلیب صفحات عدد سابق عل هذه الفنرة أو عدد لاحق" لها سوف 
بعطی انطیاعا مخة ها تماما 


ولا كان الحصول على «رخصة» لاصدار مجلة دورية مسالة غير سهلة » 
فقد مات التظمات البسارية فی کشر من الاحيان ای اصدار «نشرات غير 
دوریه» فهی لاتحتاج لاذن خاص » وکان أول مطبوع «غير دوری» وعلنی ب 
فیما تعلم ‏ هو النشرة التی کان یصدرها الزپ الا شتراکی الصری «الاول» 
فى آواخر عام ۱ وکانت‌تباع بخمسة ملیمات,ویوزعها الاعضاءبانة 
علنا فى شوارع مدينة الاسكندرية (۱) وکاناطزب پلجاً ف‌مختلف‌الناسیات 
الى اصدار نشرة مطیو مد بعنوان «خطاب مفتوح ای ۰۰۰ یقوم أعضاژه‌ببیعها 
الى الجمهور ٠٠‏ ومن هذه السلسلة من وی غبر او نجد «خطاب 
مفتوح الى سعد زغلول » » ه خطاب مفتوح الى أعضاء لجنة التوفيق » (وهی 
اللجنة الخاصة بالفصل فى المنازعات العمالية ) « وخطاب مفتوح الى عمال 
الفطضر المصرى » و « خطاب مفتوح الى المثقفين » ( يدعوهم فيه الى 
الاتجاه الی الر یف والاعتمام بمشاکله) (۲) ۰ 

ثم تجد بعد ذلك ( مجلة الفن واالحریة ) وقد صدر منها عددان مطبوعان 
بالرو نیو کل منهما بتضمن مقالات باللغتین العر بیة والفر نسية معا ,وتاریخ 
العدد الاول مارس ۱۹۳۹ وغلافه مکون من لوحه تشکیلیة سیریالیه وقعیا 
«التلمسانی» وعنوانها دأم التسعوپ» . آما العدد الثانى فقدہ صدر فی مايو 
ولعلها الرة الاولى التى يرسم فيها فنان مصرى لوحة تشكيلية متكاملة على 





١-(‏ ) راجع محضر النقاش مع حافظ سند » وحیئیات الحکم الصاس عن محكمة حنايات 
الاسكندرية عام ۱۹۲۶ فید۰ رقعتالسعيد ‏ تاريخ الحركة الاشتراكية في مصر ۱۹۲۵-۱٩,,-‏ 
الطبعة الناللة -. دار القارابی - ببروت ۰ص ۲۱۷ وما بعدها , 

( ۲ ) الرجع السایق . ص ۲۳۳ وما بعدها . 


« الاستنسل » لتسهم فی اصدار نشرة مطبوعة بالرونیو بو ۰ 

لكن ذلك كله كان محدود الاثر والتانير ولا يقارن منلا بالنشرة غير 
الدوريه التى كانت تصدرها « دار الابحاك العلميه » ( منظمة ايسكرا ) عام 
1آ* .1159 والتى صدرت منها إعداد كتيرة متناولة موضوعات ودراسسات 
شستي و تانت تصدر فى شكل كتيب مطبوع یعنوان «نشرة دار الایجاث 
العلمية» ولم أتمكن من العثور الا على نسخه وحيدة من هذه النشرة وهى 
منزوعة الغلاف ومخصصة كلها لدراسه القضيه الفلسطينيه وأبعادها ٠‏ 

وهناك آیضا «مجله کفاح العمال» وكانت تطيع على المطابع السرية 
للحركة المصريه للتحرر الوطنى وتياع يشسكل نصف علنی بخمسه مليمات, 
وكانت تصدر عام 5 عن (قسم العمال) بالحركة المصرية للتحررالوطنی ۰ 
وقد انتظم صدور هذه المجلة واتسع نطاق توزيعها بحيث اكتسيت طابع 
الجریدة العلنية الواسعة الانتشار ٠‏ و 

وهناك ایضا رصوت الطالپ) وکانت تصدر فی آواخر ۱۹۶7 کلسان 
حال لرايطة الطلبة المصريين وكان يتولى اصدارها (قسم الطلبة بایسکرا ) 
ویشرف عی تحریرها رعبد النعم الغزال - سعد زهران - جمال شلبی ) 
وکانت تطبع پاحد مطایم اليزة العلنية وتوزع مایقرپ من‌ستة الاف نسخه 
وصدر منها ثلائة آعداد » ولاحق البولیس الطیعة , قصيدر العدد الرابع 
پالرو نیو تم توقفت عن الصدور (۱) ۰ 


ولقد لعبت هذه النشرات (غبر الدورية) و ( نصف العلنية ) دورا 
اعلامیا ودع‌ثیا بالغ الاهمية . لکنها تخرج عن نطاق هذا البحث » کما انه‌لم 
يمكن العتور على مجموعات متكاملة منها بحيث يمكن اخضاعها لسراسة 

وغنى عن القول انه الى جانب ذلك كله , كانت المنظمات الفسيوعية 
المصرية تصدر عديدا من نشراتها السرية الخاصة بها . وقد اكتسب بعضها 
أهمية تاريخية وجماهيرية خاصة »2 بحيث كانت أرقام توزيعها نر تفع فى 
بعض الاحيان الى مايزيد عن توزيع مجلات علنية معروفة , ولعل أهم هذه 
الجلات وأكثرها شهرة وتوزيعا واستمرارية هما مجلتا «الکفاح» و «صوت 
الفلاحین» وکانتا تصدران عن تنظیم «الرکة الدیمقراطیة للتحرر الوطنی » 
(حدتو) ٠‏ وهناك أيضا مجلة: «راية النشعب» التی کانت تصدر فی منتصف 
الحمسينات عن منظمة الحزب الشيوعى المصرى والتی فرضت اسمها حتی 
على اسم التنظيم نفسه بحيث اسمیت المجموعة كلها باسم مجموعة 
د الراية ٠»‏ 

لكن البحث فى عذا المجال غير وارد آيضا ‏ هنا - » فنحن نعالج 





بلا يتوجب على أن أفى الصديق « البير اربيه » حقه من الشكر فقد اهدانى مجمومة من 
وثائق هذه الفترة نتضمن هاتين النشرتين . 
١ (‏ ) مناقشة احربت مع عبد الملعم الغزالى ۰ 


~۳ 


فقط الصحافة العلنية ۰ 
© © © 

واذا كنا فد حددنا نفطبه البدء لهذا الجزء من الدراسة يصدور مجله 
الحساب » يعتبارها أول منبر يعبر يشكل متكامل ورسمى عن «الحزب 
الشیوعی الصری» عام ٥‏ فان نقطه التوقف بهدا الجزء الاول كانت محل 
ترحیحاب واستمالات عدة ۰ 

وطرحت في ذهنی احتمال أن آتوقف عند ۱۱ یولیو ۱۹۶۱ پاعتباره 
ناريخ آشهر مذیحه تعرضت لها الصحاعة الیسارية والتقدمیه » حين عصفب 
قرار من الطاغیه صدقی یکل صوت معارض ابتداء من رآم درمان) ۰ ۰ الی 
ر البعت ) و ( الیباع ) ۰ 

لكن هذه الفكرة رغم وجاهتها تترك أهصم مجلة يسارية صدرت في 
الاربعينات وهى (الجماهير) معلقة فى غير ما موضع ٠‏ ذلك ان الموجة التاليه 
من الصحف اليسارية لم تبدأ الا مع بداية الخمسينات ٠2‏ بينما عاشت 
(الجماهير) فترة ۱۹۶۷ وبعض ٠ ١5958‏ وأحس أن مدل هذا التقسیم سوف 
يفسد السياق التاريخى للحدث وسوف يفقد الجزء الأول وحتی الجزء التانی 
عندما تاج فرصة اصداره ‏ اتساقهما * خصوسا وأن ( الجماهیر ) تعتیر 
پالنسبة لصحافة الیسار فی الاربعینات القمه والتتویج من حیت الفن 
الصحفی والانتضار والتاثر والنجاح السیاسی ٠‏ 

ودمة خاطر آخر ألح على بشدة ٠‏ 

اذا كانتصحافة يسار النصفالاول من ‌الاربعينات مزيجا من محاولات 
تنظیمات وتجمعات وشخصيات متعددة » فان الصحافة اليسارية ابتداء من 
الجیاهیر -- ۱۹۷ -- وحتی مجلة الغد - ۱۹۵۹ - مرورا بالبشیر واللایین 
والواجب كانت جميعا صادرة بتأثير مباشر أو غير مباشر من منظمة ( حدتو ) 
فهى التنظيم الوحيد الذى استمر مدركا لأهمية المناير الصحفية العلنية ٠‏ 

اذا كان الامر كذلك فلماذا لانخصص الجزء الاول للصحافة التى لم 
نخضع لتأتير (حدنو) تاركين الجزء التانى تماما لدراسة صحافة ح ٠م‏ تم 
امتدادها التاريخى (حدتو) ٠‏ 

وكان ذلك يتطلب: أن نفتطغ من هذا الجزء مجلة ( الجماهير ) ٠‏ 

لكتنى أيضا ‏ استبعدت هذا الاحتمال باعتبار انه يشتت السياق 
التاريخى للدراسة اذ لايمكن دراسة تاريخ جريدة ما بشكل منعزل عن‌الاطار 
التاريخى العام لغترة صدورها ٠٠‏ كذلك فان متل هذا التقسيم قد بعطى 
انطباعا خاطثا بأن «حدتوه لیست کفرها من النظمات امتدادا - يفترضانه 
طبیعی -. لنشاطات العشرینبات والثلائینیات ٠‏ 

۰ وبعد, تردد طويل بين ترجیحات عدة رأيت ان أتوقف بالجزءالاول 
من هذه الدر اسة نله عام ۸ ۰۰ أى عندما أوقفت مجلة » الجماهار € 

وهکذا تمعد دراستنا هذه لتغطی الفترة من ۱۹۲۵ حتى ۱۹۶۸ ٠‏ 


ولم تكن هذه الدراسة محرد بحث عن مجموعات هذه الصحف وتقلیب 
لصفحاتها ء وتحدید آهم ماتردد فیها من اتجاهات فکربة وسياسية . لكن 
الامر کان فی الاساس بحثا تاربخیا عن «الدث الداخیی» » عن القصة التی 
«نکمن خلف صدور کل جريدة والتی لم تنشر - وما كان لها أن تنشی - عل 
صفحات الجریدة ذاتها ۰ كيف تأسست ؟ من كان صاحب البادرة ؟ ولاذا؟ 
من الذی مولها ؟ ولاذا ؟ الصراعات الداخلية وبواعنها ءالاسماء القيقية الق 
'توارت فى آغلب الالات خلف أسماء مستعارة ۰۰ الخ ٠‏ وباختصار ‏ كان 
الامر بحثا عن تاریخ الجلة ء ولیس مجرد استعراض لما دون بها من مقالات 
ودراسات » وان كانت الدراسة التاريخية سذاتهات تتطلب بالضرورة تسليط 
الضوء على المواقف السياسية والفكرية التى رددتها الصحيفة ۰۰ ومقار نتها 
دموقف التنظيم و المجموعة التىتصدرها ٠٠‏ وربط ذلك كله بالاطارالتار بخی 
العام لحركة اليسار المصرى ككل ٠‏ 

وقد تطلب الامر مقابلات عديدة مع كل من تيسرت مقابلته من المشاركين 
فى اصدار أو تحرير هذه المجلات ٠٠وهؤلاء‏ . بطبيعة الحال ‏ مجرد رواةء 
برددون ذکریات قدیمة . بعضها صحیح » وبعضها الآخر مختلط بحوادث 
آخری . وعضها تلونه مواقف اد ب امو ا یم 
مستمرءللمطابقة بن‌الروایات وبعضها البعض وبینها وبينالحقائق التاريخية, 
وأيضا بينها وبين ما يمكن استنتاجه من خلال النظرة المتانية لصفحات هذه 
الحلات ۰ 

لکننی فی نهایةالامر لم آردآن آثبت هنا غبر القائق‌التیقن من‌صحتهاء 
وبقيت بعض المسائل المعلقة بغير ابضاح كاف ٠‏ تصورت أن تركها معلقة 
أفضل؛ من فرض تفسير قد يكون غير صحيح لها ٠‏ 

ولقد بذلت کثرا من الجهد فی استقص اه الاسماء القيقية لهوّلاء الذين 
آثروا لحيت آو لاخر استخدام آسماء مستعارة وهم كثيرون ٠٠‏ وخاصة فى 
مجلتى «الفجر الجديدهن ودالماهیر» ۰ 

ولقدا نجحت فى معظم الحالات بالنسبة «للفجر الجديده ٠‏ ذلك ان عدد 
كتابها کان محدودا , وكان اك هم يكثبباسمه الحققى » ثم باسمهالمستعار 
لسیب فنی بحت ۰ وهو تلافی تكرار اسم واحد اکثر من مره في المدد 
الواحم ۰ وعل 1ة حال فان مقابلتين مع اثنين من اصحاب «الفجر اد بد 2 
كانتا كافيتين تماما فى هذا الصدد ٠‏ 

غير أن الامر بخثتلف بالنسبة «للجماهر» ٠‏ ذلك الها كانت تصدرعن 
تنظيم متسم النشاط ۰ جم العلاقات , والاسماء كلها مستعارة تقر با » 
والاسباب هتا متعلقة بالامن وبجماعية العمل وحزبيته معا ٠‏ قفد" الطلبة 
بحررها مکتب الطلبة 6 وصفحة العمال بح رها مکثب العمال ٠‏ 5 وحكدا! 
بالنسبة للنساء ایضا , ویتم التوقیم علي العمل, سواء آكان ف دبا آم جماعا 
باسم مستعار ۰ ولقد ثمت بمحاولات متعددة لترجمة الاسماء المستعارة الى 
أسماء حقيقية ٠‏ نجحت فى بعضها وفشلت فى البعض الآخر ٠‏ 

۰۰ 


ولقد كانت النظرة المتأنية على كل هذه الصحف » والانغماس لفترة 
طویلة من الوقت فى صفحاتها ومشاکلها » عرصة رائعة آمکنها آن تجسد فى 
ذهنی صورة متکاملة الخطوط تکل تنظیم‌من التنظیمات ۰ آسلوبه فی‌العمل ۰ 
منهجه الفکری ۰۰ خطه السياسى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان‌الفارق بين (الفجر الجديد) و (الجماهير) واضح تماما يمكن تلخيصه 
فى انه فارق بين عقليتين ومنهجين مختلفين ٠٠‏ وأدركت أن دراسة «الجريدة» 
كانت سبيلا لدراسة «الوجدان الداخل» للتنظیم السياسى ٠‏ 

وهکذا - پمکن القول_بأن دراستنا هذه كانت مقدمة ضروريةلدراسة 
تاریخ النظمات ۰۰ انها مجرد اعداد للمسرح ۰ نوع من ضبط قواعد الوار 
الداخی فی العمل الفتی » رسم ملامح الصورة ۰۰ تحدید معالم الدیکور ۰ 

وباختصار انها تمهید ضروری کی یمکن للعرض الاساسی ان یبدا ۰۰ 


القاهرة - اغسطس ۱۹۷4 


العدد الحادی عشر السنه الاول 


الاشتراك عن سنة الاعلانات تخابر الادارة بشانها رآسا 
۰ قرشا للعمال والفلاحين بشارع الدواوين رقم ٤٤‏ 
٠ه‏ لسواهم 
الاشتراك عن سنة خارج البلاد مدير سياسة الجريدة المسئول 
0 قرشا للعمال والفلاحین ابراهيم الصیحی 
۰ لسواهم 


صحيفة سياسية اجتماعية اقتصاءية يومية' 
تصدر موّقتا مرة فی الاسبوع 
للدفاع عن حقوق العمال والفلاحبن 


القاهرة في يوم الجمعة 1 مارس ۱۹۲۵ 


مس ۱۷ 


۰۰ فى عام ۰۵ کانت ماكينة الارحاب تور باقصی سرعتها 4 لیس 
ضد الشیوعیین وحدهم وانما ضد. کل القوی الوطنية والتقدمية ۰ 


وسعد زغلول بعد ان آنجز مهمة ضرپ الحرکة العمالية باقصی عنف 
٠‏ ممکن وبعد أن حل حزبها السیاسی » وطارد قادته وکوادره وآغلق دوره ء 
و دعلء أن يذل كل جهده محاولا أن يقدم البديل للعمل الشیوعی وسطا لعمال 
بتأاسیس اتحاد عمال وفدى برئاسة عبد الرحمن فهمى ٠‏ واستخدم کل ثقل 
زعامته الجبار » وکل جماهبریته , وجماهيرية حزب الوفد فى العرکة. ضد 
المزب الشیوعی ء بعد ان آنجز هنه‌الهمة آصبح هو ایضا عنصرا غبرمرغوب 
فيه هن قبل الاحتلال والسراى ٠‏ 


واذا كانت محكمة جنایات الاسکندرية » قد أصدرت أحكامها القاسية 
بالسجن عيلا أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى 5 اکتوبر ۱۹۲۶ ۰ 
فقد تلثها مباشرة ‏ فى ١5‏ نوقمبر ‏ حادثة السردار المعروفة واستقال 
سعد مرغما 


وحاءت حکومة زبود التى واصلت حملة تصفية المزب الشيوعى فی 
هیستریا واضحة » فأصدرت قرارا بمنع دخول السغن السوفيتية ال 
الوانی» الصرية ۰ وتنشر «الاهرام» قصة عن وصول سفيتة بلشفية ال‌الیاه 
الصرية ۰۰ «وصلت ی الاسکندرية آمس باخرة روسية بلشفية تدعی 
«تشیشبرین» تنقل بضاعة ای مذا القطر , وربما کان علیها بعض ال رکاب 
أيضا , قلم تكد تصل الى الميئاء الخارجى حتی آصدرت السلطة الحلية آمرا 
الى البوليس 'بمراقبتها وحراستها ومئعها من الدخول الى المرفا ٠‏ فأوقفت فى 
الخارج ولاتزال حتی الان تحت حراسةالشرطة ٠‏ والمفهوم ان الحكومةستاذن 
بتفريغ مشحونها حیث هى راسية » ثم تأمرها بالانصراف غدا ,2 ويظهر أن 
الباخرة «تشيشار بن» هذه لا تدرى ما نحن قيه من الانهماك ؤقضية الشبوعية 
البلشفية قى هذه الايام» ٠ )١(‏ 


كذلك أصدرت الحكومة قرارا بمئم السماح بببع أو تداول الكتب 
الاشتراكية , أو جلبها من الخاريم » وأصدرت قرارا بمئع دخول جربدة 





(۱) الاهرام ۱٩‏ ب" س 1۹۲5 ۰ 


سمو ۱۸ مم 


دالاومانیتیه» الفررنسية ۰ وجريدة « الانسانية التی کانت تصدر فی بروت 
أو أية جريدة أو مجلات شيوعية أو اشتراكية » ٠‏ 

ويعلق (الاعرام) على ذلك قاثلا : «عزمت السلطة عزما ثابتا على مكافحة' 
الشيوعية e‏ ومبادثها ودعباتها فى هذا القطر »> وغدا هذا العزم بتضح من 
اتساع نطاق المساعى المبذولة لاستئصال شافة ذلك الداء الاجتماعى ا حطر ء 
وقد صادر البوليس مؤخر! بالاسكندرية بعض كتب اشتراكية وجدت عند 
شاب يونانى يقول عنه أصحابه انه لاعلاقة له بالحركة الشيوعية مطلقا , 
وقد أرسل هذا الشخص الى القاهرة للبحث فی آمره » (۷) ۰ 

وكان كل ذلك يجرى فى ظل حملة عنيفة من الکتابات العادية للفكر 
الاشتراكى أسهمت فيها معظم الصحف والمجلات وصدرت من أجلها عشرات 
الكتب ٠‏ 

لکن الامر لم يكن بهذه السهولة ٠٠‏ فحتى أحمد الصاوى محمد الذی 
کان آحد متزعمی الملةالعادية للشیوعية ۰۰ اضطرای آن‌یقول ان‌الشیوعية 
قد أصبحت « شو كا دق جذوره العمیقة فی الارض > ۰ 

وفى نفس اليوم الذى أصدرت فيه محكمة جنابات الاسکندرية حکمها 
على أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعى ٠٠‏ أى فى ١5‏ أكتوبر ٠ ۱١۹۲١‏ 
تكونت لجنة مركزية جديدة ٠٠‏ وبدأت تمارس قيادة العمل السرى فى 
ظروف بالغة الصعوبة ٠٠‏ وكان أحد سكرتيرى اللجنة المركزية رفيقجبورء 
الذى رأس تحرير مجلة (الحساب) ٠‏ 

© © © 

ولستا نريد أن نتابع هنا نشاط الحمزب ومسيرنه فى هذه الفهرة ۰ 

نريده انا نلقى بعض الضوء عل منبره العلنی مجلة «امساب» , آردنا 
پالاسطی السابقة أن نصور البو العام الذى صدرت فيه 2 حثی يستطيع 
القاریء أن یتصور مدی الشجاعة التی احتاجها محرروها کی بواصلوا 
المسيرة فى طريق صعب ٠‏ 

ورفیق جبور رئیس تحربر هذه المجلةشخصية فريدة » صحفی‌لبنانی 
مخضرم أحد قادة جماعة لبئان الفتی بمصر » لعب دورا هاما فى صحافة الرآى 
المصرية وخاصة فى حر بدة «النظام» الوفدية الميول ء, وقد ظل منك ۱۹۱۸ 
وحتی ۱۹۲۵ محررا بهذه الجريدة » ومن ثم فقد کان القبض علیه فی قضية 
شیوعية مثارا لاقاویز, کثرة حول علاقة الوفد بالر کة الشیوعية . متهمة 
الوفد الذى استخدم كل القسوة ضد الحزب الشيوعى عام ۱۹۲۶ . بانه 
على علاقة بالحزب الشیوعی » وینقل الارام عن الدیل تلجراف «واعظم 
ما یلفت الانظار فیما اکتشفه البولیس هو ما يدل عل العلاقة الوثيقة ببن 





(۱) الافرام ٩ 1٩‏ ۱۹۲۵ و 
ب pe ۱٩۹‏ 


دسائس البلاشفة وحملة الفتل ء وعلاقتهم آیضا بالوفد » لانه يوجد بين 
القبوض علیهم طاهر افندی العربی المحرر ب دک وکپ الشرق» احدی‌الصحف 
الوفدية الکبری » ورفیق افندی جبور الحرر بجريدة «النظام» وهی من 
الصحف الوفدرية ايضاء (۱) ٠‏ 

ويتضح من مذكرات طاهر العربى ان رفيق جبور هو الذى قدمه الى 
« كونستانتين فايس » وهو الشسخصية الشيوعية الشهيرة ( آفیجدور ) (۲) » 
يقول طاهر العربى حول ظروف علاقته بالنشاط الشيوعى فى عام 
٥‏ « كنت أعرف زميلا صحفيا يعمل فى جريدة (النظام) هو الاستاذ 
رفيق جبور ء وكنت أتردد عليه من وقت لآخر فى مجل عمله » وذات يوم 
عرفنى بصديق له كان زثرا فى مكتبه , قال أنه (مستر کونستانتین فاس ) 
مکائب جرائد عمالية دو لیب حضر لصی لدراسة حالة العمال والفلاحينو قدمنى 
البله قائلا : هذا صدیقی طاهر ضحية من ضحایا الاستعمار البریطانی » قضی 
فى السجن ائنی عشر عاما فی محاربة الانجلیز فهو بکرههمم ویکره کل 
ما یتعلق بهم » (۲) ۰ 

۰ وقدم قرار الاتهام فی قضية الشیوعية الصادر عن النیابةالعامة 
فی ۸ سبتمیں ۱۹۲۵ التهم السادس - رفیق جيور ‏ سن ۶۲ سنة مولود 
بجبل لبنان محرر بجريدة «النظام» » واتهمة هو وغره من التهمین بأنهم 
«نشروا وهم متفقون جميعا على ذلك أفكارا ثورية مغايرة للمبادیءالاساسية 
لدستور الدولة المصرية » وحبذنوا تغيير لنظم الاساسية للهيثة الاجتماعية فى 
البلاد المصرية بالقوة والارهاب وبوسائل آخری غبر مشروعة ۰ وذلك علنا 
بطريق) بيع وتوزيع كتبا وجرائد ونشرات مطبوعة , والقاء مقالات فی الحال 
والحافل العمومية وبواسطة اشهار رسوم وتصاویر ۰ وهذه الکتب‌والرائد 
والشرات والقالات والرسائل تحوی آمورا وآفکار! تخالف میادی» الدستور 
الصری الاساسية ۰۰ ومن شانها تغیر النظم الاساسية للهیثة الاجتماعي1 
مثل الغاء نظام اللكية الفردیة القرد فی دستور السولة واستبداله بنظام 
شیوعی بطریق الثورة والقوة والتهدید . وذکر فیها آن النظم التی بسعون 
#ليها أفضل من النظم, الحالية , وانها حرية ان تحقق » وائه یجب العمل 
والسعی لتحقیقها وقد آلفوا حزبا لهذا الرض سسموه باطزب الشیوعی 
الصری» (۶) ۰ 

وعلى آبة حال فقد حوکم رفیق جبور باعتباره عضسوا فی سکرتاربة 
اللجنة اا رگد ية للحزب وخلال الحاکماا نسبت البه كل المقالات التى نشرت 





( ۱ ) الاهرام ۱ - ۸ - ۱۹۲۵ ۰ 
( ۲ ) للمعلومات عن شخصية انبجدور راجع : والتر لاکور - الانحاد السوفیتی‌والشرق 
الاوسط - ترجمة الکتب التجاری بیوت - ۱۹۵۹ » ص ۱0۵ ۰ 


( ۳ ) عحمود طاهر العریی - هذا +لجتمع الظالم ‏ الطبعة الاولي - دار الستقبل ص 1۸۰ 
( 4 ) الاخبان - ۰٩-۹٩‏ ۱۹۲۵ ۰ 


ب ۳ 


فى مجلة «الساب» والوقعة پاسم محمد صدیق عنتر ۰ وکذلك کتیبا سربا 
موقعا پاسم محملم عنشر الصری ۰ وحكم عليه بالسحن »والراجح انه؛ أبعد عن 
البلاد وعلہ وفاء مده العقو بة ۱ 

وقد شارك فی تحریر «الساب» آبضاالشاعر محمود رمزی نظیم‌الذی 
نشر عدیدا من القصائد «بعنوانه «من الشعر الفلاحى» ووقعها بامضاء فلاح٠ ٠‏ 
کذلك نش بعض القالات السياسية ۰۰ وکان نظیم على علاقةا وثيقة باللزب 
فى ذلك الب ۰ 

ومن محررى «الحساب» أيضا الشیخ شاكر عبد الحليم » وکان آیضا 
واحدا من کوادر الحزب » وكان المتهم السایم فی قرار الاتهام آلشار الیه 
سابقا وذكر فيه انه يبلغ من العمر ۲ سنة - وائه طالب بالازهر وحکم 
عليه بالسجن هو الآخر » وآیضا محمود ابراهیم السمكرى وهو عضو قديم 
باللجنة المركزية للحزب ٠‏ 


وفى ظل السرية الشديدة والمطاردة المتواصلة كانت «الحساب» منبرا 
علنيا وكانت أيضا محالا تمارس كوادر المزب عملا سريا نشيطا فى اطاره .۰ 
فالسيخ شاكر عبد الحليم الذى كان مسئولا عن نشاط المزب فى الوجيه 
البحرى »2 كان يستئد فى حركته الواسعة عبر قری ومدن الوجه البحرىالى 
صفته كوكيل متجول للحساب فى الوجه البحرى ٠‏ فقد نشرت «الحساب » 
الاعلان التالى فى العدد ۱۸ «من ادارة الجريدة» : انتدبت جريدة (الحساب) 
حضرة الاستاذ الشيخ شاكر عبد الحليم وكيلا متجولا فى الوجه البحرى 
وهی ترجو العمال والنقابات وكل من له علاقة ببهاا اعتماده فى کل الشئون 
الخاصة بها ٠‏ الادارة ٠‏ وذ ى نفس العدد اعلان آخر ( وكيلنا فى الاسكندرية : 
تعلن ادارة جريدة «الحساب» انوكيلها العام فىالاسكندرية هو حضرةالأديب 
أحمد افندىا حشسمت حماد , وهى ترجو العمال والنقابات وكل من: له علاقة 
معها فى الاسكندرية باعتماد حضرئه فى كل أعمال الجريدة) ٠ )١(‏ 


ولكن المصول على ترخيص باصداد جريدة ليس بالمسالة السهلة 
بالئسبة لای واحد من الکوادر الزبیقا ء وتجربة الحزب فى ذلك لم نزل: مائلة 
فى أذعان کل كوادره عندما طلبترخيصا ياصدار جريدة فرفضت الداخلية, 
فاستاجر مجلة (الشبيبة) وأصدر منها عددا واحدا ثم أصديرت الداخلیة‌آمرا 





( ۱ ) الصساب 4 ۱۸ ب ۵ بت ۱٩۹۲۵‏ + 


١‏ س 


بأغلاقها ٠٠‏ لواعاد ا ی ا دون حدوی ۰ 

وعل أية حال فقد طلب رفیقی جبور ترخیصا من الداخلیة لاصدار 
محلة ۰ وقبل منه التامين تم عادت وزارة الداخلية فر فضت منحه 
الترخیص ٠ )١(‏ ۲ 

ومن ثم فقد كان السبيل الوحيد هو استئجار رخصة جريدة ٠٠‏ 

وهکذ!ا استاجر رفیق جبور رخصة جر یدة دالساب» من صاحبها 
ابرامهيم الصیحی *وشخصية (ا لصیحی) غر معروفة » لكئنا يمكن أن نتلمسها 
من الاعداد التی آصدرها بنفسه من جريدته قبل آن بوجرها للحزب ۰ 
فشعان البريدة كان الآبة القرآنية «ان الذپن یضلون عن سبي الله لهم عذاب 
شديد بما نسوايوم الحساب» ثم «الحساب صحيفة يومية . سپاسية » تعنی 
بنوع اخص بالشثون الداخلية » وفى صدر الصفحة الاولى من العدد الاول 
صورة الملك فؤاد وتحتها « جلالة مليكنا المفدى فوّاد الأول » ثم تنبيه بأن 
« الکاتبات تررسل ال ابراهيم الصيحى . صاحب ومدير جريدة « الحساب » 
الادارة موّقتا بدرب الممامیز نمر ۱۵ ۰ 

ومن الواضح ان ابراهیم الصیحی قد فشل فی مواصلة اصدار جر بدة 
يومية ء ذلك أنه أصدرها أسبوعية 3 ثم تو قفنت «الحساب» عن الصدور بعك 
العدد العاشر الصادر قی ۳۳ ديسمس ۱۹۲٤‏ »> حتی عاودت صدورها على بد 
رفیق جبود وکوادر الزب فی 7 مارس ۱۹۲۵ ۰ 

كذلك فانه من الراجح ان علاقة الحزب بالحساب ل تبدا فى هذا 
التاريخ لان مراجعة الاعداد ا التى أصدرها الصيحى توحى بأن المزب 
ورفيق حبورا بالذات » کان يمارس نوعا من العلاقة مع الجريدة قبل أنيتولى 
جیور مسئولیتها بشکل کامل ومباشر ۰ 

فمند العدد الرابع من الترقيم الاصلى,ءوهو العدد الذى أصدرهابراهيم 
الصیحی فى ١١‏ لوفمبر 7 » يمكئنا أن نلاحظ بسهولة بصمات صحفى 


یت فانتا نلمس بشبگل واضح اتجاماته 
۱ 


ولسوف نشار ا فیما بعد ال مقالات ثلاث نعتقد أن کاتبها هو 
رقیق جبود » الاوی بعنوان «ماشغلداءوقد نشرت بالعدد؟ (الترقیم‌الاصل) 
١‏ قوفمبر عام ۱۹۲۶ . والثائیة سنوان «الاحزاب والشقاق»- ( العدد ٩‏ 
الصادر فى ١١‏ دیسمبر ۱۹۲۶ , آما الثالثة فبعنوان «السياسة البوم - 
مسئولية الوژراء - بوم البرلان» العدد۱۰ الصادرفی ۲۳ دسم ۰0۱۹۲۶ 
وهو آخر عدد صدر تحت مسئولية ابر اهم الصیحی م توقفت الحلة دهد 
ذلكا ۰۰ لیصدر العدد رقم ١١‏ فى ۱" مارس ۱۹۲۵ تحت افراف رقیسق 
جیوو ۰ 

_وقد آثرنا آن نوجل القاء نظرة على حله القالات الثلات لين الحدت 





۰ 1٩۴۵ - ) 2ك‎ ١. © الحصاب‎ )١(( 


بو ۲۲ 


پشکل متکامل عن النهج السیاسی نلمجلة پاعتباد انما امتداد او بالدفة 
نمهید للخط السیاسی العام الذی رسمه الزپ للمجلة والذی ستتحدت 
عنه تفصيلا فيما يعد ۰۰ 

وقد غير جبور من قطع المجلة فجعله « كوارتر » كا غير شعارها الى 
« الحساب صحيفة سياسية اجتماعية » اقتصادية » يومية ٠‏ تصدر مؤقتا مرة 
فى الاسبوع ‏ للدفاع عن حفوق العمال والفلاحين» ٠‏ 

واسخدت الجريدة مقرا جديدا لها فى شارع الدواوين رقم 55 ٠‏ ثم 
عادت فغيرت مقرها ابتداء من ۸ مایو ۱۹۲۵ رالعدد ۷ ال شارع كاملرقم 
٩‏ مقایل فندق شیرد ۰ 

وظل اسم ابراهیم الصیحی باعتیاره «مدير سياسة الجريدة السئول» ۰ 
وقد يبدو ذلك غريبا لكن الحقيقه تتکشف عندما تفلب صفحات الساب فنجد 
آنا دفیق جیور قد طلب من الداخلية الاذن پتوی رئاسة تحریر «الساب » 
لکن الداخلية رفضت ومن نم فقد کان من الضروری ایقاء اسم «الصبحی » 
حیث لاتستطیع الصحيفة الصدور يدون اسم رئيس تحریر مسئول »وحول 
هذا الوضوعنقول (الساب) تلم پصدر هذا العدد والعندالافیی موعدهما 
نظر! لا لاقیناه و نلقاه من رجال الادارة من العاکسة فقد رفض قلم الطبوعات 
اعطاء مدیی هذه الجريدة رخصة لاصدان جرريدته الخاصة بعد آن‌کان قد 
له بذلك , وقبل منه التأمين المعتام ۰۰ ثم حرم قلم المطبوعات على مدير هذه 
الجريدة وضع اسمه عليها , انه فى أقل ما يقال فيه انه مثل كثيرين من 
الذين سمح لهم باصدار الصحف أو بوضبيع أسمائهم على مايشاءون 
منها » ٠ )١(‏ 

ومع ذلك فان رفيق جبور يتحدى ٠٠‏ ويتولى مسئولية المجلة ٠٠‏ وفى 
الوقث الذى يبقى فيه «دابراهيم الصيحى» شكلا ‏ على الصفحة الاولى ¬ مديرا 
لسياسة الجلة ۰۰ فان الجلة تعلن التنبيه التالى فى صدر الصفحه الثانية 
من العدد ١١‏ (الترقيم الاصلى) «من الادارة الى القراء : ترجو ادارة جريدة 
«الحساب» حضرات القراء والمكاتبين » وکل من له علاقة معها مخاطبة حضرة 
رفيق جبور (ادارة جريدة «الحساب» بشارع الدواوين رقم )٤٤‏ فی كلشأن 
آخر © ۶ 

ویتکرر هذا التنبیه فی هامش الصفحة النامنة من نفس العدد «جمیع 
الراسلات تكون ياسمرفيق جبورء بادارة جرريدة «الحساب» بشارعالدواوین 
رقم 44 القاهرة » ۰ 1 
1 ویبدو ان ثمة مشکلات معقدة قد اعترضت اصدار العدد الاول من 
الخلة ر تحت اشراف رفيق جبور ) أى العدد ١١(‏ بالترقيم الاصلى) فقد صدر 
متأخرا ۳۹ ساعة عن موعله المحدد ٠‏ كذلك لم تكن هناك مواد كافية أو 


فیح ی گت تس 
(1) الحساب 2 1ب ) ۱۹۲۵ ۰ 


لك ۲۲ 


بالدقة حذفت منه مواد كيرة ولم يتمكن المحررون من كتابة غيرها فلم‌یجدوا 
حلا سوى طبع العدد كله بينطا 5؟ وهو بنط كبير بهدف شغل مساحة 
الصفحات بآقل عدد ممكن من المقالات ٠‏ وفى اعتقادنا أن السيب فى ذلك 
قد يكون ان ابراعيم الصيحى الذى يظل مسئولا من الناحية القانونية عن 
كل ماپصدر بالجلة ء طالا پضع اسمه عليها كمسبسئول عن تحريرها قد 
اعترض فی آخر لحظة على بعض المقالات ٠٠‏ وعلى أية حال فان «الحساب» قد 
اعنذرت لقرائها عل الوحه التای «تصدر جر بدتنا «الحساب» صباح يومالجمعة 
من کل آسبوع,ودد تآخر صدور هذا العدد الى مساءالسي تلأسياب قاهرة ٠‏ 
وقد اضطررنا كذلك الى حذف بعض الواد الهمة مته ۰ وصب أحرفه بح 
۶ وهو حجم کبر سنبدله بأصغر منه کلما اتسم معنا الجال فى 
الستقیل ۰ 

وسيب هده المسائل التى ماکنا نود آن تحت هو اصدارنا هذا العدد 
على عجل + اذ لم يتفق, على اصداره الا مساء يوم الحمسين » فلم نشا آن‌نژخره 
ای یوم المعة القبل ۰ وسيرى القراء التحسين باديا بوضوح فى جريدتهم 
فى كل عدد من الاعداد المقبلة ب الادارة» ٠ )١(‏ 

ومع صدور العدد الاول بدأت مضايقات البوليس ٠٠‏ «وبعدما طيعنا 
العدد قامت مشکلة آخری حول السماح للمطبعة بطيع «المساب» ۳ وسبینما 
كنا نطبع العدد الثانی صادره الیولیس وهو عل الطابع وفل اعسداده ال 
القسم حيث حجز تلانة أيام تم سلم لدیر «الساب» ومعظم الاعداد مقطعة 
فکانت السارة مزحوجة ۰ فسی آن وزارة الداخلية وما یتبعها من الادارات 
تکف عن معاکستنا وتلتفت ال سوانا لظة نتمکن فی آئنائها من التنفس 
بحریة» (۲) ۰ 

وهکذا فقدنا العدد النانی فلم نجد آی نسخة منه ۰ آما العسد الثالث 
(۱۲ بالترقیم الاصنل) فیبدو آن صدوره قد تعثر طویلا لانه لم یصدر الا فی 
۰ ابریل بینما کان الوعد. الفترض لصدوره ۲۰ مارس ۰ لکن المجلةانتظم 
صدورها يعد ذلك ۰ 

ولم تکف وزارة الداخلیه مطلقا عن مطاردة «الساب» ولا حتی للحظة 
واحدة تتمکن فی آئنائها من التنشس بحررية ۰۰ کما کان بتمنی محرروها ۰ 
ومع ذلك واصلت «السابپ» السبرة ۰۰ تقاوم کی تصدر » وتصيدر 


کی تقاوم ۰ 
© © © 
ولنحاول الآن أن نتابع كيف واصلت « الحسباب » مسبرتها فوق 
الشوك ۰ ۰ 


ولنبدا بالقالات الثلاث التی نعتقد أن کاتبها هو رفيق جبور والتى 





(۱) الحساپ » .۱ - ) بت ۱۹۲۵ ۰ 
(۲ ) العساب » .۱ ؟ - ۱۹۲۵ ۰ 


ب ۲8 


نشرت فى الاعداد السابقة على تولى جبور رئاسة تحرير «الحساب» ٠‏ ونعتقد 
أن هذه القالات تنسجم مم موقف الحزب تجاه قضية هامة فى الموقف من 
حزب الوفد ٠‏ 

. والقال الاول «مایشغلناه كتب قبیل استقالة سعد على آثر مقتل 
السردار وجاء فیه «مالت كفة المعارضاة عئدنا للبيجث عن الشتون الخارجية 
وتصویر ضعف سعد فی محادثاته آمام بریطانیا » بعد آن آعلن دولته الرجوع 
لنظرية استقلال مصر فى عقر مصر (التی هی نظریتسا) فعلت الاصوات 
واشتست الضوضاء من أجل اهمال السپاسة الخارجية موّقتا ۰ نحن لانلوم 
معارضا عی معارضته فللجمیع آراژهم ۰ ونحن نطرب للمعارضة فی حدود 
الصلحة البريتة » ونحییها مادامت شريفة لایدنسها غرض ولا پشویها سوء 
الثسة »۰ 

لکن القال لایکتفی بتأیید سعد بل هو ينتقده أيضا ٠٠‏ بل هو يلمح 
ال خطاً سعد. فی توجیهه «لضرپات للحزب فیقول : «ولقد, عارضنا سعدا فى 
صرفاته بوم آن افتتح جهاده فی داخلية البلاد بما افتتحه ۰ وقلنا له خير 
من هذا آن تلئم شمل قومك » وتعرف متی‌بومك»وعارضنا الوفد عیل سکوته 
آمام حوادث السودان ۰ والتزام الصمت » فليس الصمت فىمشل هذا الظرف 
لغة لامة» ۰ 

۰ ویمضی القال «عارضنا ومازلنا نعارض فى كل عمل لایثفق مح 
الصلحة التی عاهدنا النفس عی احترامها والفناء فیها ۰ ولکننا لانری من 
الصلحة آن نقبل سعدا بألفاظ السخرية والتشفى على مسمع من العسدو 
الرابض فى منزلك مما يضر بقضيتنا ٠٠‏ وذلك مايريده أعداؤناء» () ٠‏ 

وهكذا فان أسابيع قليلة لم نكن قد مضت على الاحكام القاسية التى 
أصدرتها محكمة جنايات الاسكندرية ضدقادة الحزب » ومع ذلك فانالحزب 
كان قادرا على أن ينتهج سياسة موضوعية تماما تجاه الوفد وزعيمه ٠‏ 

ويستقيل سعد ٠٠‏ وتيدأ معارك كلامية حامية على صفحات الجرائدء 
بینما بواصل الانحلیز انتها کهم الصارخ لاستقلال مصر ۰۰ و سعد الحزب 
اي نبذ الخلافات وال توحید الصفوف الوطنية کلها ضد الاستعمار » لکن 
الدعوة للوحدة تأتی من باب النقد الر والعنیف والتهکم الصارخ عیی التاجرة 
بالکلمات ۰۰ وتحت عنوان «الاحزاب والشقاق» کتبت «الساب» تقول : 
«لانعرف ولا النجم بعرف ماهی مهمة الاحزاب فى مصر ! ولا الى آية ناحية 
يقصد أعضاؤها ! انلها لخيرة كبيرة ٠٠‏ لعرف مصر كشيرة المعیات کثبرة 
الهيئات » ثم نستعرض برامج أحزاب مصر , وهيئات مصر ٠‏ وجمعیات‌مصر 
فنجد العجب العجاب ! نجد كل هيئة فتشت فى حال البلد تفتيشا دقيقا 
فعرفت مواضع الضعف فيها وجعلت اصلاحها آول مقاصدها وصبدر 
بررنامجها ! ال آننا مع الاسف نبحث عن العمل ونتحدث عن التنفيذ فلا نجد 





(1) س الخساب » ۱۱ ۱۱ ۱۹۲6 ۰ 


له آثرا ولا خیرا ۰ کانما تلك البر‌امج انما چعلت احابیل وشباك لسکسپ 
الجمهور » ٠‏ 

وختام المقال دوالآن فقد خسرنا كل شىء تقريبا » ولم يبق أمامنا غير 
خيط من خيوط الرجاء » وهو خیط ایمان الشبعب یحقوقه وانقديسه ليلاده» 
ولايزال زعماء الاحزاب ولاتزال صحف الاحزاب تسن الغارات يعضها على 
بعض وریکدح کتابها ویجهدون قرائهم فی التباری فی السپ والشتم‌والنقد 
البارد ء وکل واحد یتکلم باسم الامه » ویدعی الحافظة على حقوق الامة » 
وآغرب من کل هذا آن یکون هذا لسان الصحف فى الوقت الذى يدعو فيه 
بعض عضاء الاحزاب للاتحاد» ٠ )١(‏ 

والحقيقة ان الموقف تجاه حزب الوفد كان بالغ التعقيد ٠‏ بلكانيتعين 
عليه أن يكون كذلك , فسعد زعيع وطنى ما فى ذلك شك » وكان يتعرض, 
لهجمات الاحتلال والسراى وأعوان الاحتلال والسرای » لکن تلوفد ولسعد 
نفسه أخطاء كثيرة ب من وجهة نظر|الحزبم على الاقل وهكذا كتبوا يقولون: 
«لم يخطر ببالنا آن نعید على أذهان النواب حديت مسئولية الوزراء » وأن 
نطاليهم بعقد محكمة لمحاسبه من ضحوا بمصلحة الامة فى عهد دستورها , 
وفى عهد أول نواب دسکتوریین من آبنائها ۰ لم نشا ذلك » ولم نشأ أن نثير 
حديته » لان مصر كما قدمنا عجيبة فى تكوينها ونظامها ٠١‏ فحديث مسثولية 
الوزراء الذی کان پلذ للكاتب آن يكتب فيه أمس ويلذ للنواب أن يسمعوه 
فى ابان عهد وزارة زغلول باشا » أصبح اليوم ممقونا عندنا » وثقيلا عل 
الآذان لان المسئولية القضائية » ولان المحكمة النيابية اذا وجدت بالفمل 
فلابد أن تتناول سعدا كغيره بتهمة التقصير فى الواجبالوطنی القدس ء لا نه 
کفیره لم پسلم من التقصیب » (۲) ۰ 

وفی نفس الوقت تنشر «الساب» تعلیقا قصبا بعنوان «هنیثا للورده 
يقول «قامت اليوم حرب بين صحف الوفد وصحف العارضة حول‌الزیارات 
الخفية التى كتر التحدث عنها اليوم » فصحف المعارضة تقول ان الوقد 
أرسل رسله خفية لترضية اللورد اللنبى » على أن يعود الوفد للحكم پشرط 
أن يسلم البضاعة » وصحف الوفد تقول ان الدستوریین والوطنیین هم‌الذین 
تحالفوا عل تسليم البضاعة نكاية فى الوفد ٠‏ وسواء صحت الدعوی الاول 
أو التانية فالبضاعة مسلمة لا محالة,ولهذا فلانجد من نهنثه بذلك غبرفخامة 
اللورد» (۲) ۰ 

والشعر العامى يستخدم أيضا لتأكيد نفس الط السیاسی ٠‏ وعندما 
يذهب برلمان الوقد وتبدأ الانتخابات ليرلمان جديد تنشر «الحساب» قصيدة 
بعنوان «بيل البربلانيين» بتوقيع فلاح ۰۰ والعتقد آن صاحبها هو الشاعر 





(۱) الاب » ۱٩‏ ]1 ۱۹۲ ۰ 
(۲) بت الحساپ » ۲۳ ۱۲ ۱۹۲۲ ۰ 
(۳ » - الرجع السابق . 


ی سس 


محمود رمزى نظيم ء الذى كان الوحيد من القادرين على ايداع متل ممما 
الستوی الفنی وله علاقة مپاشرة یالزپ ۰۰ 
ونقول القصيدة ۰۰ (۱) ۰ 


دوشتونی ولا شىء جدید فلا غلب ولا حال سعيده 
جمستى شركة العمدةوجحنى بتاع الشيخ والغفرا شهود 
وزعيوطى المقطع من زمان هوالزعبوط والزفت العتيد 
ثم یوجه کلامه لنواپ الوفد قائلا: 

آدی حلتی مطينة تيكى فايه اللى عملتوه یفید 
خششتو! البرلان‌فکان‌حربا على کم‌قرش یآخذهاالعمید 
خنقتونا وزدتوها هبایا على الفلاح هل هذا حمید ؟ 

© © © 

ودنتم قد وقعتم تحت ایدنا وللايام تصريف مجيد 
وانتم يا چداد اذا انتخبتعم فماذا تعملوا؟ ماذا تر یدو 
شفونا یا خلايق احنا منکم ومن مصر ومااحناش هنود ۰ 


ويبدو أن هذا الحديث الستمر عن الاحزاب البرجوازية والاقطاعية 
وعن فشلها فى التعبير عن ارادة الشعب آو تحقیق مطالیه کان تمهیدا لابد 
منه لاتارة قضية آكثر أهمية 2 هى قضية الحاجة الماسة الى تأسيس حزب 
للطبقة العاملة ٠‏ ۱ 

واذا مایدأت «الساپ» معالمة موضوع کهذا » فقد كان يتعين عليها 
آن تبدداه بحذر شدید ء - وکالعادة بث بیدا الام ینش رسالة بقال انهاوردت 
من قاریء اسمه «محمد صدریق عنتر» روقد اتهمت النیابة رفیق جبور بأنه 
کاتب هذا افطاب (۲) ۰ وتقول هه الرسالة « ان جهودنا ستبقی ناقصة 
وغير متمرة مادام لایوجد حزب یتدرج وییقوی مع السزمن ویسستلم بیدیه 
الحديديتين حقوق ومطالب العمال ۰۰ » 

وترد «الساپ» بسلسلة من القالات کتبها رفیسق جبود ۰ ۰ وکان 
لابد فی هذه القالات من الاشارة ال دور الوفد وعمزه عن تمثیل ارادة 
ومصالح جماهیر العمال والفلاحین ٠‏ 

ه ٠٠‏ ان زعماء الحرکة الوطنية آنفسهم » لم‌یحسنوا التصرف, عندما.هبت 
هذه الامة التشيطة مطالبة بحقوقها ء مدافعة عن استقلالها وحریتها » قهم 
اغتنموا فرصة نهوضها لیضعوا آنفسهم فی مقدسة الصفوف وعی رأس 
القيادة » ولکن آين الخطط التی وضعوها لاسشمرار الهاد والتقدم شيشا 
فشیثا فی سبیل الغاية القصوی وهی الاستقلال التام ۰۰۶ آین ماوعدوا به 
الفلاح الذی حمل عب. الثهضة الصرية عل کتفیه القویتین » وأین" وعودهم 





( ۱ ) الحساپ » ۰ - ۲ - ۱۹۲۵ ۰ 
( ۲ ) کذلكه‌اتهم رفیق جبور پترجمة (( كناب في الشيوعية » باسم محمسد عنتر ابلصری 
( الاهرام ) 1۷ س " ب 15976 نقلا عن تحقيقات النيابة العامة , 


ب ¥ 


للعامل الذي قذف بنفسه فی آتون ثورة ۱۹۱۹ فالتهمته نبرانها ۰۰ ۰٩‏ 

وتمضی «الساب» قائلة «ولولا جین‌الوفد وخوفه .ولولا معرفةالانجلیز 
بجینه وخوفه لا تجاسروا قط بل ۷ فکروا قط. بامتهان حقوق: مصر ء بعدما 
وجفوا من عملها الدمر عام ۱۹۱۹ ۰ (۱) ۰ 

لکن ماذا کان الهدف الاساسی الذی حددته «الساپ» لنفسها ؟ 

نعنقد. آن الهدف الاول کان تاکید اهمية تواجد حزب بمثل الطبقة 
العاملة المصرية , وحق العمال فی آن بمارسوا نشاطهم الطبقی من خلال 
حزب يملى ارادتهم ٠‏ 

وفی افتتاحية العدد الاول (۱۱ بالترقیم الاصلى) تتحدث دالحساپ » 
عن الطبقة العاملة قائلة « لاجل الطبقة العاملة من فلاحین وعمال آنشأنا هذه 
حنه الطبقة البائسة الظلومة » آقلمنا عل‌هذا العمل الساق الذی طالا عجلت 
النفس الى خوض آمواجه التلاطمة فصدتها العقبات والوانم » فاقدمت تارة 
بضع خطوات ال لامام » وتراجعت طورا الى الوراء بضع خطوات ۰۰ ۰ ان 
الطبقة العاملة فی مصر هی آکتر الطبقات عددا وبوسا وشقاء » وأقلها نصيبا 
من اعنناء اکومة والعمل على رفع مستواها وازالة المظالم عنهاء ٠‏ 

ثم تمضى (الحساب) فى دراسة ممتعة للطیقات فی مصر والظروف 
الاجتماعية التی تعیشها کل منها ۰۰ مدافعه فی دلك کله عن الفقراء مرکزق 
عجومها على الاغنياء وعلى أصحاب الاعمال الذين لو آن الواحد منهم « طحن 
الذهب وعجنه بدل الدقیق ۰ وآکله خبزا ابريزا لما تمكن أن يأكل هو وآله 
وأقاربه وخدمه وحشمه ورفيقاته وسراريه عشر دخله اليومى ٠٠‏ » 

ومنذ البداية فان (الساب) لاتخفی وجهها ۰ بل حى تلمح فى المقال 
الافتتاحی ای انها امتداد لنضال حزبی قدیم « ۰ کنا ممن اندمج فی حركة 
العمال منذ تجدد نهضتهم ال الآن » وجاهدنا معهم وتمشینا وایاهم. درجة 
درجة فاختبر ناهم واختبرونا » ۰ 

وأيضا تكد (الحساب) 2 ستخصص جر یدتنا هذه لجرد خدمة العمال 
لتكون (صوت العمال) فلايسمع من على صفحاتها صوت آخر » ولاتخدم‌هيثة 
غير هيما: (» ولا شخصا غير أشخاصهم وأشخاص الذين يعطفون عليهم 
ويسعون فى منفعتهم وفى سبيل الوصول الى حقوقهم ٠١‏ »> (۲) ۰ 

ومع خط التاکید عل‌ضرورة قيام حزب سیاسی‌للطبقة العاملةالصریة» 


(۱) الحساب » ۸ب ه س ۱۹۲۵ ۰ 
(۲) الصساپ ؛ ٩‏ - ۲ بت ۱۹۲۵ ۰ 


يمشى عبر أعداد المجلة خط آخر هو تقدیم خبرة العمل النقابى للعمال 
الصریین » فعير اعداد «المساب» كانت تمضى سلسلة مقالات حول حزب 
الطبقة العاملة ۰۰ وسلسلة آخری پعنوان «کیف يجب أن تكون نقاياتنا » 
وهی تتحدث تفصیلا عن النقابات ودورها کمنایر تضالیه للطيقة العاملة » 
وکيفية تأسیسها وممارسة العمل النقایی » وأساليب ادارته يما فى ذلك 
تبسیط للاجراءات الادارية والالية والقانونية الواجپ اتیاعها ۰ 

وبين دين الخطین الرئيسيين تمضى (الحساب) لتدافع فى كل سطر 
من أسطرها عن حقوق العمال والفلاحين »ا وخاصبة حقهمم فی الشبارکة 
النشيطة فى المعركة الانتختابية التی کانت تجری فى ذلك الحاين لانتخاب 
پرلان جدید ۰ 

وهی تنشی «بیان لجنة الدفاع عن حقوق العمال والفلاحبن» وهو برنامي, 
مرحی تقدم به الزب للمرشحین والناخبین ۰۰ وهی توجه نداء‌ها فی نهاية 
البرنامج الى الفلاحین والعمال قائلة «لاتعمطوا آصواتکم لای شخص لایقیل 
هذا البر نامج وبعد بيتنفيذه» ٠ )١(‏ 

وعندما تضع الحكومة العقبات أمام منساركة العمال والفلاحين فى 
الانتخاپ فی محاولة لقصر منح حق الانتضاپ على دافعى الضرائب العقارية 
وحملة الشهادات تنشر «الساب» التعلیق التال موقعا پاسم رفیق جپور 
«الوزارات تريده ٩۰۰,۰۰۰‏ جنیه من آموال العمال والفلاحین لزیادة مرتیات 
كبار موظفيها » ثم تفکر الکومة فی حرمان الطبقة العاملة من الانتخاب ۰۰۰ 
ويقول التعليق « قد يظن اننا مبالغون ٠‏ اذا قلنا ان الخفير اذا فتل وهو يقوم 
بوظيفته فى الدفاع عن الارواح والامن العام لا تجد الحكومة لديها مائة قراش 
كل شهر تدفعها معاشا لأرملته أو أرملانه ‏ ولأولاده العديدين ٠‏ ولكنها 
تجد فی کل ساعة ودقيقة ۱۲۰۰ جنیه معاشا لأحد كبار موظفيها متى أراد 
سعادته أو معاليه أن يتقاعد عن العمل ٠‏ 

والآن ترید الحکومة ٩۰۰۰۰۰‏ جنیه لتزرید مرانیسات حضرات کبار 
الموظفين زيادة آخری ۰۰ ثم تفکر الوزادة بسن قائون انتخاب جديد يحرم 
الطبقة العاملة من حق الانتخاپ » هذا الق" القدس لاتوجد حکومة دستوربة 
فى العالم پمکنها آن تفکر بحرمان دافم الضرائب منه ۰ والطبقة العاملة فى 
مصر ٩۵‏ بالثة من محموع السکان » وكل الضرائب تجبى من عرق :جبين 
الفلاح وثمرة انتاج یمین العامل والفلاح المسكين» ۲ 8 

وشعرا نشن (الحساب) أيضا ‏ حملتها دفاعا عن حقوق العمبال 
والفلاحين فى الانتخاب ٠٠‏ وفى قصيدة رائعة من اشعر محمود رمزى نظيم 


a اس‎ 

١ (‏ ) راجع النص الكامل للبرنامج » د .رفعثالسعيد ب اليسار المصرى 1918 س ,۱۹۲ > 
دان الطليعة , بيروت ء الطبعة الثاتية - ص ۱۷۰ * 

(۲ ) الحساب » ۱۷ د )€ - ۱۹۲۵ ۰ 


تدعو (الحساب) الفلاحين الى (لم عزالهم) والهجرة من مصر ؛ 


د وسییوا مصر للملاك تسكنها 
وسیبوا الثیل للاسیاد سرسه 
ودوروا لنا على العمال اخوتنا 
سييوا الشغل للملاك تعمله 
وساعدوهم على لم العزال ونا 


يجندوا جيشها من خير شجمعان 
وقت‌العلو وقد آضحی كطوفان 
م اسکندریة لدمياط لاصوان 
فیصیحوا بين تسار وسنان 
سایق حمر کم وحاطط دیی‌ف‌سنانی 


والشاعر يدعو العمال والفلاحين الى ترك مصر للاغنیاء طالا انهم‌وحدهم 
اصحاب القوق فپها ۰۰ وطالا انهم يريدون حرمان العمال والفلاحين حتى 


من حق الانتخاب ثم پقول : 


قال ی 277 ا 
والاغنیا بيس مندویون ینتخوا 
والحاملن شهادات مقلوظه 
سيعة وتسعين فى المية مكممة 
آما التلانه فی الیه فانهموا 
فان يقولو فمصر كلها نطقت 


واللى جرى ينكتب فى كل جرنان 
لايسآلوا فىانتخب جاى من تانى 
للبرلمان فهم آرپاب سلطان 
عن الكلام وان كانوا كسحيان 
أعل الرياسة فى أنس وفى جان 
ومن بمصر سواهم غير جدعان )١(»‏ 


ولسنا راید أن نطيل فى استعراض مقالات وكتايات «الحساب» فليس 
هذا هو هدفنا الاساسی ء لكننا فقط نرريد أن نشير الى مقال هام ٠٠‏ لحددت 
فيه «الحمساب» ‏ وربما كانت أول من ثنيه الى ذلك موقفا واضحا من 
الملشكلة الفلسطينية » ومن زحف الصهيونية عل فلسطين ', فهى تنشرمقالا 
بعنوان « بلفور يزور ضحيته وفلسطين تقابله بالاضراب العام » (۲) ۰ 


والقال هجوم على الصهيونية وعلى محاولتها لاغتصاب فلسطين من 
أصحابها ٠‏ وتصف بلفور بانه «صاحب التصریح الشهور الذى آصدره‌پاسم 
الحكومة الانجليزية ٠٠‏ والذی بموجبه أعطت فلسطين للیهود والصهیونية 
رغم ارادة سكانها وضد كل شرع وعرف وقانون» وتقول «ائه عندما زان بلفور 
فلسطین فی اول ابریل ۱۹۲۵ بدعوة من الجامعة العبرية قابله السکان فی 
کل مکان حل‌فیه بجمیم الوسائل التی‌تعبر عن‌سخطهم وغضبهم‌واشمئزازهم 
" من زبارته التی تشبه زبارة القاتل لال القتیل ء والعتدی لضحیته » ۰ 
ْ و تختتم «الحساب» مقالها «اننا تحیی هذه‌النهضة البدیعة ق‌فلسطین» 





(۱ ) الحساب + ۱۸ - و بت ۱٩۲۵‏ ۰ 
( ۲ » الرجع السابق + 


تست ۶ سم 


ونامل آن یواظب الفلسطینیون الکرام عی آمجادهم وجهادهم فى سسبيل 
استقلال بلادهم ۰ وهم كمظلومين مرهقين عليهم أن يضعوا أيديهم فى أيدى 
کل طبقة من طبقات العمال فى أى بلد من البلدان » فالطيقة العاملة مظلومة 
فى كل مكان وكل مظلوم للمظلوم نسيب» ٠‏ 

و تمضی:«الحساب« سائرة عل الشوك ۰ متعرضة للاضطهاد والمطاردة, 
تکنها تواصل اصرارها العتید علی ضرورة الاعتراف بحق العمال والفلاحن 
فی تأسیس حزبهم السیاسی موکده «ان العمود الفقری للحزب ودماغه الفکر 
وقلبه النایض يجب أن یکون من العمال » وعبل قانون الب الاحتیاط 
الشدید لعدم تمکین بعض آفراد الطبقات الاخری التی تندمج فی الزب من 
السيطرة علیه والتلاعب بمصالحه بل يجب أن يكون الحزب حزب عمال 
للعمال ومن العمال ء أما من ينضم اليه من أبناء الطبقات الغريبة عن 
زالإطيققة العاملة فيجب أن يبقى دائما تابعا للحزب الى حد ما + لكن على كل 
حال يجب أن تكون وتبقى السيطرة فى الحزب للعمال وحدهم ٠‏ 

ماهی مرامی الحزب وآغراضه ؟ 

ماهی مبادثه وما هو برنامجه ؟ 

هذا ما سنتکلم عنه فی العدد التای » (۱) ۰ 

لكيه لم‌یکن هناك عدد تال, فقد .اسکت الارهاب صوت مجلة«المساب» 
بتحريض سافر ‏ أو بالدقة ‏ بأوامر سافرة من سلطات الاحتلال * 

فبعد ان نشرت «الديلى ميل» تقول «حدثت ضجة عظيمة من جراء 
عصبة شيوعية كبيرة فى مصر» ٠‏ 

ونشرت «الديلى كرونيكل» تلغرافيا لمراسلها فى القاهرة قال فيه : 
دقامت الدلائل على وجود مؤامرة بلشفية واسعة النطاق لتدبير ثورةشيوعية 
فى مصر تكون جزءا من مشروع يرمى الى اثارة افريقيا كلها فى وجهالدول 
الاستعماریة» (؟) ٠‏ 

بعد ذلك التحريض السافر كان لابد من القبض على هؤلاء الرجال 
الشجعان الذين تحدوا الشوك وساروا فوقه ٠‏ 

وبعد رحلة شاقة لم تستغرق سوى تسعة اسابيع فقط صدر خلالها 
ثمانية اعداد توقفت « الحساب » عن الصدور فقد سجن رئيس تحريرهطا 
ومحرروها ومندوبوها بالاقاليم ٠‏ 


1 
ay a 


١ (‏ ) الحساب » ۱۸ + ۵ - ۱۹۲۵ ۰ 
( ۲ ) ثقلا من الاهرام » ۴ - "٩‏ - ۱۹۲۵ ۰ 


نه ۳١‏ ےد 


تس كلاس 


الجمعة ١5‏ فبراير سنة ۱۹۳۲۰ : النسخة ما 
السنة الاول 0 لمن | خمسة مليمات ب 
1 5 ب. العبدد ۱ س 
شتراکات ۲۵۰ ملیما عن سنة داخل الق 
الادارة : ۸۱ شارع محمد على خل القطر 


روح ١‏ 
جريدة اشتراكية سياسية اسبوعية 
فى هذا العدد 


ما هى الاشتراكية ؟ 
للاستاذ عصام الدين اصف 


تاريخ النقابات فى انجلترا 
للاستاذ العرابى 5 


دسائس الرجعيين 


كلدكتور القافى 


فى دوائر العمل 
من هو بنایتی ستراتى 


حدیث ۰+۰ 


الخ + ۰۰ الع ۰۰ الخ ۹ 
الطبعة! لاهلية الكبرى بشارع محمد على بمصر 


ت 


۰ ولم تکن دروح العصره‌مجرد جريدة او مجلة تتحدث عن الاشتراکية 
بل کانت فی الاساس محاولة لتاکید نظربة نادی بها آحد کوادر الحزب ٠‏ 
تدعوا ال التمسك بالعلنية ء على اساس ان الحزب ظل بعیدا عن الطاردة 
طالا کان «اشتراکیا»ه ولیس « شبيوعيا » . وطالا تباعد عن اية علاقة 
بالكومنترن ٠‏ 

ومحمود حسنى العرابى صاحب هذه النظرية » حاول جاهدا ان يضع 
انکاره موضع التطبیق ۰ والسحب من الحزب الذى كان يوما ما" اولسكرثير 

وفی خطة مبيتة فتحت له کل الصحف صدرها لیکتب آراء «مخففة » 
ولیست «حمراء تماما» » ولیتحدث عن الاشتراكية «بمروئة» و «اعتدال» ٠‏ 

وكانت المصيدة معدة باحكام ففى وقت واحد كانت مقالات العرابى 
تظهر في «الهلال» و «الحياة الجديدة» ودالرقیب» وحتی «القتطف» (۱) ۰ 

ولم تکن الکتابة فی الصحف‌لتنویر الاذهان وشرح البادی»لاشتراكية 
العتدلة هی کل احداف الرجل ۰ 
التحضيرية للحزب الاشتراکی الصری » والسکرتير هو (عصام الدین ناصف) 
صدیق العرابی وزمیله فی موکب العلنية ۰ ولقد کان العرابی واصف عل 
علاقات 'وثيقة فى هذه الفترة ۰۰ ثم کتمت آنفاس الحاولة وآشیعتها الصحف 
حجوما وتهکما ووصفت « کوکب الشرق » حذا الزب بانه « حزب البقلة 
المراء » وانه « لم بسمع به آحد وثبت نبتا شیطائیا » (۲) ۰ 

ثم انضم اي ال وکب د ۰ عبد الفتاح القاضی - طبیب. آطفال - تعلم‌فی 
جامعات الانيا » واجتذبته هناك رياح الفكر الاشتراکی فائتقلت به من 


١ (‏ ) الهلال عددا بولبو وافسطس 1۹۲۷ ١‏ الحياة الجديدة 18 ۱ ۱۹۲۸ و ۱۵ 
۸-۱ ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸-۱-۲٩‏ > والرقیب ۱٩‏ - ۲ - ۱۹۲۸ * والقتطف مارس +۱۹۲٩‏ 
۲۱ ) کوکب الشرق 5 ۱-۸ - ۱۹۲۷ ۰ 


f 


موقم «عضو الحزب الوطنی الشدید العداء للانجلیز» او موقع «الاشتراکی 
فکرا » ثم « موقع الاشتراکی عملا » كما قال هو نفسه ٠‏ 

و «عملت کطبیب أطفال وأحسست بحقيقة الففر وبشاعته > کنت 
أفول للام اشتری دواء لطفلك او غذاء لطفلك وآشعر انها لاتملك قرشا ۰۰ 
واقتئست انه لافائدة من‌الطب‌ولا فائدة من آی‌مجهو د يبذلالا اذا تغيراللجتميع ٠‏ 
وادرکت ان الواجب الاساسی تلانسان هو العمل لبناء الاشتراكية » (۱) ۰ 

وكان هناك شخصان فى الانتظار العرابى وناصفف , اضناهماالسعی 
الى ميدان العمل القانونى ٠‏ فأغلقت الصحف بابها فى وجهيهما , ثم‌فشلت 
محاولة تأسيس حزب علنى باسم الحزب الاشتراكى المصرى ٠٠‏ على أساس 
انه حزب اشتراکی ولیس شيوعى فقد كانت حمى العداء للشيوعية شاملة 
وكاسحة الى حد رفض حتی الاتجاهات الاصلاحية والعتدلة ۰۰ ولم يعد 
آمامهما لواصلة السعی فی طریق الدعوة القانونية الاشتراکية سوی‌اصدار 

بقول ناصف «و بعدذلك فى سنة ٠؟9اكأن‏ لمصدريق هو د۰عبدالفتاح 
القاضی واجتمعنا نحن الثلائة لاصدار مجلة ۰ وأنا کنت معروف ای شیوعی» 
وکذلك حسنی العرابی ولا یمکن منحنا رخصة للمجلة » ولهذا طلبنا الر خصة 
پاسم د ٠‏ عبد الفتاح القاضی» (۲) ۰ 

ویقول القاضی : «عندما اتصل بی عصام الدین حفنی ناصف وعرفتی 
بحستی العرابی وعرض عل فكرة اصدار جريدة اشتراكية سياسيةأسبوعية 
صادف ذلك هوی فی نفسی» (۲) ۰ 

وهکذا آمکن ایجاد حل للمشكة المستعصية التى كانت تواجه‌الصحافة 
اليسارية او آبة صحافة للرأی فی مصر ۰۰ وهی الصول عل ترخیص ۰ 

فقد حصلت الجموعة عی ترخیص باسم د ۰ القاضی الوحید من بين 
الثلاتة الذی لم تکن آضواء البحث البولیسی‌مسلطة علیه بصورة اساسية ۰ 

وبدأت الاستعدادات لاصدار الجلة ۰ 

« وجعلت عیادتی بشارع محمد على , بعد اجزاخانة رائب والبیت 
موجود حتی الآن ‏ دارا للجريدة » وألقيت اليها بكل ماأملك من نقود , 
وکذلك حسنئی العرابی وعصام» (ع) ۰ 





١ (‏ ) راجع النص الكامل محضر النقاش معه ‏ د ء رفعت السعيد ‏ تاريخ الحركة 
الاشتراكية في مصر ‏ الجزء الاول ‏ داو الفارابى ا ص .ةا . 

(۲ ) راجع التص الکامل لحضر النقاش معه - الرجع السابق . ص ۲۷۷ . 

(۴) الرجع السابق ص ۳۷6 . 

( ؛ ) المرجع السابق ص )۲۷ + 


س ۳۹ ب 


وبدات المعركة ٠٠‏ معركة اصدار مجلة اشتراكية فى أحلك اعوام 
تاريخ مصر الحدريث عام ۱۹۲۰ ۰ حيث تسلط على مقاعد الحكم فى مصر 
الطاغیة اسماعیل صدقی فارضا جوا من الارهاپ الخانق ۰ ضدای‌خصوم» 
فما بالكه بخصوم ینادون بالاشتر‌اكية ۰ حتی ولو كانت معتدلة ۰ 

ویجتمم حول « روح العصر » آفراد ممن انسحبوا من الزب الشیوعی 
مع حسئی العرابى سالكين معه طریق الکفاح القا نو نی ۰ آهمهم 0 الهامی 
أمين» وكان موظفا بالسكة الحديد ثم فصل بسبب نضاطه الشیوعی»والتصق 
يحسنى العرابى وجمع مقالاته وأصدرها فى كتيب بعنوان:«مقالات‌العرابی» 
كتب فى مقدمته «أعتقد عن يقين أن من أبلغ ٠‏ وآقوی,وآمتن ماکتب‌بالعربية 
فى تقويض الرجعية ونشر الثقافة الحدريثة 2 ورفع لواء التجديد سواء أكان 
ذلك فى الادب ۰ آم الاجتماع ۰ آم التاریخ ۰ آم الاقتصاد ماکتبه صدیقی 
الاستاذ محمود حسئى العررابى » ولا أكون مغرقا اذا قلت ان غير محمود 
حسنى العرابى فى مصر لايقوى على صرخته الجريئة» ٠ )١(‏ 

وفى روح العصر كان الهامى أمين مدير الادارة ٠‏ 

وحول «روح العصر» تجمع أيضا عدد من النقابيين المرموقين أمثال 
دسيد قنديل» النىكان متحمسا لفكرة المجلة المحد انه كان يحرر فيها نثرا 
وشعرا عاميا وبوجه عل صفحاتها نداءات حارة للعمال ثم «يحمل الاعداد على 
کتفه لیوزعها بنفسه» (۲) ۰ 

ومنذ البداية کانت الشکلة التی تواجه الجلة حی مشكلة التوژیم۰۰ 
فقد وضعت نفسها کعادة کل الجلات فی‌زمنها ببن فکی‌متعهد نوزیع‌الصحف 
«عل الفهلوی» و تضط روح العصر الى تملق «الفهلوى» معلنة عل صفحات 
عددها الاول ان متعهد توزيعها هو (حضرة الفاضل المعلم على الفهلوى متعهد 
عموم الجرائد والمجلات الاسبوعية بالقطر ) ٠‏ 

ده ٠٠‏ وتآمر ضسدنا متعهد توزیم الجرائد فکان یخن الاعداد 
ولا بوزعها » (۲) ۰ 

واضطرتالجلة الی آن‌تشن فی اعدادها الاخيرة حملة عنیفةعلالفهلوی 
متهمة ایاه بانه یمالی» البولیس‌ویمتنم عن توزیم نسخها ۰۰ وتطالب‌محافظ 
القاهرة بالتدخل لنم تسلط هذا «المعلم» على عملية توزيع الصحف ٠*٠‏ 

لكن «روح العصرء تجد من يصل بها لى قرائها , طلابا ومناضلين 





١ (‏ ) محمود حسنى العربى ‏ مقالات العربى ب عنى بجمعها وترتييها ونشرها الهامى 
امين , الطبعة الاميرية الكبرى نْ ص 19 . 
( ۲ ) د۰ رفعت‌السعید » تاريخ الحركة الاشتراكية فی عصر- الرجع السابق ص۲۷۷ 
( ۳ ) د . رفعت السعمید - عصام الدین حنفی ناصف - سلسلة طلائع الفکر الاشتراکی » 
دار الثقافة الجديدة ‏ ص 86 . ۰ 


5 مس 


نقابیین التفوا حولها وکانوا یقومون بتوزیمها بانفسهم ۰ 
۰۰۰ 


ولم تكن مشكلة التوزيع هى المشكلة الوحيدة ٠‏ 

فقد كانت هناك مشكلات سياسية أساسية . 

يقول القاضى « كان همنا أنا وحسنى العرابى آلا نعطى لاسماعيل 
صدقی ححة قانونية لاغلاق المجلة , کان حدفنا ان تستمر الجلة آطول مدة 
مدة ممکنة » آما عصام ناصف فقد کان متطرفا وکان رأیه ان نهاجم و نستفز 
اسماعیل صدقی» (۱) ۰ 

کذلك فان فتح الباب آمام النهج القانونی کان بغر حدود من جانب 
البعض على الاقل » بحيث انحرفت الجلة فى بعض مانشرته من مقالات عن 
النهج الذی یقبله آشد الاشتراکیین اعتدالا واصلاحية ۰۰ ففی العدد الثالت 
تنشر مقالا لاحمد الصری بعنوان «اشترراكية الثولة - حکومة مصر تسین عل 
نظام اشتراکی» (۲) ۰ ولنفس الکاتب مقال آخر بعنوان «محمد عل باشا 
یطبق النظام الاشتراکی فی هصر » (۲) ۰ 

وفى العدد الرابع تنشر فصلا عن كتاب «الحركة الاشتراكية» لرامزی 
ماكدونلد تعريب الاستاذ العرابى والفصل بعئوان «الفوضوية والشيوعية 
ليست من الاشتراكية» (؟) ٠‏ 


ولكنئا وفى نفس إلوقت نجد دراسات مارکسیة ذات مستوىرفيع, 
مثل العرض الذی قدمه د ۰ القاشی لتاریخ مشاهير الاشتراكيين » ودراسة 
للد. کتور القاضی آیضا عن الذاهب الاشتراکية (ه) . ومقالات لعصام الدین 
حفنی ناصف والتی استهلها بمقال بالغ الاهمية نشره فی العدد الاول‌بعنوان 
«ما هی الاشتراکیة» (1) والترجمة الق نشرها د۰التاضی لکتاپ کارل مار کس 
(العمل, الأجور وراس الال) وکتابات مارکس عم المادية التاريشة وغيرها 
من الکتابات الاخری ۰ ثم دك العدد الثاریخی النی صدر بمناسبة عیداول 
مایو ۱۹۳۲۰ وهو العدد ۱۲ ففی صدر الصفحة الاول من‌الجلة شعادا زباعمال 
العالم اتحدوا - لیحیا اول ماابو) ثم صورة کبيرة لسکارل مارکس وتحهتا 
العبارة التالبة «رآبنا آن نحل صدر هذا العدد فى هذا اليوم العظيم بصورة 
أبى الاشترلاكية العلمية كارل ماركس وهى أول صورة تنششر لمعلمئا الاكبر 





١ (‏ ) د٠‏ رفعت السعيد تاريخ الحركة الاشتراکیقفی حصر- الرجع السابق ص۳۷۶ 
( ۲ ) روح العصر 4 ۲۸ - ۲ بت 1۹۳۰ ۰ 

(؟ )روح العصر » 16 ,۱۹۳ ۰ 

 (‏ ) روح العصر » ۷ بت ۲ ب م۱۹۳۲ ه 

(۵ ) روج العصر 2 1١١‏ ) ت و۱۹۲ ۰ 

۱ ) روح العصم ۲ ۱6 بت ۲ - ۱۹۳۰ 


فی مصر»(۱) والنوقیم «ح» وهو توقیم مستعار سنی العرابی " 

واذا کان القول بان هذه هی الرة الاولی التی تنشر فیهسا صورة 
کارل مار کس فى مصر بت لیس دقیقا تماما ۰ فان الاشارة ال آ نکارل‌مار کس 
هو «معلمنا الاکبر» كانت تمثل نقله كبيرة فی الافکار العلنة «لروح العصر» ٠‏ 

والعدد۱۲ ليس تاريخيا لهذا السبب فحسب »ءوائما لاله شهد محاو لة 

جديدظ لتحویل «روح العصر» من مجرد مجلة ۰۰ او منبر اشتراکی ای‌تنظیم 
اشستراکی ۰ 
. ففی الصفحة السابعة من هذا العدد ینشر نداء بعنوان : « نداءالعمال 
المصريين الى رفاقهم الاوربیینه جاء فیه «تتوجه طليعة الطبقة الصرية العاملة 
الى, رفاقها الاوربيين بمئاسبة أول مايو على لسان «روح العصر» ( الجريدة 
الاشتراكية الوحيدة فى الشرق) بهذا البيان : 

١‏ نعلن تضامننا مع رفاقنا الاوربيين فى جهادهم ضد الرأسمالية 
الدولية 0 

۲ - لفت نظر رفاقنا ال آلام واستعباد الجماعات العاملة فی الشرق 
بواسطة الاوروبیین ۰ ولذا فنحن عمال الشرق ننتظر من روح التضامن 
التی تسود رفاقنا الاوروبین آن تدفم بهم الى ثلبية نداءنا بايجاد صلات 
صداقة وعطف بینناً وبينهم » (۲) ۰ 


واذا کان البیان یمثل فى ذاته‌نقطة تحول هامة فى منهج «روحالعصر» 
(الجريدة الاشتراكية الوحيدة فى الشرق) كما صمم أصحابها على وصقها 
من حیث التوجه لايجاد صلات «أممية» مع عمال أوروبا ومن حیث‌استخدامها 
للفظ «رفاقنا» ومن حيث ابرازها أهمية الوحدة فى المعركة ضد «الرأسمالية 
الدولية» ٠٠‏ فان الشىء الاكثر آهمية .هو آن‌البیان قد وقعكما يلى (عنالعمال 
المصريين ‏ الكتلة الاشترراكية) ٠‏ 

وكانت (الكتلة. الاشتراكية).واحدة من المحاولات المضنية التى بذلتها 
المجموعة التى أصدرت (دوح لعصر ) لتأسیس تنظیم اشتراکی علنی لكنها 
کفیرها من الحاولات التى سبقتها .والتى تلتها فيما بعد جوبهت بمقاومة 
حازمة من سلطات الامِن ٠‏ 
عن الاستزاكية : وانما كانث - فى تصور أصحابها ‏ خطوة نحو اقامة‌تنظیم 
سياسى للعمال والفلاحين ينادى بالاشتراكية ۰۰ فان محاولة تأسیس:الكتلة 
الاشترإاكية» ‏ تلك المحاولة التى أحبطت على الفور ‏ قد تلتها على الفورء 
وفى العدد التالى مباشرة وهو العدد ۱۳ ۰ محاولة أخرى للالتقاء مع مشروع 
اسماعيل مظهر لتاسيس حزب للعمال والفلاحين ٠‏ 





(۱ ) روح العصر » ۲ - ۵ مت ,۱۹۲ ۰ 
( ۲ ) الرجع السابق , 


FA ب‎ 


والامر یستحق وقفه ٠١‏ 

فاسماعیل مظهر قد بدا محاولته لتأسیس حزب اصلاحی بحت : پاسم 
د حزب الفلاح الصری » ۰ وفی مشروع تأسیس الجزب الذی" وجهه اسماعیل 
مظهر الى مصطفى النحاس قائلا « بالصفه العليا التى نكم في هذه اليلاد كرئيس 
الوفد المصرى وخليفه للزعيم الاكبر المغفور له سعد زغلول باثما ؛ والمداقع 
الطبيعى عن الديمقراطية الحميقيه , وبحكم انكم الزعيم الاول للاغلبيه الساحقه 
من الصریین انقدم الیکم بهذا الشروع ٠٠‏ » والنوفيع « خادمكم المطيع » (۰)۱ 
ویوضح اسماعیل مظهر فی متروعه آن الهدف « هو نکوین حزب اجتماعی 
یکون اساس الاصلاح فیه فلاح مصر باعتباره الاكترية العظمی » وانه اصل 
التروة , كما انه لا يجب ان يغيب عن آذهاننا ان اهمال تکویته سوف یکون 
فى أمتل الطرق والوسائل التى تحمينا من الانقلابات الفجائية والنى نصد عنا 
سيل الافكار المتطرفة الحديثة التى تفيض علينا بها دوليات اوروبا الشيوعية 
٠٠‏ وانى لشديد الاقتناع بأن تنفيذ مشروع حزب الفلاح المصنترى على القواعد 
التی وضعتها فی مبادئه کفیلة بآن نحمینا من هذه انشرور » ۰ 

وبالرغم من کل دلك التأکید الواضح ء وبالرغم من ان البرنامج كان 
اصلاحیا بحتاء وان اقصى تطرف لجأ اليه كان حدينا عن تحدید الحد الاقصی 
للملكية الزراعيه بخمسمائة فدان ٠٠‏ وبشرط ان يتم ذلك دون أى تدخسل 
قانونى او حكومى وانما بمجرد الانتظار لان تفعل أحكام المواريث فعلها 
الطبيعى ٠‏ 

برغم ذلك کله فقد وقفت الرجعية الصرية - التی اشتهرت برفض ابة 
نزعات اصلاحية - من محاولة اسماعپل مظهر موقف الرفض التام » بل‌والادانة 
الکاملة ٠٠‏ ولم يبق امام اسماعيل مظهر الا ان يتجه الى أحضان اليسار ٠٠‏ 

وكانت البداية اشارة عابرة فى العدد ۳ من «روح العصر» ال انه طیم 
« بدار العصور للطبع والنشر بشارع الخلیج الصری بمیدان الظاهر » 9) ٠‏ 

واذا کان غریبا ان بلتقی اسماعیل مظهر - بموقفه العسسروف من 
الاشتراکية - بمجلة « روح العصر » ۰ فان الاغرب هو ان يتم هذا اللقاء فى 
العدد التای مباشرة للعدد ۱۲ وهو العدذ الذدی صدر وفی صفحته الاوی صورة 
« معلمنا الاکبر » کارل مارکس » والذی تمیز بانعطاف حاسم فی توجهة نحو 
الیسار السافر ۰ 

وتتطور العلاقة لنقراً اعلانا فی العدد ۱۵ بقول « اقراً مجلة « العصور» 
تحرر فکرك » (۲) ۰ 


(۱) العصود - الا هرية - اکتوپر ۱۹۲۹ 
(۲) دوح العص 2 ٩‏ - ۵ - ۱۹۳۰ 
(۴) دوح العمی , ۲۴ - ۵ ۱۹۳۰ ۰ 


اواك 


ثم یصدر العدد ۱۷ من « روح العصر » متضمنا النص الکامل لبرنامسچ 
« حزب العمال و الفلاحین » ويوقعه نيابة عن اللجنة التحضيرية لحزب العمال 
والفلاحین اسماعیل مظهر (۱) ۰ 
مظهر ومواقفه وتبدو بصمات الفکر الارکسی واضحة نماما في آغلب‌مواده ۰ 

تم يبدو الالتحام بین الجلتین « روح العصر » و د«العصوره اکثر فا کسر 
حتي تیدا « روح العصر » ابتداء من العدد ۱۸ فی اعادة نشر مفالات كاملة عن 
العصور ولعله من اللفت تلنظر ان یکون اول مقال تنشره « روح العصر » نقلا 
عن العصور هو مقال بعئوان « حياة ليئين » (۲) ۰ 


ار علا 


وبطبيعة الحال فان « روح العصر » قد تعرضت لهجمات سياسية عنيفة 
وخاصة من جانب « جريدة السياسة » ٠‏ النى انهمت «روح العصرء بأنها تردج 
لنشيوعية داعية السلطات الى اتخاذ موقف حازم تجاهها ۰۰ 


وتتصدى صحف عديدة للدفاع عن «روح العصر» وعن حقها في التعبير 
عن رأيها ۰ وئنشی و روح انعصر » باعتزاز ظاهر دفاعا تقدمت به « زمپلتنا » 
الیتظه البيروتية بعنوان جريدة السياسة « وزمیلننا » روح العصر ننقلها فیما 
يأتى .. ««لا تزال جريدة « السياسة » لسان حال حژب الدیکتاتور الصری 
الهابط محمدمحمود باشا نثیر الحملة علی‌جریده «روح‌المصر» الصرية الراقية 
داعية الحكومة الى البطش بها » فنحن نستغرب هذا التهجم انلئیم وهصذه 
الحاولة السخيفة من صحيفة پرأس تحریرها ادیپ کمحمد حسین هیکسل 
ونرجو من نقاباتنا وجمیع النقابات المنظمة أن تتآزر فى الاحتجاج على ذلك 
ال دس غير المتوقع من صحيفة جدير بها ان تبقى بين سطورها بقية احترام 
لها فى نفوس القر اه ۰ 

ان روح العصر يجب أن يؤيدها العمال وان يستعيدوا قواهم من 
الضعفاع ويردوا الضعف الى آسبابه « . 

وتعلق ۲ روح العصر « علی هذا الدفاع الذىتفهم جیدا آنه‌فادم منحزب 

شقیق ان «روح العصر» «تشکر للزمیلة روح التضامن والعطف ؛ وتعاهد 
جمیع عما ل وفلاحى الشرق على ان لاسبد عن الخطة التی سارت علیها مها 
أصابها من افتآت الموتورين » (۲) ۰ 





)۱ نقح العهی ۰-1-1 ۱۹۳۰ 
(۲) روح العصر 6 ۱۲ بت بت ۱۹۴۰ ۰ 
5 يون العمی ۰ كس 6 ۱٩۳۰‏ ه 


سس {٠١‏ سم 


ولعل هذا المنهج فى الرد على «السياسة» كان افضل بكتير من المنهج 
اندی انیعه د ۰ اتعاصی محاولا انتنصل من انهامات «السیاسه» مو ندا انهم 
«اثسرا لیون» ولیسوا «شیوعیین» ۰۰ وست عنوان «جهل ام تجاصسل ۰۰ 
شف النعاپ عن وجه اسیاسه» کتپ اند بتور الناضی یفون ۰۰ 

« با نرید ان نناکش «السیاسه» فی هدا المان دعاویها الباطله‌واختلافا ها 
الالوفه » لا نرید پدنك البنه ال نبری: انفسنا مما ترمینا به افتثانا » نحن 
مرتاحو الضمی باننا اذ نمتنق الذهپ الاشتراکی لا اتی آمرا ادا » . 

ويحاول د ٠‏ العاضى جاهدا| ان يؤكد انه ومجلته اشنرا لیون ولیس‌وا 
شيوعيين «کما آنناموقنون کل الیفین آن جهلها او نجاهلها انتعمد تلفرق ما 
بين الاشتراكية والشیوعیه وخلطها خلطا معیبا بین الاتنین نن بحدث الانر" 
الدى تطلبه» (۱) ۰ 

ومد يبدو الامر غريبا من رجل كان يعتبر نفسه پالفعل - ومنذ امد لیس 
پا لفریپ شیوعیا ۰ بل انه وبعد ان انفرط عقد جماعه «العمل انفانونی» مالیث 
ان اضم دون.ای تحفظ ال تنظیم شیوعی, ۰۰ 

ويقودنا ذلك الى التناقض الخطير الذى اقض مضاجع اصحاب «روح 
العصر» كانوا شيوعيين ذكن القانون يحرم الشيوعيه » وهم پتمسکون بالقانون 
والعلنية » فلا بآس اذا من بعض التسامح او بالدقة «التنصل» من اسيم 
«الضيوعية» .۰ الامر الذی. آدی الی نناقض خطير سواء فى مواد المجلة ٠٠‏ او 
فيما بين مؤسسيها الثلائة ٠‏ 

ومع ذلك - وبرغم التناقضات بین الثالوث السئول عن المجلة .استطاعت 
روح العصر ان تکون بالفعل - وف ظل فترة من احلك فترات التاریخ الصری 
منبر! تتردد من فوقه شعارات ومبادیء الاشتراكية ۰۰ ریما ترددت فى غير 
وضوح آحیانا » وربما لم تكن الخطوط و اضحة تمام الوضوح » لکن الشیءالهام 
هو آن روح‌العصر» کانت‌برغم کل‌ماشاب تحریرها من‌نواقص منبرا یقول‌کلمه 
الاشتراکية ۰۰ ویواجه طغیان صداقی وارهابه وبواجه مناورات الاحتتلال 
وعملاء الاحتلال بمنطلقات طيقية تنتمى بوضوح الى العمال والفلاحین ۰ وتدین 
الاستغلال وتريط المعركة ضده ٠٠‏ ربطا محكما ووثيقا ٠٠‏ بالمعركة الوطنية 
ضد الاحتلال البریطانی ۰ 

كذلك كانت «روح العصر» اول نیض مصری نقده‌ی آحس بخطر الفاشية 
وادانها ودعا شعوب العالم للتکتل ضدها ٠٠‏ 

وکانت «روح العصره اولا وآخیرا درسا قاسی اللامح لاشخاص حاولوا 
آن یشتوا باظافرهم طربقا علنیا وقانونیا للعمل الاشتراکی فی صخر رجعی 
صلد برفض حتی اية نزعات اصلاحية ۰۰ 

كانت مرحلة ضرورية حتى يتلقن عصام اصف والقاضى وآمثالهما 





(۱) روح العصر 4 8؟ الا - ۱۹۲۰ ۰ 


تت E‏ بے 


الدرس ء ثم ينهضا بعد عشر سنوات ليواصلا المسيرة فى طريق «غير قأنوثى» ٠‏ 
جر ار عاو 


بعد ذتك یمکننا ان نشرع فی نعلیب صفحات الجلة ۰۰ 
3 فاذا ما بدآنا بالقضيه انوطنیه وهی الحور الاساسی ۷ای عمل کعاحی فى 

ذلك الحين فان «روح العصر» کانت منبرا ملهبا للعداء ضد الاستعمار ٠‏ *. 
ولفهم الغزی الاقتصادی للاستعمار ۰۰ ودعوة للعمال والفلاحین لکی یکون لهم 
موقف طبقی ومتمیز فى معركة الاستقلال الوطنی ٠‏ 

وفی العدد الاو نا موضوعا بعنوان «حدیث» والتوقیع «خرافه» وینم 
الاسلوب ان صاحبه هو عصام باصب. ۰ «پقول ااحرازالدستوریون ام 
حزب الپیونات العرینه فی الجد والتروة والطبعه الارستهراطيه المصريه ٠٠‏ 
ويعول الوفديون انهم رجالات الشعپ فی طلب لاستفلال انتام لوادی النیل» 
ويقول انحزب الوطنى.زيلع ۰۰ مصوع ٠٠‏ اوغندا ٠٠‏ الى اخر السورة غير 
الحفوظة ۰ فاذا فرضنا وتمت المعاهدذ على ما يرام فماذا تقول أنت ايها العامل 
وانت ايها الفلاح ؟ فکر من الان فیمن سوف ینکلم باسمك » ويعمل على تنفيد 
رغبايك وارادنك ۰۰ فکر وحباة ابوك ٠٠‏ الله يهديك» ٠ )١(‏ 

لكن المعاهدة لع توقع ٠٠‏ الفاوضات تقطع ۰ وتصیح « روح‌العصر» فى 
افتتاحية المدد ۱۶ «قطعت الفاوضات فماذا نحن فاعلون ؟» وبعد ان يستعرض 
الکاتب مواقف الساسة البرجوازیین یمضی سریعا ال موقف طبقی واضح 
فیقول « ۰۰ لندع تصریحات الساسة جاببا ولننظر الى المستقبل بعین‌التفاژل» 
ان من یمعن النظر فی تطور المذاهب السياسية فی العالم فی السنین الاخيرة 
لابد وان بعترف معنا بأن الذهب الاشتراکی یکسب آنصارا ویزداد قوة الیوم 
بعد الیوم »وان العالم كله صائر الى الاشتراكية لا محالة ۰۰ 


وهنا سیتحقق ما تراه الانسانية الیوم حلما تصبو الیه فتستعید الامم 
جمیعا حریتها واستفلالها , وتحل العاهدات الاقتصادية محل القیسود 
الاستعمارية» ٠‏ 

وهنا پبدو الامر غریبا بعض الشىء فكأن الكاتب يريد ان يقول للجمامير 
اذا اردنم استقلالا لوطنكم تعالوا معنا فى طريق الاشتراكية ٠٠‏ 

بل انه يعرض بحكم البرجوازية المصرية وينظر الى توليها السلطة 
الشكلية نظرة طبقية صرفة «۰۰ لم نر فی السنوات التی آعقبت الاحتلال 
البریطانی حتی الیوم ۰ احدا ممن تولوا الحکم فى مصر يوجه اهتمامه الى 
آنتشال البلاد من هذا التأخر العترف به من الجمیم ء فهذه السسنون تنقفی, 





(۱) روح العصی » ۱۶ - ۲ - ۱۹۳۰ ۰ 


— مت 


سراعا ۰۰ والفلاحون ما زالوا آسری چهلهم وسذاجبهم والعمال طعمة ساتغة 
لاصحاب الاعمال یا کلونهم لحما ویرمونهم عظما » «۱) ۰ 

وهنا پتعین علینا ان نتوقی لنتامل هذا الموقف الجديد من الفضية 
الوطنیه » فهنا نلمس ان البضال ضد الاستعمار یتخذ طابعا طبقیا صرفا وراس 
الحربه موجهه ضد الاستعمار الاجنبی والاستغلال المحلى معا وجنبا ال جنب 
ودون ای تفرقة ۰۰ 

ورسام الکاریکانیر فی الجلة یصور مصر کبقرة پحلبها اقطاعی وجون 
بول پنتظر نصیبه من الغنیمه وتحت الرسم (عبارة) «البقرة الحطوپ بین 
الاقطاعبین الصر بین والستعمرین الانجلیز» (۲) ۰ 

ولکی نفهم هذا الوقف یتنین علینا ان نعود بالذاكرة الى موقف الیسار 
العالی فی هنه الفترة ۰ فمنذ عام ۱۹۲۸ اتخذ الکومنترن فی موّتمره السادس 
موففا یعلن ان البرچوازية الوطنية الصينية قد انتقلت وبصورة نهائية الى 
معسكر الثورة المعادية ٠٠‏ وبصورة نلقائیة انتقل تحلیل الوضع فی الصین 
الى مسر ۰۰ وعومل الوفد معاملة الکومنتانج ۰ 

وهكذا فسر الصراع پین الوقد وصدقى وبين الوفد ومحمد محمود بانه 
مجرد مسرحية وان « هذه المسرحية ذات الخصائص الفريدة تجرى من أجل 
متفرج واحد هو الندوب السامی البریطانی اللورد لويد . فان كلا من 
محمد محمود والنحاس پاشا یحاول ان یقنم الندوپ السامی البریطانی بان 
« باهمالها لنداءات الجماهیر العريضة ق مصر تعتمد اساسا علی اعتاد 
راسخ موّداه ا.» ما من جماعة من الجماعات السياسية الصرية تعارض 
معارضة حقيقية فى استمرار السيطرة البريطانية » 45 . 

فاذا کاذت « البرجوازية الوطنية » كلها قد القت بعلم الوطنية وارتمت 
فی احضان الاستعمار فليس امام الشیوعیین سوی الضراع الوطنی من 
خلال الكدلة الثورية من العمال والفلاحین وحد‌ها ۰۰ 

وتنهج « روح العصر ٠»‏ هذا النهج 

وتحت عئوان « دعوئا من مهازل المفاوضات » وتقدموأ الى ميدان 
الكفاح » يكتب محمود حسئى العرابى قائلا « .. فلئيدا ياعلان رفض نا 
للاستعمار » واعلان الخصومة معه , ثم نعمل علي لم الصفوف وتوحيد 
الجهود المشتتتة نتممل مصر مجتمعة وموحدة ضد العدو » ۰ 

لکن « مصر » التی پرید العرابی توحیدها ضد الاسستعمار هی مصر 


(۱) دفح العصی , ۱٩‏ ° ہہ ۱۹۳۰ 

9) دوحج العمس ۱۸ ۰ ۴ - ۱۹۳۰ ۰ 

(۳) ۱ ۰ الجبالی - مقال لا مخرج - مجلة ريفولوسيوتى فوم توك ( الشرق 
الثوری ) عدد ۱ عام ۱۹۳۲ - هی ۱۱ -( عترجم عن النص الروسی ) ۰ 


لاب اع د 


العمال والقلاحین وحدهم ٠‏ فهو یمضی فی مقاله مطالبا بمطلبین افنین ؛ 


١ «‏ ان تنظم الكتلة الماملة فى مصر » نقراء الفلاحين فی حقولهم ؛ 
والعمال الاجراء فى نعاياتهم وتجمع النفايات فى اتحادات » وتجعل صلة 
بين اتحاد العمال واتحاد الفلاحين ٠‏ وتيث عن طريق الاتحادات بين افراد 
القمعب روح اليغضاء للاستعمار » ونعمل على الهابها وادكائها حتى نخلق 
فى الشعب الوعى والاحساس ۰ ويومئذ يعرف الشعب ان يختار طريقه 
للخلاص 59 

۲ آن نمد یدنا الی الشعوب الستعيدة والتی مدت الينا يدها غير 
مرة ۰ ونقف معها چبهة موحدة ضد الاستعمار ۰ ومتی تم تاأسیس عصبة 
شريفة قوية من البلاد الهضومة تبدلت الحال غیر الحال ٠٠‏ 

۰ ما سياسة الفاوضة » وسياسة حسن التناهم » آو سپاسة 
انخنوع وسياسة الوت ۰ فسياسة چرپناها فاساءت الینا ۰۰ 

۰ وواچپ کل مصری مخلص ۰ ذی کرامة ۰ آن یعلن التحول عنها 
الى سياسة الاقدام والعمل » فالی الیدان » (۱) ۰ 

وفی عدد تال پکتب العرابی ایضا تحت عنوان « سبسياسة الموائد 
لا تجدی لتکن سیاستنا سياسة الاستعداد والتحفن » (۲) ۰ 

لكن الوقف من القضية الوطنية ۰ ومن الاحزاب السياسية التصارعة 
فى الحقل الوطنی یتضم تماما من تعلیق « روح العصر » علی مجزرة 
المنصورة « كان آمس "لاول موعد زيارة النحاس باشا للمنصورة 6 فوضعت 
الحكومة العقبات فى سبيل رحیله ٠١٠‏ فتحداها الباثشا, وکان ان التحم 
اللشعب والیولیس والجیش فى معرکة انجلت عن 1 قتلی و ۷۱:0 جریحا 3 
والوند وسمه الاغلبية الساحقة پلقی تبعة هذه الجزرة علی سلوك الحکومة » 

الحکومة ومعها الجیش و البولیس التبعة علی سلوك الرعاع . 

شهوات حزبية تسال فيها الدماء اليريئة , رال غاورد آمنون 
مطمئنون *وتلك غمة نرجى ان تنكشف عن هذا الشعب قرييا » (”) ٠‏ 

انه موقف شبیه بذلك الموقف الذى انتقده الكومنترن فيما بعد عندما 
دعا الحزب الشیوعی عمال العناپر الضربین ضد اعمال صدقى التعسفية 
الى أن « يدعوا البرجوازيين يتصارعون فيما بينهم » متجاهلا بذلك الغزی 
الثورى لحرکة الوف العمال الضرپین ضد القهر و الديكتاتورية 54 

وعلى أية حال فان موقف « روح العصر » » لم يكن سوى امتداد لخطبا 
عام وقع فيه اليسار العالمى كله عندما عمم تجرية الصين وخيانة الكومنتائج 


° ۱۹۳۰ 2 ۵ ° , توح العصر‎ )١( 
۰ ۱۹۳۰ - ٩ - ٩ » روح العصی‎ )۲( 
۰ ۱۹۳۰ روح العصر » ۱۱ مت ۷ بت‎ )5 


ست 6 مت 


فيها على كل البرجوازيات الوطنية ومن ثم فقد خدد واجب الشیوعیین فی 
الستعمرات من الدرجة الثانية مثل الصین ومصی « پالسعی لتاسیس كتلة 
ثورية من العمال والبر‌جوازية الصغيرة ر صفار ومتوسطی الفلاحین ) » (۱) 
متجاهلا بذلكه الدور الوطنی لقطاعات هامة من البرجوازية الوطنية ۰۰ 


xk xX‏ جاو 


ويطبيعة الحال فقد 'اقترن لان و 0 3 
ضد د الاغنیاء" HE‏ الراسماليين والاقطاعيين" اف والاجانب 4 
السواء 8 

ولقد اعلنت « روح العصی » منذ الیوم الاول موقفا صریحا ضد 
الاغنياء ٠٠‏ والى جانب العمال والقلاحين 9 

ولنتامل افتتاحية العدد الاول ٠٠‏ « أمنية 0 جالت يخاطر الكثيرين 
ممن اتيحت لهم ان يروا بلادا غير هذا البلد » تعيش حقا قی سودد . بالغة 
من الرقى ذراه » ان يكون لهم صحيفة يصارحون فيها مصر واهلها القول من 
غير ا او خداع ولو بدافع عامل المنفعة الداتية التى تملى على الاقلام 
ما لا تق من به القلوب فى اعمافها ء :ولا سعيا وراء ارضاء طبقة قوية ذات 
سلطان أو استغلال فتة اخرئ عديمة العون ٠‏ 

تلك أمنية أن لها ای تشع عن سين التمنين الی حقيقة الوجود ۰ ولذا 
فاننا نتقدم بصحیفتنا « روح العص » الى الشعب المصرى ء وقد اتخذت لها 
مس الاسس ما سلف ذکره 5 

على :هذه الاسس ستسير هذه الص حيفة محاولة ان تبين الطريق 
السوى نحو الرفعة الحقيقية لمصي واهلها ٠‏ 

ان من الحقائق الثابتة ان حظ أى بلد ما من الرقى ٠»‏ يتعلق تعلقا كليا 
بما عليه حال سواده الاعظم من رغد العیش و التهذیب والثقافة » فلیس 
يكفى ان يكون ثمة بضع آلاف من المصريين يسكنون القصسون » ویقتنون 
السبسيارات الفخمة » ويرتدون الحلى وبهيج الثياب ٠‏ ويجيدون التكلم 
بالفرنسية أو ياية لغة. اجنبية اخرى » ثم هم بعد ذلك قد يكونون على علم 
وقهم ببعض الفنون الجميلة ٠٠‏ ليس يكفى هذا لكى يقال عن حصير انها يلد 
متحضر .. لن تکون مصر بلدا محترما له مكانته حتى يختفى من بينسكاتها 
حقاة الاقدام , خاوو الیطون » رثو الثیاب » متوس دق الارض وملتحفو 
السماء . فاطنو الاکواخ الطين ومواشيهم صسحية ؛ الاميون الجاهلون 
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سد 0) س 


الباقون علی سذاجة الفطرة وقسوتها » ۰ 
الاستقلال الوطنی يتعين النظر الیه من خلال منظار طبقی ۰۰ محتواه 
الاساسی العمال والفلاحین فان « کرامة مصر واحترامها » یتطلبان اولا وقبل 
عل شیء الدناع عن العمال والفلاحین ومنحهم حفوتهم . 

رتمضی الافتتاحية « اجل لن تصبح معش بلد! ذا مکانة محترمة ء ما لم 
يتل فلاحوها وعمالها من وهدتهم السحيقة الى صفوف البشر © فلا فقر 
مدقع ولا چهل مطبق » ولا استغلال يبلغ حد الاستعياد ٠‏ 

هذا هو برنامجنا الذی جعلا « روح العصر » داعية له ؛ نعاهد ان 
نثبت عليه راجين أن لا يطول بنا العهد حتی نراه محققا » (۱) ۰ 


وفی مقال بعنوان « هل الفقر ضروری ؟ » یقتحم العرابی ميسدان 
الحقيقة قائلا : « آن کان العقل‌یسمح بافقار تلك الاکثریتلهذه الاتلية فمالایمکن 
لعقل ان یتصوره او یقول به حالة واحدة یجوز فیها ذلك النطق القلوب وهی 
تنطبق علی حالنا ؛ ۰۰ وتلك هی عندما تحتکر الاقليسة موارد الثروة باية 
وسيلة من الوسائل قیصیر الانتاج غاية فی نفسه او وسيلة للنفوذ السیاسی 
بدلا من ان یکون وسيلة للتقویت ۰ او پعبارة اوضح عندما پکون الانتساج 
للسوق لا لسد حاجات الجمعية عندئذ نفهم جمیعا آن الفقر ضروری لاشپاع 
اللحتکرین » (۲) ۰ 

ومن الحدیث عن الفقر ۰. وتحلیل اسبابه الوضوعية » الی الدعسوة 
صراحة للاشتراكية ومحاولة شرحها وشرح مپادثها الاساسية ۰ 

والحتيقة أن ا روح العصر 1 التى کانت تستمتع عادة بتسمية نفسها 
« الصحيفة الاشتراكية الوحيدة فى الشرق » قد جعلت من نفسها مدرسة 
لش ح وتقديم المبادىء الاساسية للفکر الاشتراکی ۰۰ 

ومنذ العدد الاول یقدم عصام نا ف مقاله الشهیر « ما هی 
الاشتراكية ؟ » (۲) ویقدم اجابه مباشرة ومحددة : 

« الاشتراکیه هی نظام اقتصادی واجتماعی پراد به : 

۱ - منع الانسان من استعباد الاخرین او استغلال مجهوداتهم » فلا 
یسمح لرجل آن یمتلك مصنما بستخدم فیه مثات العمال یتحکم فى ارزاتهم 
ولکن بسمح له بامنلاك منزل صفیر لسکناه * 

۲ - منع الافراد والشركات الرأسمالية من التحكم فى كمية المحاصيل 
الزراعبة والصناعية وفی تقریر تمنها - وقد رآینا فی مصر کیف کانت شركات 








(۱) رفح العصی » ۱۶ - ۲ - ۱۹۳۰ ۰ 
(۲) روح العصر ٤‏ ۲۸ بت ۲ مت 1۳۰ ۰ . 
(۲) دوح العمی » ۶ . ۲ ٩۹۳۰‏ ۰ 


س ا( ب 


زیت البترول ترفع ثمنه مدة الحرب وما بعدها بدون مسوغ کما ان شرکات 
الدخان والادوية الطبية وغيرها تتحد وتكون نوعا من الاحتكار حتى تستطيع ان 
تفرض ارادتها على الجمهور وذلك لا ينأتى الا بجعل وسائل الانتاج ملكائلامة 
تديرها الحکومة او الحالس البلدية آو النقابات التعاونية ٠٠‏ 

. س منع الاستعمار والحروب التى تنشاً من الرفبة ف الاستعمار‎ ٣ 
ان الشركات تنتج من المحاصيل كميات هائلة جدا » تم لا تجد لها شاريا‎ 
فتکدسها فی مخازنها ثم تأخذ فی. عمل الوسائل الفعالة لحمل حكوماتها على‎ 
استعمار قطر ضعیف کمصر والسودان» ثم تس تعمل الحکومة الانجلیز ية‎ 
نفوذها لحمل حکومتنا علی شراء معظم مشترواتها ( کالفحم وعربات السكة‎ 
الحدیدية والاسلحة وأدوات الکتابة ) من العامل الانجليزية رغم ارتفاع الائمان‎ 
لد خسرت مصر عشرات اللایپن من الجنیهات فی هذا السسیل,‎ ٠ التی تبیع بها‎ 
وهو مبلع ضخم كنا نستطيع توفيره لو كان النظام الاشتراكى متبعا فى انتاج'‎ 
٠ البضائع الانجليزية‎ 

٤‏ - منع الحروب التی تنشأً من‌التنافس التجاری » فان الحرب‌العظمی 
التی قنل فیها ملایین الشبان ممن لا ذنب لهم والتی صرفت فیها الدول آلوف. 
اللایین من الجنیهات » هذه الحرب نشأت يسبب التنافس التجحارى بين 
الدول ۰۰ 

ه ‏ تقلیل تکالیف الانتاج» فاذا کانت الاراضی الزراعية الّتی فی مصر 
تستثمر كلها على الطريقة الاشتراكية فان وابورات الحرث وماکینات الدراس 
وغیرها تحل محل الحراث اتبلدی والنورج فتقل تکالیف حرث الفدان فى 
لثرة الواحدة من ۷٩‏ فرشا الى ۱۵ او ۲۰ فرشا فقط ٠‏ 

وینشا من ذلك انه یمکن للزراعة آن تستغنی عن‌عدد من عمالهافیش تغل 
يعضسهم فى بناء منازل صحية للفلاحين وانشاء طرقاءتجميلة فى التری ومسارح 
للتمثيل ومدارس ومستشفيات ودور للكتب وغير ذلك مما تجعل الاقامة فى 
القری سارة » هنیه » ویعمل البعض فی‌الصانع لانتاج كمية عظيمة منالادوات 
الضرورية والكمالية حتى لا يحرم منها عامل ولا فلاح ٠»‏ 

وهکذ| تمضى محاولة «ناصف» الذكية فی ناول الفکر الاشتراکی من 
منطلقات تهم الواطن الصری وترتبط ارتباطا وثیقا بمصالحه وبمشاکل حیاته 
اليومية ۰۰ 

والى جانب العدید من القالات الممائلة قدمت «روح العصر» شرحا دقيقا 
وجیدا لافکار «مشاهیر لاشتراکیین» لاسال » آوین » سان سسیمون , 
فورییه ء کارل مارکس ۰ 

وقد نشرت هذه القالات بتوفیع < مورخ اشتراکی » ووفقالرواية 
القاضی » فی محضر النقاش معه ء فانه کاتب هذه السلسلة من الدراسات ۰ 
وابتداء من العدد ٤‏ بدأت «روح العصر» فى نشر الترجمة الكاملة 
لکتاب مارکس «العمل المؤجر ورأس المال» وقد ترجمه د ۰ القاضی » ونشر فی 
خمس أعداد متتالية : ما الذی یحدد ثمن البضاعة «العدد ۱۵) » ما هی نفقات 
انتاج العمل نفسه (العدد 11) 2 ما هو نمو رأس المال المنتج (العدد ۱۷) »كيف 


بت + 5 


يؤثر نمو رأس المال المنتج فی آجر العامل (العدد )۱٩‏ * 

وفی العدد ۱۸ مقال هام عن حياة لینین (۱) » کذلك نشرت الجلةدراسة 
لارکس بعنوان «الادية التاريخية» (۲) ۰ وفتحت صفحاتها امام اجتادات 
شابة فی مجال الدراسة النظرية » فنشرت فی باب رساثل القراء مقالا بعنوان 
«الاشتراكية من الطوبی الى الحقائق المادية» بتوقيع ح ٠‏ حسن حاء فبيه « مما 
تقدم تری ان ظهور الاشتراكية فی القرن التاسم عشر والقرن العشرین 
وانتشارها فی العالم ترتکز عل حقائق مادية ولیست آراء خيالية کما بتصورها 
البعض فی مصر ۰ وخصوصا بعد التحلیل الادی والاقتصادی اللذین قسام 
بهما اقطاب الحر كة الاشتراكية امثال کارل مارکس وفر بدريك انجلس‌وغیرهما 
فانهم وضعوا الآراء الاشتراكية فى صيغتها العلمية واثبتوا للعالم ان النظام 
الرأسمالى لا يناسب العصر الحاضر ء كما وان النظام الاقطاعی واللکیةالطلقة 
لا تناسب عصر الراسمالية . هذا وسئبين فى مقال آخر آراء هؤلاء 
الزعمات (*) ٠‏ 

وق عددها الاخیر تقدم « روح العصر » بابا جدیدا بعنوان ۱ کیف صرت 
اشتراکیا ؟» تقول فى مقدمته انها سوف توجه هذا السوژال للمفکر بن‌والناضلین 
الاشتراکیین الصربین وتطلب الیهم ان بحددوا على صفحاتها الدوافع التی 
وجهتهم نحو النضال الاشتراکی ۰۰ 

والتحدت الاول - والاخیر - فی هذا الباب وقع حديثه بكلمة م صو » 
لکن سیاق السرد یوحی بانه محمود حسنى العراپی ۰۰ 

فکیف اصبح «هوء او «محمود حسنی العرابی» اشتراکیا ؟ 

انه يروى كيف عاش فى ريف مصر ورأى « ان اصحاب الاملاك. كلهم 
يستحلون عرق هؤلاء الفلاحين ويسخروتهم كالماشية لخدمتهم وانهم يستدفدون 
دماءهم قطرة قطرة وعرقهم نقطة نقطة على مر الايام . 
وفى أواخر هذا العام تعرفت بجندی انجلیزی اسمه فکتور شتن » وکان شتن 
هذا ادیبا ضلیعا واشتراکیا متمکنا ۰۰ وعلمنی ان آرد الحوادث مهما اختلفت 
الى الاصول الاقتصادبة لا ال الاصول الروحية کالادیان وجاهء‌نی بعدة رسائل 
فى الموضوع + وتدرج معی فآمدنی بکتب مختلفة» (5) ٠‏ 

وهکذا یمکن القول بان ما قاله د ۰ القاضی فى محضر النقاش مه 
آن ۷ روح العصر » کائت مدرسة للفکر الاشتراکی لم يکن بعیدا عن‌الصواب , 





(۱) دوح العصی » ۱۳ - ۱ - ۱۹۳۰ ۰ 
(۲) روح العمی ۰ ٩‏ - ۵ - ۱۹۴۰ ۰ 
(۳) روح العصی + ۱۶ ۳ - ۱۹۳۰ ۰ 

۰ ۱۹۳۰-۸۰-۸ * روح العمی‎ )٤( 


وقد حرصت «روح العصر» ان تربط معركتها » بمعركة کل القوی 
الاشتراكية والديمقراطية فی العالم مبرزة بصورة واضحة اهمية « التضامن 
الاممی » فی العارك ضد الاستعمار ورس الال والخطر الفاشستی ٠‏ 

فنداءات الاشتراکیین الفر نسیین بمناسبة عید اول مایو ۱۹۳۲۰ ءوقرار 
موّتمر مکتبی دولية العمال الاشتراکیین ودولية النقابات الذی صدر بباریس 
فی اجتماع ۷ مارس ۱۹۲۰ وبیان سکرتارية اتحاد النقابات الدولى بأمستردام 
بمناسية اول مایو ء وقرارات موّ تمرالطلبة الاشتراکیین بستراسبورمح»ومةالات 
جان جوریس عن اشتراكية الستقبل القریب ۰۰ تجد جمیعا - هی والکثیر 
غیرها - مکانا متاحا لها على صفحات «روح العصرء ۰۰ 

وعندما توجه «روح العصرء» نداء‌ها لعمال مصر بمتاسبة عید مایو فانها 
تبداه قائلة « آیها العمال : لقد آن لکم آن تترسموا خطوات اخوانکم العمال‌نی 
اوربا وامریکا فتستربحوا من آعمالکم فی اول مایو عید العمال الدوی ۰۰ 

ايها العمال : اجتمعوا فى هذا العيد العظبم وقرروا كما قرر اخواانکم 
العمال فى كل العالم مطالبة الحكومة بحمايتكم من ارهاق اصساب الاعمال ۰۰ 
وليعلم الجميع ان فى مصر عمالا يشعرون يما يشعر به كل عمال العالم من ان 
لهم وی فی ان بعیشوا و کرامتهم موفورة » وجانبهم عزیزا وحقهم موّیدا 
ونصور"؟ ٠‏ 

ليحيا اول مايو ٠‏ ليحيا عيد العمال الدول» ٠ )١(‏ 

وفی برنامج حزب العمال والفلاحین الذی نشرته «روح العصر» نجد 
فقرح تقول « القيام بنشر الدعوة لاظهار بشاعة الحروب الاستعمارية, ورس 
روح الاخاء الشعو بی بين الامم « )¥( ۰ 

كذلك ۱هتمت 25 روح العصر « بالدفاع عن التجربة السوفيتية وابر از 
حاحاتها وائجازاتها ۰ وفی مقاله الشهیر « ما هی الاشتراکية ؟ » تلاح 
حرص « عصام الدین اصف » عل ان یقارن دوما بین العمال فی مصر و تدهور 
آحوال معیشتهم وبین النجزات التی تحققت من اجل العمال فی الاتصاد 
السوفیکی ۰ 

وعندما اشتدت حملة العداء للاتحاد السوفییتی متسترة خلف مااسمته 

بالاضطهاد الدیتی تکتب «روح العصر » قائلة «آفاشت التلغرافات العامة فى 
ذکر الاضطهاد الدیتی فی روسیا السوفییتة فشممنا رائمة الدعاية السياسية 
«بین سطور هذه البرقیات » ولم نشا ان تعلق حتى جاءنا البريد الاوروبىفرآاينا 
صحف الاجرار والعمال طافحة بالرد علی هذه الدعاية » (۲) . وکانت صفحة 
القصة فی « دوح العصر » مخصصة قی آغلب الاحبان لنشر قصص من نوع 


له رو العمی « ~o.‏ ° ۰ 
(9) بقن العمي ۰ ا كب ۱۹۳۰ ۰ 
۳( بيبح العصر £ ۳ - ۱۱۳۰ ۰ 


۳ 


« انشودة الصقر - للکاتب الرد.ی الاشهر مکسیم جورکی » عن الشتیطان 
لکسیم جورکی ۰ عید میلاد وال زفاف بقلم القصصی الروسی الکبیر فیدور 
دیستوفسکی اضراب فی نابول لکسیم جوركى ٠٠‏ الخ » ٠‏ ۱ 

على انه بتعين علینا ان نشير هنا ال بعض اللامح « التروتسكية » التی 
برزت سريعا ثم اختفت سربعا ايضا على صفحات ه روح العصر » ٠‏ 

ودليلنا على ذلك مقال وحيد نشر فى العدد الاول بغير توقيع بعنوان 
« من هو بناينى استراتى ؟ » جاء فيه « كان بنايتى استراتى اذ ذاك من اشد 
انصار الحركة السيوعية فى روسيا والعالم فهو بطبيعته الشعرية ميال 
للتطرف ونزاع للمثل الاعلى فى الاصلاحات الاجتماعية وله فى ذلك مقالات 
ملتهبة نشرتنها مجلة « اوربا » الفرنسية ٠‏ 

هذا الرجل الذى قضى حيانه محترفا شتى المهن مختبرا الحوع 
والفاقة والعمل » لم يطق ان يرى النظام الديكتاتورى يقوم فى روسيا ولو فى 
سبیل تا نید الشيوعية التى يشادى بها ٠‏ ورغبة منه فی تعرف جو الحال هناك 
سافر بنفسه ودرس آحوالها وعاد منها ناقما عل سلطة البيروقراطيمة التی 
جعلت من الح: بالشد يوعى الحكم الوحيد فى روسيا , وكتب فى ذلك سلسلة 
كتب عنيفة بژید فیها نزعة ترونسکی التطرفة فهو لیس کما قالت « الاهرام » 
کاتبا کان شیوعیا فیما مضی » ولکنه عل النقیض شیوعی کامل الایمان‌بفکر ته 
۷ بعرف الحل الوسط ۰۰۰ وأنا متى ادركنا ان النظام فی روسیا پسیر شیثا 
فشیتا وفق تعالیم تروتسكى » ورغبة فى تنفيذها مع مرور الزمن لا يمكننا الا 
ان نقول ان آولتك الناس جمیعا انما تجمعهم فكرة واحدة وغاية واحدة وایمان 
واحد , مهما اختلفت السبل وتنوعت الوسائل » (۱) * 

ولتد لفت هذا القال نظری ء کما لفت نظری انه کان من بینالضبوطات 
التی آدرجتها النبابة فی قرار اتهام لقضية اتهم فیها عصام الدین حفنی ناصف 
اصول مقالات لتروتسکی مترجمة الی العربية (۲) " 

وادرت حوارا ممتدا مع عصام ناصف - قبل وفاته بقلیل - حول هذه 
الساله و نفی عصام عن نفسه اية نزعة ترونسکية «حقيقية» وقال «ربما 
استهوانا الامر لبعض الوقت - وربما کائت لدینا مجرد الرغبة فی تصرف 
آسرار وحقائق هذا الخلاف » لکننی لم آکن تروتسکیا مطلقا » . 

کذلك پتعین علینا ان نشیر الی ان « روح العصر » کانت او صحيفة 
مصریه تحلر من خطر الفاشية وندع للنضال ضدها ۰۰ وعل صفحاتها نجد 
مقالاث عديدة ضد الفاشية مثل من هونوردن شهید الفاشیستية (۲) 





)0( ردح العصر , ۱۶ - ۲ ب ۱۳۲۰ ۰۰ 
(۲) ملف القضية رقم ۲۶۶ کلی ۱٩۳۱‏ جنایات الاسكندرية ۰ 
5 رفخ العصص ۶ ۳۹ ۲ ت-‌ ۱۹۳۰ ۰ 


م وه ين 


و ( دیکتاتورية الفاشزم وما جرته على ایطالیا من البلاوی ) (۱) ۰ 
Kok x‏ 


وكائت «روح العصر» تعتبر ان قضية العمال هی الحور الاساسى لكفاحها 
ومن هنا فقد خصصت الكثير من صفحاتها للحديث عن مشاكلهم وحثهم على 
النضال من اجل تحقيق ظروف افضل لمعيشتهم » واهم من هذا كله حثهم 
ضرورة اتخان مواقف طبقية متميزة فى مختلف السائل » وتاکیدها الدائب على 
ضرورة قیام حرب اشتراکی یدافع عن مطالب العمال والفلاحين ۰ 

واذا القینا نظرء على العدد الاول من «روح العصرء نجد الوضسوعات 
العمالية التالية : تاریخ النقابات فی انجلترا » نقابة عمال الحوذية » نقابعمال: 
الطابع » عمال السجایر » التعريفة الجم ركية » تشریم العمال فی مصر ۰۰ فی 
یونیو. القادم یقطم اريعة آعوام فی البرلان ء فى دواثر العمل » اضراب عمال 
العتابر ء نقابة عمال وسائقی السیارات تقیم حفلتها السنوية الاوی ۰۰۰ 
الخ » (؟) ٠‏ 
خ ويمكن القول باطمثنان الى ان كل اعداد «دروح العصرءقد نهجت 'هذا 
النهج ف الترکیز علی الطالب والنشاطات العمالية . 

كذلك فقد افسحت «روح العصر» صفحاتها امام النقابيين المصريين ٠٠‏ 
مثل سيد قنديل الذى كتب عديدا من المقالات والازجال » وطلبة محمد طليه , 
واحمد اسماعيل ومحمد ایراهیم زین الدین الذی کتب مقالا بعنوان «صور 
مظلمة - العمال العاطلون فی مصر » حیاتهم وکیف یعیشون » (۲) ۰ 

والحقيقة ان العمال الصریین قد آثبتوا عی صفحات «روح العصره وعیا 
طبقیا وذکوبا راقیا ۰۰۰ وشجاعة نادرة فی الدفاع عن الاشتراکية وفی‌التاکید 
على انها السبیل الوحید لنیل مطالبهم العادلة ۰ 

فسید بدوی قندیل یکنب مقالا ممتازا بعنوان " الانسسانية يجب أن تسود 
العالم - نرید حياة غیر هذه » (۵) ۰ وفی مقال آخر بروی لنا سيد قنديل 
محنة المناضل العمالى الاشتراکی عندما بحاول ان بقول کلمته دفاعا عن طبقته 
ومبادثه ٠‏ 

« کیف تکون اشتراکی . ولاذا ؟» هذا هو عنوان القال اما الاجابة نهی 
تصویر للمعاناة التی عاناها الکاتب وهو ینتقی الکلمات خوفا ‏ لا على نفسسه 
وانما عیی الجربدة من ان تغلق - ولنتامل تصوير سید قندیل ععاناته صمذه 





(۱) بوح العص , 2-۸ ۸ - ۱۹۳۰ ۰ 
(۲) دوح العصی » ۱۶ - ۲ - ۱۹۳۰ ٠‏ 
(۲) دوح العمی , ۲۵ الا - ۱۹۳۰ ۰ 
(۶) دوح العمي ء ۳۰ + ٩ ۱۹۳۰ - ٩‏ 


ب 0١‏ بے 


فهى صورة بالفة الاهمية لانها توضح لنا طبيعة العرکة التی کانت تخوضها 
صحافة الیسار فی ذلك الحین ۰۰ بقول العامل الناضل سید قندیل «سوال 
وجهته ال نفسی حینما کنت اکتب فی جریدتی « الاخبار » ۵ « النظام » مقالات 
متتالية خصصت کلیرا منها عن العمال فی مصر » ولکنی ما کنت آبیح لقلمی 
الصغیر ان یطالع القراء - خصوصا ساداتنا الحاقدین عی ما یظنونه ر ضارا 
يمصالحهم )  !‏ بكل ما كان يجيش فى صدرى من كلمات كنت أعتقدها 
حقا وصراحة , فى حين كانوا يعتقدونها هم ورة ! وخروج على الانظسة ! 
واشتراكية ٠‏ بل وليست فقط اشتراكية وانما اشتراكية ( ثائرة ) ۰ 


ولطالما كنت أكتب وأمزق ٠وهكذ!‏ ساعات دون ان انتهى الى ما أريد ان 
اكتب فى أسلوب لا يشتم منه رائحة يتمسكون بها كحجة على تطرفى حسب 
. اعتقادهم ‏ وما ذلك رهبة ولا فزعا » وانما ضنا على الجريدة من ان تسأل من 
أجل مقال هو على الرغم من ان مايجىء به حق » فهو فى عرف (سادتنا) خروجا 
على شر بعتهم التعی سدوها لانفسهم - ونحن زاعمین انها خروج عل انظمتهم‌التی 
نحن بها مضطهدين » ٠‏ 

ثم يمضى سيد 'قنديل داعيا العمال والفلاحين الى الوحدة ذلك ان الوحدة 
« عنوان اشتراكيتنا وحيث تكلمنا عن الاشتراكية ‏ وهذا وقتها ب فليكن منا 
اشخاص عاملين لها بكل قواهم ٠‏ باذلين فى سبيلها جميع جهودهم ٠‏ لايرهبهم 
غير صوت الحق ولا يقعد دهم مايلاتوه من عسف وجور » ثم هو يطالب بعدد 
من المطالب العاجلة من بيتها : 


د ضم صوتنا لصوت اخوائنا الاشتراكيين فى بلدان العالم » وعلىالاخضص, 
العاطفين علينا منهم فى الشرق ‏ مطالبة الحكومة بسرعة سن وطبع تشریع 
العمال وضرورة سن تشريعات تحميئا من عسف الممولين وأصحاب الاعيال 
خصوصا وأن غالبهم من الاجائب » ٠ )١(‏ 


وفى النداء الذى وجهته «روح العصر» الى العم ال المصربين قالت 
« انکم فی حاجة ماسة الى اسماع اولى الامر وأصحاب الاعمال ظلامتكم » وكلما 
كان هذا الصوت قويا واجماعيا سينتبهون اليكم وسيرون الفسهم امام اجماعکم 
انكم على حق فى مطالبكم العادلة ٠‏ 

ايها العمال ٠٠‏ طالبوا بحقکم فی ان لاتعملوا اکثر من ثمائی ساعات ۰۰ 
طالبوا بحقكم فى زيادة الاجور ۰۰طالبوا بحقکم فی ضمان العجز والعطل ء 
وطالبوا بحقکم فی بناء مساکن تژویکم ومدادس تتعلمون فیها انتم وآولادکم 
ومستشفیات تعالجکم » (۲) ۰ 

وتعلیتا علی کتاب « حرکات العمال بمصر فى ربع قرن » لاحمد آفندی 





۱ روح العصر » ۱٩‏ بت و ب ۱۳۰ ۰ 
(۲) یوح العصی » ۲ - 6 ۱٩۳۰‏ ۰ 


بت ۵ مب 


اسماعیل‌تکثب « روح العصرء : « وتناولنا الجزء الثانی فوجدنا المؤلف قد 
ركب رأسه فى تاريخ حرکة النقابات فی مصر فاغفل الدور الذی لعبته‌النقا بات 
فى القطى المصرى سنى 191١‏ 1175 فى الاسكندرية ٠٠٠‏ وتكلم كثيرا عن 
عبد الرحمن بك فهمى ونسب اليه أفضالا لا نعرف لها اصلا بل هى على خلاف 
ما هو متداول عن البك وحرام على المؤلف ان يسجل قى تاريخ العمال المصريين 
زعامة هذا البك واقد كانت زعامة صورية خلعها عليه سعد ياشا لامور معلومة 
فى دوائى العمل » ٠‏ 

کذلك حاولت «روح العصر» ان تناقش او ضاع الحركة النقابية وآفاقها 
وامکانیات تأسیس اتحاد عام للعمال ۰۰ وأیضا امکانیات تأسیس حزب 
عمالى اشتراکی ۰۰ من خلال مقابلات صحفية آجراها حسنی العرابی مع 
مستشاری نقابات العمال ۰۰ تحت عنوان « آراء مستشاری النقابات فى نهضة 
العمال الصر بین » ۰ 

وفی حدیث مع « حسن افندی افع رئیس لجنة تشریع العسال فی 
البرلان ومستشار بمض الثقابات » ۰ 

بسال العرابی : « آلا تلاحظون معی ان العمال عندما بتول الوفدالحکومة 
ينشطون فى لم شملهم “ثم لا تطول هذه الحال ویآخذون فی الاضمحلال ؟ فهل 
تعللون لنا سبب ذلك » وهل سيتجدد هذا فی عهد الوزارة الحاضرة ؟ 

والجواپ : پعتبر العمال الوزارات الوفديةكاب لهم يقدر على كلمطالبهم 
فعندما تتالف وزارة وفدية دستورية (لان الوفد لم پولف وزارة غیردستوریة) 
یزحموه بمطالبهم المکتة وغیر المکنة » ثم لایطول العهد بالوزارة الوقدية 
فلا عحقق للعمال مطلب ۰۰۰ » 

وبعد « تعربة » دور الوقد تجاه الطبقة العاملة ومطالبها ۰۰ یاتی سوژال 
حاسى ٠٠‏ 

"وس : هل تروق من الصالم تالیف حزب افستراکی فی مصر + وان 
شئت فسمه حزب عمال ؟ واذا کان كذلك فمتی بحسن القیام دهله الدعوة ؟ 

ج : عندی ائه لو حل ما بیننا وبین الانجلیز من الشاکل بامضاء العاهدة 
وبقی الجلس النیابی خمسة اعوام لابد وانه ستنشا احزاب اجتماعية بطبيعة 
الحال » واما الان فکل جزب يتالف يفت فى القضية الوطنية وتتوجه اليه 
الشبهة » (۱) ٠‏ 
لكن هذه الاجابه « الوفدية » لم تمنع العرابى من أن يوجه نفس السؤال 
لستشار نقابى آخر هو زهير صبرى ٠‏ 

« س : متى يحسن الدعوة لانشاء حزب عمال فى مصر ؟ 

ج ؛ هذا يتوقف علل الموقف السياسى ؛ ولا استطيع ان اتكهن بالزمان ٠‏ 
غير اني استطيع ان اقول ان روح الحزب موجودة اليوم ٠‏ وآفضل ما اشير به 
الان السعى قى تقوية النقابات » (؟) ٠‏ 





(1) روح العصر » ۱۹۳۰۲۲۱ ؛ 
0 روح العصر ۲ ۱۹۳۰۸ ؛ 


ب 9م بم 


غير ان الوقت لا یطول بروح العصر ء فان مثل هذه الاسئلة لم تکن‌سوی 
مقدمة لعمل تعد له الجموعة التی تصدرها ۰۰ وهو تأسپس حزب للعمسال 
والفلاحين وه 

وفی العدد ۱۷ تنشر « روح العصرء برنامجا لحزب العمال والفلاحین 
وتنشر مقدمة له بقلم اسماعیل مظهر ۰۰ 

«جاء‌نا من اللجنة التحشيرية لخزب العمال والفلاحین ما یأنی : اعلدت 
من بضعة اسابيع عن ضروره انشاءحزب تلاح بثاصر الفلاح الصری واقترحت 
له برنامجا نشرته فی مجلة «العصوره» وفی بعض الصحف اليومية » فكتب لى 
الکثیرون یحبذون تکوین عذا الحزب ویقترحون تعدیل بعض مواده ۰ ثم 
ناقشت الکثیر من الفکرین والهتمین بشئون الطبقة العاملة فی حذه التعدیلات» 
وانتهينا الى وضع هذ! البر نامج الذی تذیعه الان لنعطی فرصة اخری لکل من 
یود ان یقترح تعدیلا جدیدا ونأمل من کل من بهمه امر العمال والفلاحین ان 
ببدی لثا ما یمن له من الآراء فى هذا الشآن » حتی نبحثها قبل التكوين 
النهائی للحزب فی آواخر هذا الشهر » ۰ 

وواضح من استقراء بنود البرنامج ان بصمات عصام ناصف قد غيرت 
تماما من البرئامج الذى اقترحه اسماعيل مظهر وحولته من برنامج متخلفالى 
بر نامج تقدمی تماما ۰۰ 


وثمفی بنود البر نامج القترح ۰۰ 
« الافراض : 


٠ الاستقلال التام لمصر والسودان وأن تكون قناة السويس مصرية‎ ١ 

؟ ‏ القضماء على الاستعمار البريطانى , وكافة النزعات الاستعمار بة فى 

۳- تحریر الطبقات العاملة فى مصر من عمال وفلاحين . مع تقل 
الفوارق ن الطبقات الاحتماعية» وحعل هذا الفوارق قائمة عل اساس 
الاحتهاد والدفعة للمجتمع ۰۰ 


4 - بث الافکاد الديمقراطية وروح المساواة العامة فى الشعب » ٠‏ 

ثم بعد ذلك البادیء وعددها ثلائون بندا ۰۰ من بينها التكاتف مح 
الامم المستعيدة ولاسيما الامم الشرقية والعربية على محاربة الاستعمار ‏ الغاء 
الامتيازات الاجتبية بدون قيد ولا شرط - سن اقوانين لتحديد هجرة الاجائب 
الى مصر ‏ فرض ضرائب جمركية خاصة على الكمالبات ومواد ال خرف 
والرفاهية ‏ نر الثقافة ومحاربة الامية وفتح مدارس ليلية للطبقات العاملة ‏ 
قام الحكومة باصلاح اراضيها البور وتوزيعها على صغار المزارعين ‏ فرض 
ضراثب متدرجه عل الدخل والیراث - الساواة بین الرجل والرأة فی‌الحقوق 
السياسية والاجتماعية ۰۰ الغاء الرتپ واللپاشین - جمل التعلیم مجانا 


ب 6 سب 


بجميع درجاته - منم تعدد الزوجات - تحدید اللكية الزراعية ۰۰۰ الع»(۰)۱ 
خا 2 ار 


وتستمر «روح العصر» فى معركة متصلة ٠٠‏ وتعانى من مؤامرات 
عديدة » آشدها خطرا تأمر متعهد التوزيع مع البوليس لمنع توزيعهسا فى 
الاسواق ۰۰ 

وتوجه « روح العصرء نداءات صارخه لقرائها « الاشتراكگ فى جريدة 
«روح العصرء هو الوسیله الوحيدة لضمان وصونها , وواجپ الشسپاپ 
ادتىنرا لی نرویچها پکل الوساتل بین اهله ورفاقه» (۲) ۰ 

و عانی «روح العصرء من ازمه مالیة خطيرة استنفذت کل مدسرات 
النالوث فأفلسوا چمیعا ۰۰ 

لكن التوقف عن الصدور کارته ٠٠‏ وقاوم الئلاتة قدر استطاعتهم حثی 
آخر قرس يملكونه ولا زال المأزق قائما ٠٠+‏ 

واقترح عصام الدين ناصف التوقف عن الصدور على طرييقة «الهارى 
كارى » وذلث بتحدى السلطة تحديا شديدا والهجوم عليها بكل الفسوة 
المکنه » وذلك لاجبارها على اصدار قرار ياغلاق المجلة ٠٠‏ 


ویصدر العدد ۲۶ ۰۰ آخر آعداد «روح العصرء پمقال عنیف بعنوان 
« الوزارة الطاغية » قالت فیه : ۱ 

« كل يوم ترينا الليالى 0 خلقا من ابی سعید جدیدا » 

فى كل يوم یزیح صاحب الدولة صدفى باشا بيديه الفناع عن وجهة 
شيئا فشیثا » حتى انكشف وجه الباشا من نحت ذلك البرقع المهلهل او كاد, 
فادکشف عن سحنه متنمرة مررسوم علیها البطش والغضب ۰ 1 

وها هو الیوم .یقف امام الشعب وجها لوچه یس ومه کل آنواع 
, الاضطهادات » ویتجنی علیه الانام » ویرمیه بکل نکراء ۰ ویسوط ظهوره على 
ذنوب لا وجود لها الا فی مخیلة الباشا فهل تطول هذه الحال وحل فی الطاقه 
الصبر علیها » ۰ 

ثم یمضی القال او «الهاری کاری» قائلا « ۰۰ هنه الوزارة بشتد طغیانها 
يوما عن يوم , ولو طال عمرهبا فستخلق نظاما فی مصر پشبه نظام الفاشست 
فی ابطالیا ء نظاما یقوم عی العسکرية او اللیشیا فتفتل الکفایات وتخنق 
الحریات وتتفشی الجاسوسية » فلا بد من مكافحتها فى المد حثى تقص 
اطرافها وتقل حدتها ۰۰ فمسايرتها فی خطتها اجرام لیس بعده اجرام »› 





(۱) روح العصر » ۱۳۰-۲ ۰ 
9) روح القصر 2 1۹۳۰-٤1۱‏ . 


ونقدها وتعدید آخطائها واجب على الافراد والجماعات فلتتعاون کل القوی فی 
مصر عل خضد شوکتها قبل ان یتمکن لها فی البلاد فیستعصی الداء وین 
الدواء ۰ 

واذا اتحدت قوی البلاد عل امر فلیس فی العالم قوة یمکنها ان تقف‌فی 
طریقها» (۱) * 

والتوقیع «م ۰ج ۰ع» وهو محمود حسنی عرایی ۰۰ 

وفکرة «الهاری کاری» لیست مستنتجة من عنف القال فی العدد 
الاخیر ۰ ولکنها وردت صراحة فی مناقشة مع عصام الدین ناصف ۰ 

٠٠ «‏ وأحسنا اتنا نفلس وآفلس نا فعلا ء وبدلا من آن نغلق الجلة 
بایدینا هاجمنا انحکومة بشدة وعنف , فاجتمع مجلس الوزراء وأصدر قرارا 
باغلاق الجلة » (۲) ۰ 

ویقول د ۰ عبد الفتاح القاضی «لا اغلق اسماعیل صدقی الجلة ٠٠‏ كنا 
آفلسنا فی الحقيقة » آنا افلاست وحسنی العرابی آفلس ۰ حتی انی‌اضطررت 
ای الاقتراض لاسافر للخارج للعلاج ٠‏ وبعد اغلاق الجلة ظل البولیس یطارد 
حسنی العرابی ویستجوب کل شخص يقابله حتى اضطره ای الهجرة من 
مصر » (۲) ۰ 

ولا کانت «الهاری کاری» محاولهة غير مضمو نة لتقا بج ۰ فقد احتاطت 
الجماعة کی ۷ تضطر سر بعا لاصدار عدد تال ۰۰ وهی ۷ تملك ملیما واحدا 
لاصداره ۰۰ فکتبت فی العدد الاخیر ۰۰ 

د روح العصر» تصدر مرة فی کل اسبوعین طول شهری اغسطس 
وسبتمبر نظرا لسفر بعض المحررين الى مصايف القطر لاشتداد الحر 
فى العاصمة ٠‏ وسنعوض القراء ما يفوتهع فى هذه المرة فى الاعداد المقبلة » ٠‏ 

لکن مفعول القال الحاد كان حادا كذلك » واجتمع مجلس الوزاره ووقع 
صداقی الاکر فی اثفخ وأصدر قرارا باغلاق جريدة لم تكن تستطيع مواصلة 


الصدور ٠٠‏ 
وهکذا ماتت «روح العصر» کما عاشت طوال حیانها ۰۰ باسلوب 
درامی ۰ ۰ 


xk‏ عر مار 


وسافر د ٠‏ القاضى الى المانيا للعلاج ٠‏ 
وحاصرت المراقية المشددة العرابى ٠٠‏ ومضى وحيدا يتجول فى شوارع 
الاسكندرية التى شهدت يوما وقفات تاريخية مشهودة تردد فيها اسمه لامعا 





(۱) روح العصر © ۱٩۳۰‏ ۰ 
(؟) دء رقعت السعيد م ناريح الحركة الاششستراكية فى مصر ب المرجع السابق ص ۲۷۸ 
(؟) المرجع السابق ص ۲۷ ۰ 


لت .1 0 سح 


کالشهاب ویقول العرایی متحدئا عن آخر جولة له فی شوارع الاس‌کندرية 
« احب بلاد مصر الى فیها قضیت زهرة شبابی فیها درست قی العباسسية 
الثانویه , فیها ضاریت فی البورصة وجمعت عشرات الالوف من الجنیهات » 
فیها بدات حیاتی السیاسیه وخطبت فی الوف العمال ۰۰ طفت فی شوارعها 
ساعات , فکان جواپها صریحا ء لا ۰۰ لا »الشوارع نظيفة, والعمارات جددت 
شیابها ء والشمس مشرقة ضاحکه ۰۰ والناس رائحون غادون وعل وجوحهم 
مظاهر المرح والمسرة ‏ آما انا فاسیر وحدی کسیر القلپ » مهیض الچناح ء 
لا يابه لى مار ولا مارة كأن لم يكن لى فيها دولة , آغريب انا » ٠ )١(‏ 


وحاجر هو ایضا ۰۰ 


وبقی رجلا صلیا ۰ 

صلبا الى الحد الذى لم يسعر فيه بالوحدة , واثق من نشسه ومن 
مبادئه ومن شعبه الى الحد الدى لم يكن ممكنا معه ان یشعر ابدا انه وحید ء 
ار انه كسير القلب او مهيض الجناح ٠٠‏ أو غريب عن بلده ۰۰ رجل صمم ان 
يثاوم حتى آخر لحظة ٠٠‏ 


نايا تيا 


واغلاق الجريدة لم يكن سوى بداية ٠٠‏ 

فسرعان ما اطبقت يد الجلاد على الرجل الوحيد الباقى من التالوث ٠٠‏ 

وواحه عصام الدين حفنى ناصف محكية الجنایات بتهمة الترویسج 
للشیوعية ۰۰ وکانت مقالاته فی «روح العصره احد ادلة الاتهام ۰۰ 


ودافع الرجل عن نفسه » پل دافعت عنه مصر كلها ٠٠‏ 

فقد هزت قضیته مشاعر الکتیرین وتطوع للدفاع عنه اکبر الحامین ء 
وكانت قضيته قضية تاريخية انتهت بحكم تاريخى ٠‏ البراءة ٠٠‏ 

ونشرت معظم الصحف النص الكامل لحيثيات الحكم باعتباره تأكيدا 
لحرية الرأى والعفيدة فى مصر ۰۰ وهزيمة لاسماعیل صداقی وآسلوبه فی 
۱ 33 
ا یتعلق بمقالاته فی «روح العصرء ۰۰ قالت الحیثیات ۰۰ 

«۰۰ وحیث انه فیما بختص بمقاله الاشتراكية من الوجهة العلمی 3 
والقالة التی نشرها فی مجلة «روح العصرء وهی کلها متعلقة یالکلام عل 





() محیود حسئی العرابی -- ۸٩‏ شهراق الثلی - ص ۸ ۰ 


— ۵۷ — 


الاشتراكية وبعض نظریاتها ء فان التهم یقول فی شأنها انها دراسة علمية 
يريد بها توضیح معتی الاشتراکية للناس لانه پلتبس علیهم معناها وهو لا 
ينكر ان نشر مبادىء الاشتراكية قد يترتب عليه قلب نظام الملكية الفردية , 
کما تفضی به مبادیء الذهب الا ان وسائل هذا الذهب فی تنفیذ برامجه‌لیست 
وسائل العنف والقوة ۰۰ وعمدة هذا الذهب کارل مار کس بری ان تور 
الظروف الاقتصادیة وتغیر ظروف الانتاج هی التی توّدی ای التغییر » ۰ 

« ۰ فلهذه الاسیاب وبعد الاطلاع عل الاده «۵۰» من قانون تشکیل 
محاکم الجنایات حکمت الحکمة حضوریا پبراء2 التهم» (۱) ۰ 


1 ۲ 


وکان الرجل یمتلك من الاصرار ما یکفیه لکی بحاول من جدید ٠‏ 


مسسس ساس وسو ته سس و سس 
)١(‏ الجياد » ۱۱۳۱-۱۱-۲۰ ۰ 


سب 0۸ مده 


شبيرا ۱ 
جريدة سياسية اجتماعية اسبوعية 


5 أغسطس ۱۹۲۷ 
صاحب الجريدة ورئيس التحرير المسئول 
محمد عبد الحميد عبد الله الحامی حريدة شبرا 
مدير الادارة لسان العمال 
محمد بيومى على مبادىء الزعيم 
سکرتیر التحویی عباس حلیم ۰ 


السیله محمود القصری 
ادارة الجر یدق 
۳ ش ۰ الخلفاء شیکولانی 


تجریدة شبرا فی جر یدة العمال ۰۰ 
فهی ترحب بما برد لها من العمال وآنصار العمال ۰ 


تت كوت 


۰ بعض الناس یستهویهم الستحیل ۰۰ 

وا لمستحيل عند « عصام الدين حفنى ناصف » يصل الى حد محاولة 
الوصول ای القمر بسيارة عادية ۰۰ فقد حاول - او حلم ب بتأسيس حزب 

قد يدفع ذلك الاسم بالبعض الى الاشمئزاز , ورفض التجرية وطوی 
الصفحة دون حتى قراءة عدد من سطورها ۰۰ 

لكن الامر يتطلب فى اعتقادنا بعضا من التأنى ٠٠‏ 


Kk x‏ عار 


رجل وحید محاصر ۰۰ 

كانوا نلاتة هاجر منهم اثنان ۰۰ ویقی رجل واحد ۰ 

لم يكن يؤمن بالعمل السرى فى ذلكالحين وهذمخطيئة ۰۰ لکنها لا تنفی 
عن محاولته صفة الجدية , وعن اصراره العنيد صفة التحدى ٠٠‏ 

كان الشيوعيون قلة محاصرة نجاهد كى تستمر فى التواجد ء اما هو فقد 
قرر ان‌بستنفد کل امکانیات انعمل القانونی حتی اللماله ۰ 

وشرب انعأس الر يرة حتی نهایتها الاشد مرارة ۰۰ 

وفشل مرة وثانية وثالنة ۰۰۰ وعاشرة لکنه کان یملك قدرا غرپبا مسن 
الاصرار ۰ 


Kk 


وفی نقاش معه قلت له ۰۰ کیف کنت تفکر فی تأسیس حزب عمال 
حقيتى بزعامة النبيل عباس حليم ؟ اليس ذلك وهما يجرد العمل من مضمونه 
الثورى 5 

وقال : « كنت اعرف انه تبيل واقطاعى ورجعی ,لکنه کان فی وسط 
هذا الظلام يقود بالفعل جموعا عمالية , لماذا اترك له العمال . دخلت ,وتسللت 
ونجحت فى أن أجر النبيل فى معركة تلو اخرى ٠٠‏ !إن أستخدم نفوذه للكتابة 


تان و عدن 


فى مجلات عديدة مدافعا عن العمال مهاجما البرجوازية ء مطالبا بحزب طیفی 
عمالى » کان النبیل یخدع احیانا ویتصور انها آصول اللعية , و کان یتذمر 
فی احیان اخری ویقول ی فی سخریة « عصام ۰۰ لا تنسی اننی نببیل » ۰ 

واعتقد ان الذى كسب انا وليس هو ۰۰ التقدم ولیس الرجعية ء الیسار 
وليس اليمين » * 

هکذا تصور الرجل دوره » لکنه حذرنی منذ البداية » لا تخدع بالظاهر 
ولکن تأمل الکلمات وحاول ان تضعها فی اطارها التار بخی ونخیل کم كان 
مفيدا لقضية الاشتراكية ان تقال هذه الكلمات وفى هذا الوقت بالذات ۰۰ 


۳ 6ن 


واقلب صفحات جریدة «شبرا» فهی تجسید للتجربة ۰ محاولة الوصول 
الى القمر بسيارة عادية » والشیء الغریب فی التجربة ان صاحبها کان یعرب. 
جيدا انه لن يصل الى هدفه بهذه الوسيلة » لکنه لم یجد وسسيلة اغری ء 
فاستخدم المتاح امامه ۰۰ واستنفذه وتبدد هو فیه احیانا » لكنهة ظل على 


الدوام پردد کلمة الاشتراكية ویتحایل کی پسمح لها ان تقال ۰۰ 


کان یعرف ان العرکة طويلة ۰۰ طويلة » وكان يقول لى فى أواخر ايامه 
عا انا اموت وكل حصيلتى هذه الكومة من الكتابات ٠‏ لکنها نکفینی کی اموت 

كان يدرك ان الكلمة سلاح ء وان السلاح قد يصدا اذا لم يستخدم واذا 
او مثلوما ۰۰ مجدبا او مجدبا ۰۰ وصمم الرجل عل ان یل يردد کلمة 
الاشتراكية فی کل وقت وفی کل مجال متاح .٠‏ 

وهکذ! فرض هو علی « الورخ » آن یعتبر «مچلة شبرا» مجلة يسارية, لا 
انها کانت فی محتواها الاساسی مجلة بسارية » وانما لا صوت عصام ناصف 
الجھوری دوما کان دائما قادرا على ان يطغى على كل صوت عداه ٠٠‏ كانعصام 
ظاهرة مهيمنه تظهر فتلمع سريعا ثم تطفيء كل ما عداها ٠٠‏ 

ومضت فترة کانت فیها «محلة شير »١‏ بالفعل مسرحا لمقالات وتيارات, 


يسارية حقا ۰ 
وقد يبدو ذلك غريبا فى مجلة تقول انها «لسان العمال عی مبادی»الزعيم 
عباس حلیم» 59 


لکن الرجل علمنی الا اخدع بالظواهر وان آتأمل کلماته بالتفصیل ۰۰ 
وان آضعها فی اطارها الحقیقی ۰۰ والتاریخی ۰ 
فلنحاول ۰ ۰ 


ا عاج عاد 


وللقصة بدایتا ۰۰ 

بداية مع النبيل عباس حلیم ۰۰ عندما کان عصام يسعى فى طريق 
اللحنة التحضيرية للحزب الاشتراکی الصری) ¢ ثم حاول مرة اخرى عام 
۰ مع بعض العناصر اليسارية من الحزب الوطنی ( حزب العمال 
والفلاحين ) (۱) .* 

ثم مرة تالتة فى نفس العام مع اسماعیل مظهر » نم مرة رابعة فی ۱۹۲۲ 
رالکتلة الاشتراکیة) (۲) ۰ 

نم یجیء الدور على عباس حليم وکان مسعى لتأاسیس اتحاد للعمسال 
يسيطر هو عليه ء ووقم خلاف بین عباس حليم وبين الوفد حول مدی سيطرة 
كل منهما على الحركة العمالية » ويشن عصام ناصف هجوما على كلا المعسكرين 
قاتلا « لقد اعلن انصار الوفد عن انشقان حزبهم على اتحاد العمال الذى يزاسه 
الشسريف عباس حليم وأعربوا عن آراء مرتبكة تدل على نهاية الجهل الترب 
پسوء النية ۰۰ اذ یرّعم الوفد ان الوطنية البرجوازية الفاشلة التی برفع هو 
لواءها لا تسمعح بافساح الجال لحركة عمالية يقوم بها العمال لجمع صفوفهم 
وتکوین جبهة موحدة للعمل علی تحرپر انفسهم من تحکم اصحاب الاعمال ٠‏ 

وترى جريدة العمال ( عباس حلیم ) ان نقسم شئون الامه الى قسمين 
قسم يتولاه مصطفى النحاس وقسم يتولاه عباس حليم وينبغى على العمال فى 
رأيها ان يمتنءوا عن معالجة المسائل السياسية التى لا تختص بشئونالعمال» ٠‏ 

ويهاجم عصبام كلا المعسكرين , «فکل من هذین الزعمين لا يقل عسن 
الاخر بعدا عن مححة الصواب ۰ والعمال يجب ان بعنوا ببحث جمیع الشئون 
السياسية عل ان ینظروا الیها من وجهة نظرهم الخاصة دون تبعیه للاحزاب 
البرجوازية» (؟) ٠‏ 

لكن «البرجوازى الصغير» المحاصر وحيدا فى ميدان العلنية , والذى 
بمحاولته الى احضان «النبيل عباس حليم» ربما فى محاولة للاحتماء به » وريما 
فى حالة فتدان للثقة والصبر وربما باعتبارها منفذا وحیدا متاحا امام انسان 
يقاوم التيار وحده ٠‏ 

لكن عصام يقتحم معسكر عباس حليم شاهرا سيفه معلنا الحرب على 
الناابيين النفعيين فيكتب فى صراحة « كنت مضطر! للذهاب الى النبيل عباس 
ولکنه قلیل الخبرة بهذه الشئون » وقد وحدته وقد ترك الامر فى ایدی غدد 





(1) ده رلعت السعید -- عصام الدين حفتي تاصف بت سلسلة طلائم‌الفکرالاشتراکی 
فى مصر ‏ دار الثفافة الجديدة ب القاهرة ص 1 ء 

9) الوادى » .1998456 ۰ 

9) صندوق الدتيا » ۱۳۲-۲٩‏ . 


بت ارح 


من العمال معظمهم غیر مخلص للحرکة وانما کان انضمامهم لاستغلالهاوالافادة 
منها ادییا ومادیا » ٠ )١(‏ 

ویحاول عصام الدین ناصف اقناع عباس حلیم بتأسیس حزب عمای 
ولیس مجرد اتحاد للعمال » ویرفع عصام شعاره الشهیر « حزب عمال لااتساد 
نقا بات فقط » ۰ 

و ننشی جریدة «شبر اه : «اقترح الاستاذ عصام الدين عل الشر یف‌عیاس 
حلیم ان يؤسس حزبا للممال الى جانب اتحاد العمال » لان للحزب وظيفة غیر 
وظيفة النقابات واقتنع الشریف پصواب الفكرة ودعا الاستاذ عصام ای وضع 
مبادی: هذا الحزب » (۲) ۰ 


Kk ok علا‎ 


دفی ۵ مارس ۱۹۲۷ صدر العدد الاول من مجلة «شبرا» كمجلة 
متخصصة فی مشاکل حى شبرا » وصاحب الجريدة ورئیس تحربرها محمد 
عبد الحميد عبد الله المحامى ومدير الادارة محمد بيومى وسكر قير التحرس 
السيد محمود القصری - وادارة الجريدة ۲۲ شارع الخلفاء - شیکولانی 
شبرا ۰ 

ولم يكن فى محتوی العدد الاول ولا فی اسماء السئولین الثلائة عن 
الجلة ای شیء یمکن ان پوحی بمسحة من الیساد وحتی بالامتمام باية مشاکل 
عامة ۰۰ 

نم فجأة يظهر عصام الدين حفنى ناصف على صل فحات العدد الثاني 
مباشرة وتحت عنوان «الاسثاذ عصام الدین حفنی ناصف يحدثنا عن حركة 
العمال - حزب العمال والفلاحین تصادره النياية » ۰ وتقدم «شبرا» لقرائها 
عصام ناصف متذرعة بحجة بسيطة وهی انه «نشا وترعرع فی حی شبرا» ٠‏ 

« یعرف قراژٌنا الافاضل الاستاذ عصام الدین حفنی ناصف الذی نشاً 
وترعرع فی شبرا » فان له ماضیا عظیما فی الجهاد الوطنی والجهاد فی سبیل 
الطبقة العاملة وقد قضى فی السجون مددا تزبد عن عام ونصف , وقدم لحکمة 
الجنایات ثلاث مرات وذلك بسبب صلابته واصراره على خدمة الوطن عموما 
والطبقة العاملة خصوصا ۰ وهو الان يشغل منصب مساعد فنی بدار الکتب » 
ولكنه ما زال يوالى التأليف والكتابة واليكم رآيه فى الحركة العاملية فىالوقت 
الحاضر» (۲) ۰ 1 ْ ۱ 

وهکذ! تبدأ قصة محاولة لتحويل مسار جريدة , من ان تکون مجردلسان 





(1] شبرا » اسعت ۱۹۳۷ ۰ 
(۲) شرا » اسعت ۱۱۳۷ ۰ 
(۳) شپرا » اسع ۱٩۳۷‏ ۰ 


سس ۲ مت 


بتحدث عن مشاکل حى من أحياء القاهرة » الى لسان شحدث عن مشاکل‌العمال 
الفلاحین H‏ اللدعوة الملحةلتأسيس حزب ۰ 

آخرین آمنال سلامة موسی وغیرء ۰ واستفاد من تکتلات عمال الترام فى شبرا 
لیحول الجلة للاعتمام بمشاکلهم ۰ ونشر عل صفحات شبرا مقالات عدیدة 
عن الاش تراكية داعيا الى اقامة نظام اشتراكى على أنقاض النظام الرأس مالل 
القاگ ۰۰ 

0 نحفظات كثيرة قد يثيرها البعض - حول امکانية ادراج «شبرا» 
وغیرها من الحلات المماثلة ضمن قائمة «الصحف اليسارية» الا انها تمثلمرحلة 
هامة من تاريخ الحاولات اليسارية للتعبیر » لیس من خلال صحيفة يسارية 
تماما او خاضعة لنفوذهم تماما من خلال التسلل عير منحنيات تتيحهما 
الامکانیات الحدودء ۰۰ 

وعل اية حال فان «شبرا» قد ظلت ابتداء من العدد الثانی الصادد فی 
۱۹۳۷-۶-۱ , وحتی العدد ۲۵ الصادر فی ۱ سبتمبر ۱۹۲۷ منبرا ترددت 
الافکار البسارية والاشتراكية عل صفحاته بصراحة ووضوح بحیث کانت هذه 
الافکار هی السمة الاساسية والميزة لهذه الصحيفة فی ذلك الحین ۰۰ وبحیث 
يمكن الاطمبثئان الى نسبتها الى قوائم «صحف الیساره اما بعد ذلك وابنداء من 
العدد 7 ۲ الصادر فی ۱۹۲۷-۱۲-۱۳ فقد تحولت «شبرا» الى مسار جديد 
واختفت من صفحاتها ای مسحة یساربة ۰۰ 

فلنبدآ من البدايه ۰۰ من العدد الثانی من محلة « شبرا » ۰۰ 


خا عا علو 


وكعادة «عصام ناصف» كانت البداية عئيفة فقد كتب مقالا طويلا حلل 
فيه نجربة النبيل عباس حليم ومحتواها وردود فعلها على حركة الطبقة العاملة, 
مهاجما فى ذلك كله العناصر النقابية الصفراء التی التفت حول «عباس حلیم» 
سعيا وراء كسب اشخصى ۰۰ 

وهو پلخص كل شىء فى اول كلمة من مقاله « ان حركة العمال متجهة الى 
الوراء وذلك لانها ينقصها زعماء مخلصون مثقفون ثقافة عاملية ولان الرو- 
العنوية للعمال انفسهم قد اصبحت فى حالة تفكك وانهيار عقب الفشل التوال 
الذى أصيبوا به الى الان » ٠‏ 

تم پحکی قصة کفاحه الطو یل ۳ مع «روح العصر» «وکنا فیها تسعو 
الى فصل الح ركة العاملية عن الح ر كة الوطنية واعطائها شخصية مستقلة وقد 
أصدر مجلس الوزراء برئاسة اسماعیل صدقی قراره بالغاء هذه الجرید: 

فالتجات بعد ذئك ال الاستاذ اسماعیل مظهر وعاونته فی تحریر مجلا 
«العصورء بشكل مجلة خاصة بالعمال والحركة الاشتراكية وأصدرنا بر نامج 


6 عم 


لحزب العمال والفلاحین فصادرته الثيابة ۰۰» 
ثم تبدآ قصته مع المحاولة الجديدة ٠٠‏ مع عباس حلیم ۰ 


د٠٠‏ وكنت مضطرا للذهاب الى النبيل عباس حليم فقد كان جميعالعمال 
تحت زعامته فی ذلك الوقت » وهو رجل مخلص حسن النية ولكنه قليل الخبرة 
بهذه الشئون » وقد وجدته ترك الامر فی ایدی عدد من العمال معظمهم غیز 
مخلص للحر کة وانما کان انضمامهم الیها لاستغلالها والافادة منها ادبیا ومادیا 
فکانوا برکبون سیارات الثبیل » ویفتخرون بانهم زاروه فی قصره او زارهم 
فی منازلهم » وکان البعض منهم يختله رما تصل اليه يده من اموال العمال 
المساكين , ثم وهناك ما هو - آدهی وآمر - کان الکثیرون منهم یتصلون‌بادارة 
الامن العام وقد ثبت ان عددا منهم قد تآمر على خلع النبيل عن زعامتهم طمعافی 
الحصول عل اموال الصاريف السرية ٠٠‏ » 

ثم یمضی محددا موقفا اکثر وضوحا ۰۰ 


«قلت ان معظم العمال «المتزعمين» الذين كانوا يجتمعون حول النبيل 
۰ عباس حليم كانوا جهلة أدعياء فى الحركة ٠٠‏ كانوا من الاصئاف التى تعيش 
فی ظلال الاغثیاء و نتمتم بكرم الاغنياء فلا يمكن مقارنتهم بالعما الذين 
پشتغلون فی مصانم السکر او محالج القطن ۰ 

ولقد, كانت حالة هوّلاء العمال مثيرة للاشسمتزاز , ولذلك بادرت 
بالانفصال عنهم و اعتقد ان هوّلاء الافراد بجب ان ۷ بعهد الیهم یآمور العمال 
مرة اخری ۰۰ 

وانى آمل ان تنمو الحركة العمالية من جدید » ولا بد لذلك من انفصالها 
عن الح ركة الوطتية واستقلالها عن الاحزاب ۰ وطرد كل من كان له ماض سىء 
من صفوف زعامتها » ٠ )١(‏ 

وهكذا أملى الرجل شروطه . وطالب عباس حليم ان يختار مينه وبين كل 
كوادره القديمة الذين كانت « حالتهم مثيرة للاشمئزاز ©“ ۰ 

وطالبه بألا يقتصر عل تأسيس اتحاد عمال وانما يجب ان يسعى الى 
تأسيس «حزب عمال» ٠٠‏ والغريب ان عباس حليم قد رضخ لكل هذه الشروط 
واقتنع القريف (عباس حليم) بصواب الفكرة ودعا الاستاذ عصام الى 
وضع مبادىء هذا الحزب « (۲) ۰ 


وربما كان عباس حليم يخشى من تطرف عصام ناصف , وربيما كان 
يخشى من ضغوط قاعدته القديمة من العمال الذين اعتادوا ان «يعيشوا فىظلال 
الاغنيا» وربما اراد ان يتباعد عن'الامر كله ليعطى لنفسه فرصة الانسحاب فى 
المستقبل اذا ما كان الانسحاب ضروريا ٠٠‏ 





(۱) شپرا ۲ 15951 . 
(۷) الرجع السابق . 


س ٥‏ سے 


الهم ان النبيل عباس حليم وافق مبدئيا على تأسيس حزب للعمال ٠٠‏ 
و ناصف بوضع برنامجه , ثم غادرالبلاد ال‌اوربا فی رحلة لدراسة 
احوال العمال فيها ٠‏ 


وانفتح الجال واسعا امام عصام ناصف ليقول ما يريد ٠٠‏ ونسى داو 
ربما تناسى ‏ ان الامور تجرى نحت مظلة «النبیل» واضطر عباس حلیم ان 
يذكره « لا تنسى اننی ثبیل » ۰ 

وبسفر عباس حليم كانت الفرصة أرحب امام عصام ليعبر عن مواقفه 
البسارية سواء قى محاولة تأسيس الحزب » او على صفحات «شبرا» ؟ 

وفى العدد الثالث من «شبرا» يأتى ضيف جديد «سلامةموسى» وتقدمه 
«شبرا» ككاتب وله جولات کبيرة فى محيط العمال » وقد اشتغل بح رکتهم 
سنوات طوال اشتهر فیها بآراءه ومذاهبه الاشتراکية» ۰۰ وهکذا اختلف‌جواز 
المرور الى العدد الثالث كان يكفى ان يكون الکاتب اشتراکیا ۰۰ 

ودكتب سلامة موسی مقالا بعنوان «حزب العمال والحکم الدیمقراطی»آکد 
فیه ضررة ان یناضل العمال من اجل فرض قواعد دیمقراطیة للحکم «۰۰والواقع 
ان جميع عمالنا بعترفون ان مصلحتهم تقتضی سيادة الحکم الدیمقراطی » لابل 
رسو خه حتی بتع و ده الناس e‏ وحتى یصبح من الحال انل شکر احد الستبدین 
فى الوثوب الى الحكم» ٠ )١(‏ 

وفى نفس العدد يكتب عصام ناصف مقالا بعنوان «الوطنبة الحمقاء» بعلق 
فيه على قصة نشرثها جر بدة «اللغر» لسان حال «مصر الفتاةه ز عمت انها وقعت 
فی الیابان . وقد ضربتها مثلا للوطتية العالية » وملخص القصة ان یابانیا اراد 
التطوع فی الجیش الذاهب الى الحرب فلم یقبلوه لانه کان وحید آمه والقانون 
هناك يحرم الاشتراك فی الحرب عل, امتاله کی یتفرغوا لا عاله امهاتهم .فلما 
قص ذلك على أمه قعلت نفسها وبذلك آصبح. یحق له آن پلتحق بالجیش» *. 
وقد التحق به فعلا ومات فی میدان القتال » 0 

, ویجدها عصام فرصة سانحة للهجوم على الحرب الاستعمارية مقدما 
مفهوما «طبقياء لفكرة الوطنية ۰۰ فیقول « وآنا لست آری فی عمل حده الام‌هی 
وابنها وطنية بل حمقا وغباء فالفهوم من القصة ان هذه الحرب التی مات فیها 
هذا الیابانی الاحمق هی حرب استعماربة ۰۰ لقد مات ذلك الجندی فی حالة 
اعتداء على اشعب مسكين سوىءالاحوال ٠‏ اجل يجب ان يحب الانسان وطنه ولکنه 
لا يجب ان بكره أوطان الآخرين , وليس من الوطنية الحقة ان يجر الالسان 
بلاذه الى حرب کالحرب, التى تستعد اوربا لخوض غمارها قريبا ٠٠‏ وليس من 
الوطنية الحقة ان يموت الانسان فى حرب لن يجنى من وراء الظفر فيها شيئا* 
.ولا يستفيد منها الا طبقة مخصوصة من تجار الاسلحة وكبار الرأسماليين وانما 
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الوطنية الحقة ان يخدم الرء کتلة الشعب ویعمل عل رفم شسآنها وزيادة 
رفاهيتهم » ۰ 

وهكذا يقدم عصام ناصف مفهوما طبقیا واضح العالم للوطنية ۰۰ بل 
انه یسوق الاتهام للجمیع بانهم لیسوا وطنیین بما فیهم الكفاية لانهم لایدانعون 
عن حقوق العمال والفلاحین فیختم مقاله قائلا ه ولیس فی مصر من بستطیم ان 
يزعم انه قائم بفروض الوطنية , فاننا جمیعا مقصرين فى حق العمسال 
والفلاحين » ٠‏ : 

وفی العدد ايضا تقدیم لقصة «البترول» لابتون سيتكلر وقد ترجمها 
عصام ناصف ونشرها مختصرءة فی کتاب ۰۰۰ ویقول التفدیم انها « قصة 
احتماعية قیمة تدور حول النزاع بين العمال واصحاب الاعمال فى امريكا ووه 
ونحن ندعو قراء‌نا الافاضل ال البادرة باقتناء هذه القصة الخالدة ء وکنا نتمنی 
لو ان الاستاذ عصام طبع منها اکثر من الالف نسخة التی طبعها فان هه 
ا ا بآن توجد فی مکتبة کل مثقف وکل عامل و کل من یعنی بح رکة 
١‏ ۰ 

وفى العدد الرابع يكون عصام ناصف قد قلب فى اوراقه القديمةفينتزع 
من ملفقضية قديمة مقالا كانت النيابة صادرت « مخطوطه » واقدمت عصام 
للمحاكمة على اساسه والمقال بعنوان « الاشتراكية والاسلام » ثم عنوان فرعى 
مفرط فى التحدى « انما القوائين والالخلاق والدين بالنسبة للطبقات العاملة 
آستار تخفی وراءها مصالح الاغنياء - بيان ما رکس وانحلز - وکان الاقثباس 
فی الخطوط الضبوط منسوبا الی البیان الشیوعی (۱) لکن‌عصام وهو یحاول 
نشر القال پتحاشی کلمة « الشیوعی » ویکتفی بنسبة « البیان » ال کائبیه 
ما رکس وانجلز » (۲) ۰ 

ویمضی عصام محاولا ان بمیز بین الدین والاشتراكية « فالدین فی‌الاصل 
بنظم العلاقة بین الانسان وخالقه » بینما تعمل الاشتراكية لتنظیم العلاقة بين 
.الانسان والانسان » واذا فلاعلاقة لهذا بتلك » وعلى ابة حال فالانسان لایستغنی 
عن تنظیم معاملاته الاقتصادية مم ابناء جئسه ولذا وجب عليه ان یفکر وآن 
ببحث وآن بطیل.البحث والاختبار حتی اذا ما وثق من صحة النتيجة كان عليه 
ان یعمل ۰ وهذا هو الوضع الصحبح فیما بختص بجمیم الادیا ۰۰ » 

ثم بحاول بعدهذا التحذیر الصارم ان ببرژ نوعا من التقارب بین‌الاسلام 
والاشتراكية «فاذا قارنا بین ما آورده الاسلام فی شئون العاملات وما قررته 
الاشتراكية ازاءها وجدنا بینهما اشیاء متمائلة فی الغاية ولکنها تختلف قليلا 
من حیت طريقة تنفيذها کال زكاة التی فرضها الاسلام » وضريبة الدغل التی 
انت بها الاشتراكية ٠‏ 


(1) ملف القضية رقم ۷۵۲ النشية - ۳ - کلی عام ۱٩۲۱‏ جنايات الاسكندرية 
ص ۲۱۱ ۰« 
(۲) گبرا » 0ات) ۱۹۳۷ ۰ 


۱۷ ات 


وأما الربا فقد حرمه الاسلام اذ به بستبد صاحب الال یمن وقع ورطه 
مالية ویستغل ضیقه . واما الاشتراكية فتقول بمنعه ایضا ولکن لان النقود 
يجب ان ينظر اليها دائما على اعتبار انها «مالاء تشتری به الحاجیات » لا «رأس 
المال » يستعبد به الفرد ابناء جلدته ويستغل جهودهم فالعمل وحده هو الذى 
پنتج الدخل اما النقود فلا بصح ان تنتج شيئا» ٠‏ 
8 لكنه يفضل الضريبة عل الزكاة ب لان قیام الدولة بجمیم الضریبة‌یمکنها 
من « صرف المتحصل منها فى انشاء المدارس وشق الترع واقامة المساكنللعمال 
وغیر ذلك من مرافق التعمیر الانشائی وعدم الاکتفاء بتوزيع مال الزكاة على 
الفقراء نقودا او ما کولات او غیر‌ها مما بنمحی آثره بعد بضعه ايام و یظل‌الفقراء 
على فقرهم ٠‏ 

كذلك تشعر الطبقة الفقيرة التى تنتفع بالضريبة بأنها تحصل على 
حفها لا آنها تتلقی احسانا من الاغنیاء و کذلك عدم السماح لدافعیالضریبة بآن 
بشعر وا انهم کرماء وانهم بتبرعون بما بستطیعون الامتناع عن دفعه » ۰ 

وتدخل مجلة «شبرا» فی اشتباك عنيف مع البرجوازية المصرية ٠٠‏ اذ 
يكتب على اسلام باشا مقالا فی «الجلة الجدیدة» ینعی فیها عل الحمال کثرة 
مطالبهم‌مما بهدد تقدم الصناعة ۰ ۱ 

ويرد عليه « سلامة موسى» على صفحات «شبرا» بمقال عنیف بد کره فیه 
بان « شركة كوم امبو وغيرها من الشركات تتراوح ارباحها السنوية بين ٠١‏ 
و 5١‏ بالمئة من رأس المال » ٠‏ 

ويضرب مثالا محددا «فشركة الیاه اتضح انها فى العام الاضی قد آلفقت 
نحو ٥٠١‏ الف جنيه فكان ربحها من هذا المبلغ يزيد على 8٠‏ الف جنيه ءفأى 
غین علیها ال هی آدت الاجور لعمالها» (۱) ۰ 

واشتباك آخر اکثر عنفا دخلته «شبرا» مع« بن تالشساطىء» عندما هاجمت 
الحركة العمالية ۰۰ واستخدم عصام ناصف «بنت الشاطی»» مجرد مدخل 
لحملة هجوم عنيف على خصوم الحركة العمالية ٠٠‏ وتحت عنوان « عدو جدید 
المعمال والفلاحين ‏ الآنسة بنت الشاطىء » يشن عصام الدين ناصف هجومه 
عل الجمیع ۰۰ 

ما تزال حر كة العمال فى مصر منذ شاتها تواجه عداء بعض الجهات 
والافراد » وما بزال بعض الافراد بصرحون تصربحات تدل عل عام فهمهم 
للحر کة کتصر بح معال عبد السلام‌فهمی جمعه باشاوزير التحارة والصناعة بأنه 
یعمل لحمابة اصحاب الاعمال من العمال ٠٠‏ وتصريح رفعت اللحاس باشا 
الاخیر ضد النبیل عباس حلیم وعمله لانشاء حزب العمال ۰ 

ولا تزال حرکة العمال تواجه منذ نشاتها آنواءا اخری من الحاربة خالية 
من الصراحة والرحو لة ۰ فالبعض بشحسس مصلحة القلم السياسي 5 والبعض 


(۱) شبرا » ۲۲سع ۱۹۳۷ ۰ 


— ۸ — 


يتصل علانية بمصلحة العمل على زعم انه يستعين بها لخدمة العمال والحقيقة 
انه لا يعمل الا لتفسه وقد ظهر خصم جديد لحركة العمال ولكنه فى هذه المرة 
من الجنس اللطيف وهى الآنسة عائشة عبد الرحمن ٠٠‏ وهى تنشر مقالاتها 
فى جريدة « الاهرام » پامضاء « بنت الشاطیء » ۰ 

ثم پسدد عصام اصف هحماته فی عنف « قرأت الکثیر من مقالات هذه 
الانسة ولا آذکر انی وجدت بینها مقالة واحدة خالية من حملة موجهة ضد 
الفلاحین العمال » وقد كنت فیما مضی آسند ذلك ال‌جهلها بالسائل العمالية 
وال رغبتها فی ارضاء الجريدة التی تدقع لها آجر مقالاتها ۰ ولکن ما نشرته فی 
«اهرام» الئلاتاء ۷ سبتمبر الاضی يدل على ان الامر أسوأ من ذلك ٠‏ وقد بدآت 
مقالها بالديباجة المملة التى تكتبها فى جميع مفالاتها والتی تزعم فيها انها ما 
كانت تود العودة الى هذا الموضوع لولا شعورها العميق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ثم ذكرت 
ان قضية العمال « قضية غريبة المنشا والنزعة » ولا أعرف شيئا أغرب فىالمنشاً 
والنزعة من خلط هذه الآنسة فى مسائل العمال والفلاحين ثم قالت ما نصه 
ه هل فكر احد فى مغزى حركة العمال من حيث كونها تطبيقا حرفيا للنظم 
الغربية ؟ أرجو ان تكون هذه النقطة بالذات قد ظفرت باهتمام متزعمی حركة 
العمال » فهى كفيلة بأن تسلحهم ببعض الحذر » حتی نأمن الاندفاع فی التطبیق 
الحرفی لنظم بلاد لیس لنا مثل ظروفها ‏ ان تحقیق مطالب العمال فیما یتعلق 
بار تفاع الاجور و تحدید ساعات العمل من شانه حتما ان بزيد فى نفقات 
الانتاح » ۰ 

۳۹ عصام ناصف فی عنفه العروف به , ردا عل الفقرة السابقةقائلا 
د وما نظن هذه الآراء فى حاجة الى اظهار سخفها » ولكن استمرار لشر هذه 
الآراء التخريفية فى جريدة واسعة الانتشار قد يهوش بعض الذين لا علم لهم 
بح ركة العمال ولذلك تذكر فى منتهى الايجاز : 


۱ -- ان‌تطبیقنا لبعض‌النظم الغربية تطبیقا حرفیا لیس‌مما یصح التنصل 
منه » فان ذلك پکون فی کثیر من الاحیان خیرا من التخبط فى تجارب ونظم 
پخترعها لنا آناس اقلیلو الخبرة والتجربة ٠‏ 

۲ - ومع ذلك فاننا لا تطبق النظم الغربية تطبیقا حرفیا , ولیس ادلعی 
ذلك من البر نامج العمال الذی سننشره فی الاسبوع القادم ۰ 

۳ - ان رفم آجور العمال وتحدید ساعات عملهم لا بزید من نفقات‌الانتاج 
زيادة محسوسة فان آجور العمال‌فی مصر لائکون الا نسبة ضيثلة جدا جدا جدا 
من نفقات الانتاج » (۱) ۰ 

لکن عصام لا یکتفی بتسدید هجماته ال «بنت الشاطیء» وآمثالها »وانما 
بوجه الهجوم عنیفا ومباشرا ای النظام الرآسمای ذاته » و تحت عنوان «فشسسل, 
الدظام الاقتصادی الحاضر» بقول « فی مصر ملایین القناطیر من القطن مکدسة 
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الذین تعوزهم الالبسة النسوحة من القطن وغیر القطن , ولکن القطن باق بلا 
غزل او نسج ۰ وفی مصر وانجلترا وأمریکا وغیرها ملایین من العمال عاطلین 
تنتهی عطلتهم ومسغبتهم اذا هم اشتغلوا فى غزل القطن و نسجه ۰۰ 

فما معنی کل هذا ؟ معناه ان هنالك خللا جوهریا فی نظام الانتساج 
والتوزيع ۰ وآى نظام هذا الذی بنشر العطلة والفتر والعری سدا لنهم فریق من 
رجال الصناعة » ٠ )١(‏ 

وهو بدين النظام الرأسمالى العا مى ككل باعتباره مصدرا للاس تعمار 
ومصدرا للحرب الوشيكة الوقو عوذلك فی‌مقال بعنو ان «العالم تتخبط فی بحران 
من الخوف ‏ عصر الدثية ام عصرالاستعمار -- احصاء الستعمرات التی 
تملکها الدول الکبری » (۲) ۰ 

وینشر عصام مقالا بالغ الاهمية یشرح فیه بالتفصیل وبتبسیط‌مدهش 
«المذهب الاشتراکی وتطبیقاته والفرق بین الرحلة الاشتراكية والرحلة 
الشبيوعية ۰۰ والقال بعنوان «علاقة الاشتراكية بالذاهب الاجتماعية الاخری» ۰ 
ولکی یحمی نفسه من هجوم متوقع فانه پسکت اعداءه بآن یضع فی صدر القال 
العبارة التالية ه حکمت محکمة جنایات الاسکندرية فی لوفمبر ۱۳۲۱ بأن 
هذا الموضوع لا يحوى شيئا يعاقب عليه القانون » (؟) ٠‏ 

والمغال طويل وهام لكننى ساأکثفی بابراد فقرة واحدة منه يشرح فيها 
عصام طبيعة النظام الاشثراکی ٠٠‏ وق آما النظام الاشتراکی للانتاج فانه 
الحال فى الانتاج الزراعی فتصیر جمیع الحفول ملکا للدولة بدیرها موظفون 
باحدث الالات وعل آحدث الطرق الاقتصادية مع اراحة عمالها بتحسسين 
مرتماتهم وئقلیل ساعات عملهم ۰۰ واعطاء‌هم امتیازات كثيرة کمج‌انية 
التعلیم والعالجة ودخول السارح » والسكن فى بيوت مس تقلة ذات 


حدائق ٠٠‏ » 
وهو لا يكتفى بالكتابة بل يترجم كثيرا من القالات وخاصة مقالات 
الفکرین الشیوعیین الالان , آمثال کارل دیل وکمغمایر ولیبنخت ولودفسم 

گسل ۰۰ 
وثمة مقال هام بوجه خاص ترجمة عصام لجریدة «شبرا» بعسوان 





(۱) شیر » هت ۱٩۳۷‏ ۰ 
(۲) شهرا » 1۹۲۷-۵-۲۰ ۰ 
5 شمبوا » ۱۹۳۷-۲-۲٩‏ .۰ 


Ve: — 


« مودف الاشتراکیه اراء الدین والزواج ۰ من محاضرات کارل دیل » ٠ )١(‏ 

ودكمن اميه عدا المعال فی انه يدحض افتراءات اعداء الاتسترا لیه 
والار دسیه حول فضایا الدین والرواج ۰۰ 

وهسح «شپرا» صدرها لشکاوی العمتان ونداءانهم ومطالبهم ۰۰ 
ومقالانهم ایضا ۰ 

ونمه نداء دنشره «تپرا» موجہ «الی عمال الترام ‏ ایھا الزملاء العمان 
انتم الان فى عايه الضعف » ولستم احرارا » ولیس فى استطاعتكم ان نرافوا 
سلم التندم والوصول ای تحفیق مطالیکم اذ یقتضی دلك وساتل جمه لا نتوفر 
لدیکم ۰ ان حاله التفابة التی علیها الان محزنه للغت‌ایه » و دان الواجب ان 
نتعاون جمیعا علی نحسین حالها , ولیس ندینا الان نقایه پالعنی الصحیم.. 
والتوقیع - نفابی حر - عامل بالترام» (۲) ۰ 

وشن «شپرا» مجومها عیی الجلس الاستشاری الاعی للعمل والعمال 
الذی آسسه الوفد وتقول « انه لیس محل لفدير العمال ولا موضع 
نقتهم » (۲) ۰ 


بر تنا 


لکن ذلك له لم يكن الا مجرد نمهید للمعرکة الاساسیه وهی معراته 
داسيس حزب العمال ٠۰‏ المعر له التى خاضها عصام ضد فوى عديدة آهمها 
.رهد اللدى القى بكل تقل زعامته وجماهيريته ضد هده الفحرة » والسرای 
التی ندخلت باسم « جلانه اللك» طالبه تعدیل البر نامج الذی اعده عصام » 
واسعابيين الصفر الذپن کانوا یتحلقون حول « النبیل » لیبتزوا اموال 
النفابات » وقوی الامن والبولیس السیاسی التی کانت نتابع پحذر بالغ كل 
حركه لعصام »2 وفوق هؤلاء جمیعا سلطات الاحتلال ۰-۰ ١‏ 

ومع ذلك استطاع عصام ان پناور بين هذى الفوی جپیعا لیخرج الى 
حيز التنفيذ بالفكرة التى سيطرت على وجدانه لامد طويل ٠٠‏ 

وكانت «شبرا» منبره الاساسى فى هذه المعركة ۰۰ 

ويكتب عصام ناصف على صفحاتها قائلا : 

«يجب على عمال المدن والارياف ان ينشوًا حزيا سياسيا يعبر عن 
آراءهم وبنظم نضالهم فى سبيل تحقيق مطالبهم العادلة ويتيح لهم تمثيل 
جموعهم الهائلة فی الجالس النيابية وفی مناصب الدولة » ۰ 

وهو ,يؤكد ان حزب العمال سوف یخدم مصر کلها ولیس العسال 





" (۱) شبرا ¢ ش۱۹۳۷ ۰ 
0) شپرا » ۱۲سم ۱۹۳۷ ۰ 
(۲) شپرا » ۱۹۳۷-۵-۲۷ ۰ 


سب ۷۱ بت 


وحدهم ۰۰ فهو پاشنراکه فی انحکم « سیقی الحکومه تر الاسراف ونبدیر 
اموان دافعی الضراتپ ‏ فيما لا نفع ویعی الشعپ خطر سوق اینانه ای میدان 
الحرب للدفاع عن الصالح الاستعماریه او سواها من مظاهر الرأسماليه 
الدچجه بعاذفات النار والسموم ۰ آن حزب العمال والفلاحین هو الهيته 
الوحيدة التى ستطيع فی هذه الطروف الر‌تبکه ان ننتسل انطبفه انعامله في 
مصر هما هى فيه من الاوحال ونضعها فی الستوی الذی یتیح لها ان سارك 
بامی انطبقه العامله العالیه بضل الجهاد اندول لتحریر العمال من عبودیه 
الاجر وانقاذ الجنس الیشری کله من التقامل على مذيح دفر من الراسماليين 
الانانيين » ٠ )١(‏ 1 

اعداف الحزب اذن واضحة وأهمها وا نثرها وضوحا هو توجیه العرکة 
ضد الرآسمالیین الانانیین » ونحریر العمال من عبودية الاجر ۰۰ 

وکان ذلك فوق ما یطیق « النبیل » وغیره ممن کانوا پریدونها محاولة 
لحرف آنظار انعمال ۰۰ عن هذا الهدف بالذات ۰۰ 
براجع کتیرا عن موقفه الاصیل سعیاوراء البقاء مع « النبيل » ومجموعته ۰۰ 
دبل‌سنوات کتب عصا‌مقالاهاما بعنوان:حزب اشتراکی لا حزب عمال»(۲) 
رفض فيه فكره تأسيس حزب عمالى دون النص فى اسمه على انه اشتراکی» 
لكن الظروف الجأت الرجل الى التراجع وامحايل بحثا عن المستحيل ٠٠‏ 

وهو فى معركته هذه يتوجه الى مجموع العمال محاولا ان يتحصن معها 
وبها ضد اعداء فكر نه ٠٠‏ ويوجه على صفحات «شبرا» نداء الى الطبقة 
العاملة ٠٠‏ 

د ايها العمال ٠٠‏ انتم الان. غير احرار من الوجهة الاقتصادية »"ولیس 
فى استطاعتكم ان تراقوا سملم المراتب الاجتماعية ٠‏ انتم تبيعون عملكم بقيمة 
لا تسمح لكم بالمعيشة فى المستوى المالوف فلا يمكنكم الاستمرار حتى فى 
انتاج القدرة على العمل وهكذا يلحق بكم التلف فى سن ميكرة فتزداد وسائل 
استغلالكم والسيطرة عليكم وتعيضوا فى البؤس والشقاء والعبودية والجهل 
والفسوة والانحلال الخلقی ۰ 

وان حالة العامل الصری الاقتصادبة ھی اصل البؤس الاجتماعی 
وماشاً الاستعباد بجمیع آشکاله وعلة التدهمسور الخلقی والاسستعباد 
السیاسی » ۰ ۰ 

وهو بعلم ان الوفد بما .له من نفود یقاوم محاولته ولهذا فانه بتوجه حتی 

ال العمال الوفدیین « لیس للمسائل العاطفية والحزبية موضع ء ولا معنی 
لضیاع الوقت ولیست قضية العمال قضية فرعية » بل هی قومية واجتماعية 





(۱) شبرا ‏ ات۱۱۳۷ ۰ 
(۲) ملف القضية ۰ منشیة ‏ ۲66 کلی جنایات الاسکندرية عام ۱٩۳۱‏ ب ص ۱۲۰ 


س آله سب 


شمل الجمیع ونطرح فی سبیلها التفرعات بین شتی الالوان ۰۰ واعلموا ان 
هم ليس الا كفاحا فى سبيل. الحضارة وان بد وحدة نفتمل اسب نیتم 

جسما وروحا » )١(‏ 9 3 

تم هو لعادنة يرفع صوبه مهددا الجميع « حزب العمال قائم لا محاله » 
وهو معان عنيف يقول فيه د ويما ان اصحاب الاعمان لم يبد منهم ما يدل 
على مهم هذه الحفيفه ٠‏ لدلك لم يبق بدا من ان يؤسس العمال مؤسسات 
دتودهم ١‏ لى نيل هده الحدوق > ويما ان النقابات العماليه لا دكفى وحدهما 
لتسديد خطاهم , ندلك لم يبق بدا من داسيس حزب العمال ٠‏ وليس الغرض 
من‌الحزب هو مجرد مساعدة العمال والفلاحين فى الحصوں على بعض المزاياء 
بل ان عرضه الاساسی يتعدى ذلك ذتيرا فهو يرهى الى اشنراك العمال فى 
ادارة دفه سياسه الدوله للها ٠٠٠‏ وى يعتصر حزب العمال ( كالتقايات ) 
على معالجة شئون العمال الخاصة باجورهم ومقدار ساعات عملهم وما اليها , 
بل هو برمی كاى حزب سياسى أخر الى ادارة سياسة الدولة كلها ٠٠‏ فهو 
حزب جميع المصريين المتحررين العاملين لبناء مصر الحديثه . ومما لا ريب 
فيه ان سياسة العمال هى السياسة الوحيدة التی تناسب العالم فى هذا 
الزمن المنقدم e‏ وخصوصا من وحهة النظر الوطئبيه © * 

ثم بقول عصام کلمته التی فجرت الوقف وآخافت كل القوى ودفعتها 
الى مقاومته ۰۰ 

« ولسوف يعمل الحزب بانطرق السلمية > للاستيلاء عل السلطة 
السياسية » (؟) ٠‏ 

هنا تشعر السلطة الحاكمة بمختلف مؤسسانها انه يتعين عليها ان 
نجابه محاولة عصام ناصف ۰۰ 

وشن الوفد والنحاس باشا شخصيا حملة عنيفه على المحاولة .٠‏ وسخر 
عصام معظم صفحات «شيرا» للرد على الحملة الوفدية ۰۰ 

ونحت عنوان « حزب عمال لا اتحاد نقابات» 'قال « نقد كانت الضربة 
التى نزلت على أم رأس الوفد باعلان النبيل عباس حليم انه يعتزم العمل 
لاشاء حزب العمال بمجرد عودنه من رحلته الدراسية فى آوربا ‏ لانت تلك 
الضرية قوية الى حد أفقد الوفد رشده , فسارع النحاس باشا رئيس ذلك 
الحزب ورئيس الحكومة بخطب فی الاسكندرية مقهما عمل الثبیل عباس 
حليم بأنه دس للوفد ولكن انشودة الدس والدسائس والدساسين قد 
اصبحت ممجوجة هی ومنشدوها » ۰ 

لكن الخطر لا ياتى من مجرد هجوم التحاس » بل من الضفوط التی 
تعرض لها « التبیل » وهو فی لندن حتی اعلن من هتاك انه لا یعتزم تاشیس 
حزب عمالى وانما اتحاد عمال فقط ۰ 





(۱) شبرا » ۱۹۲۷۹٩‏ . 
؟) كيرا 6 ۱۹۲۷۹۱۹ . 


سس ۱۷۲ 


ندن عصام ناصف لا یتراجم پسهوئه ۰۰ 

فهو ید در الجمیع پل وید لر « النبیل» نفسه انه فد صرح « پلهجه 
تاطعه واداع فی الصحف اله يعتزم انشاء حزب عمالى ٠٠١‏ ومن الواضح ال 
النبیل لم يكن حازلا حين فال دلثك بل لان يعنى ماما ما یقول وندیك فد 
دمسنا ١‏ لير دهسه حین مرا نا ما شره د الاهرام » فى ٠١‏ سسيتمين الماضى 
لمراسله فى دن من ان النبيل سيلنعى ( على الارجح ) بتکوین اتساد 
نعايات » ٠‏ 
٠‏ ويمضى عصام محاولا انتخلص من المازق الدى وضعه فيه « النبيل » , 
مؤندا اصراره واصرار العمال على باسیس حزب لهم حتى رغم انف النبيل 
« اذل فلیخقف النحاس_یون من فرحهم وهنافهم وزعمهم انهم انتصروا . 
وفضوا على الحزب فى مهده ٠٠‏ ولا يفوننا حمنا ان نلفت نظرهم الى الفارق 
الكبير بيمنا وبينهم , فنحن لا نؤمن سلهم بنظريه الايمان الاعمى بالزعامه ٠‏ 
نحن به وهدا مایجعل الزعیم‌عباس حلیم‌یشعر بالفخار لانه يتزعم حركئنا 
ولا بتزعم جماع متل جماعتکم » ۰ 

نم يمضى عصام لیقول للمنه الاخيرة ۰۰ 

د فاذا مرضنا مثلا ( وهذا ما نكتبه على سبیل الجدل ولا نستننده 
فط ) ان انتبیل عياس حليم رأى ان يتخلى عن الحركه ٠٠‏ فهل معنى هذا ان 
العمان يمتئعون عن اناء حزب العمال ؟ دلا نم الف كلا فالعمال سينشئون 
حزپ العمال لا لان الزعيم عباس حلیم بری ذلك فقط ء بل لانهم هم يرون 
ذلك » ٠ )١(‏ 

ولكى لا يدع الفرصة امام اى تراجع يسارع عصام ينتير ه مبادىء 
حزب العمال » وهی نفس البر نامج الذى كان عصام اقد أعده خلال محاولته 
السابقة لتاسیس حزب للعمال والفلاحين هو واسماعيل مظهر ۰۰ وقد نشر 
. هذا البرنامج فی مجله «العصور» (۲) تم فی مجلة «روح العصرء» وقد أشرنا 
اليه فى الفصل الخاص پمجله «روح العصر» ؛ 

لكن عصام يدرك ان هذا البرنامج اكتر من متطرف بالنسية للنبيل هو 
لا يبريد ان يخسر الدبيل ٠٠‏ . 

لكنه ايضا لا يريد ان يبدو «معتدلاه اکتر من اللازم امام العمال الذین 
سارع بتکتيلهم دفاعا عن هذا البر نامج ۰۰ ۱ 

و لهذا سك بالعصا من منتصفها فنشر البرنامج داعیا العمال للتکتل 
حوله والدفاع عنه حتی فی وجه النبیل نفسه » وان کان قد تام الفرصة امام 
الثبیل ایضا لیقول کلمته "۰۰ 

«ه نحن ننس هذا البر نامج لیکون القاری: فکرة عن حزب العمال الذدی 





(۱) شبرا » ۰۱۳۷-۱۱ 
(۲) العصور » پوئیو ۱۹۲۰ ۰ 


سیتکون فی القریپ العاجل والذی سوف یکون پرنامجه مشایها لهذا 
الب دامج بعد ادحان "التعدیلات التی هي نیجه دراسات الزعیم حلیم دی 
اور با الان ٠ )١( » ٠٠‏ 

نکن عصام لا یکتفی پالنشی ۰۰ بل هو یکتل العمال خلف البر نامسچ 
ویعفد مؤ دمرات للعماں لینافشوا اليرنامج » بكم ل ا 
بو فيعانهم تا بیدا لیر نامجه ٠٠‏ واضعا النبيل فى مازق شد یلد الحرج ٠‏ 

وعصام لا يكتفى باعلان بر دامج سارى لحزبه بل هو يعلن باعل صوانه 
فى مقال عنيف رفضه لكل الاحزاب الاخرى لانها وت معاديه 
د حزب العمال يفوم على انقاض الاحزاپ الاخری » (۲) ۰ 


Kk 


ولان اليصه غريبة فعد دانت لها بداينان ٠٠‏ وایضا کانت لھا نهایتان ۰ 

الاول نهايه. محاوله اسیس الحزب ٠٠‏ فعندما وصلت الامور إلى هدا 
إبحد , وعندما اوشك حزب العمال ان يلون حمیمه وافعه » وعقدت سلسله 
الز دمرات العمالیه لنافشه البر نامچ والوافعه علیه ء وانهالت التا سسدات ۰ 
والتوعیعات لتغمر معظم صفحات مجله «شبراء ۰۰ هنا ادرك الجمیع ان الامر 
جد لا هزل ۰۰ واستدعی النبیل عياس حليم على عجل ای القاهرة » و دخن 
اسلك شخصيا فى الامر 2 وننتس « شبرا » اخبر « وفد علمنا آن عددا 
کبیرا من العمال البارزین فی صفوف الحرکه العمالیه قد اجتمعوا مسع 
بعض التففین العروفین باراتهم وثقافتهم العمالیه ودرسوا مشروع اعلان 
الحزب وقرروا : 

۱ - انشاء حزب انعمال الصری ۰ 

۲ - اعتماد البادی: الاقتصادیه والاحتماعیة التی وضعها الاستاذ عصام 
الدین حفنی ناصف ونشرت فی جريدة «شبرا» بتاريخ ۱۱ شیتمبر ۱۹۳۷ ۰ 

۳ . الاستغناء عن بر نامج سیاسی للحرب وذدك نزولا على نصيجة 
حضر 5 صاحب الحلالة اللك بعدم الاشتغال بالسائل السیاسیه » ۱ 

وهكذا كان ثقل الملك ضروریا کی تهزم محاولة عصام ناصف ۰۰ 

وآحس الرجل ان المزب الذى بزمعون الشساءه بعد تجريدة من حقه 
فى الاشتغال بالسياسة لیس هو الحزب الذى بريد ولا الحزب الذی کان 
يؤمل ان يبنيه ٠٠‏ والسحب ٠‏ لكنه السرحب ليحاربفى جبهة الخرى ۰۰ 
ويشن الحملة عل الجمیم ۰۰ بما فى ذلك عباس حليم نفسه ٠‏ 

وفی مقال عنيف نشره فى جريدة « الشعاع » وهو مقال کان نهابة 
العهد لعصام بمیدان العلنية ذلك انه تحول بعد ذلك الى العمل السرى .. ' 





(۱) شرا » ات۱۹۲۷ ۰ 
(۲) شىبرا ¢ اس۹۷ ۰ 


م ۷0 — 


مستعا يعد بل هذه التجارب انه لا محال لمساومة « البرجوازية » على علانية 
التضال من اجل حفوق انطبقه انعامله ۰۰ ومن اجل الاشتراكية ۰۰ يقول 
عصام ٠‏ 
' ه عمال قبل كل شىء ٠٠‏ حذار من تضليل اليرجوازية '» هذا ع عنوان 

المقال الدى جاء فيه « ليس هناك أشد ضلالا ممن يزعم ان هناك نزاع بين 
الوطنيه المصريه والعامليه المصريه ٠٠‏ ما أمهر احزاب البرجوازية فی التهوپش 
وانتصلين , انها تعطی تلعامل خنجرا مسموما لیطعن به طبعتة وندعوه پاسم 
.سدين او الوطن ان ينتحر فيفعل ٠‏ ويدولون د+ابق مدانك لا نتقدم الی الامام حق 
دنهی نجن من اجلاء الحتلین فیحیب سمعا وطاعة سأبقى قابعا فى الاوحال 
القدرة الى ان پصدر آمرکم بالتحرك فاتحركد فی الطربق الذی سارت فیها 
«حزاب العمال والاشتراکیه فی سائر بلاد العالم » ٠‏ ۱ 

ویمضی عصام قایلا « آننا نسعی لتحسین حاله آغلبیه الامة من عمال 
الدن والار یاف وهذا امر ۷ عوق الحر که الاستفلائية , بل هو ری ان 
یقدمها ویقویها فاذا زعمت هذا الهیتات ان حرکه العمال تعرقل جهادکم » 
بن هر حرى ان يقدمها و بقوها فاذا زعمت هذه الهیثات ان حر كه العسال 
عرفل جهاد کم » فالاقر سهل » فلیتخلوا للعمل عن الجهاد لتحریر الوطن ٠‏ 
ان العمال يسنطيعون النهوض بال ر كتين معا : الاستتلالیة والعمالیه » ولقد 
استت الحوادت فی" الصین وغیرها ان احزاب العمال هی التی تستمر الی 
النهایه فی انجهاد ضد. الاحتلال الاجنبی عی نقیض الاحزاب البرجوازية فهی 
مرنشية ء تساوم العدو عل حقوق بلادها ‏ و نضحی بالسلحة العامة فی‌سبیل 
الصلحة الحزبیه والشخصية ۰۰۰ (۱) ۰ ۱ 

ولم نکن هذه مجرد نهایه لحاولة مستمیته سعیا وراء الستحیل بل 
کانت بدایه لافتناع الرجل بان « العلانیة والقانونية » ليسا هدفا بذاتهما 
وانما الهدف هو « الاشتراکیه » ۰۰ واذا استحال السعی للاشتراكية علنا 
6 فلنسع اليها وسراء ٠‏ 

وانضم عصام الدين ناصف الى موكب الحركة السيوعية التى كانت 
نتبلور فى ذلك الحين ٠‏ 
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والنهاية الثانية للقصة ٠٠‏ متعلقة بالمنبر الذى خاض عصام معركته 
من فوقه جريدة «شبراء التى «احتلها» عصام «احتلالا» واستخدمها بفاعلية 
وكفاءة كمنبر يسارى يدافع به عن فكرته ٠‏ 

ولم نکن «شبرا» مجرد منبر للدفاع عن' حقوقٌ العمال والفلاحين او 
للدعوة الى حتهم فی تأسیس حزب لهم ٠‏ بل فتحت صفحاتها أمام الدراسات 
الاشتراكية العلمية وأمام العارك التی خاضتها الانس‌انية ضد الفاشية 
وخطرها . وعیی صفحاتها ترددت ندءات الیسار العالی ضد الحرب ۰ 
وضد الفاشية وضد الاستعمار ۰۰ 





(۱) الشعاع ۰ ۲۳ - ۵ - ۱۹۳۸ ۰ 


نت ككل سد 


وقد نظمت «شبرا» حملة شعبية ضد الغزو الابطای للحبشة بدأنما 
بنتس نداء صادر عن الاتحاد الدویی للسلم والجمعية الدولية للهیثات التا يعة 
لعصبة الامم والژتمر الدوی للشباپ بعنوان «نداء الى جميع الساخطين على 
غزو الحبشة » )١(‏ ۰ 

ان الاعداد التى صدرت من مجلة «شبرا» خلال فترة سيطرة عصام 
ناصف عليها كانت وبحق نموذجا فريدا لكفاح الحركة اليسارية عنددما 
لکن ذلك - بالضرورة - لا پمکن ان پستمر طویلا ۰۰ 

والنهایتان متواکبتان ۰۰ 
الملك ٠٠‏ وما ان پنسحب عصام من حزب لا پمتل آحلامه » حتی تنسحب 
« شبرا » اضا من الع رکه و تنحاز ايی الوفد ۰۰ 

لقد فقدت اللهم ٠٠‏ الذى كان یبث فیها روح الشجاعة ۰ 

وانسحاپ شبرا» من المعركة تم تحت ضغط وارهاپ السلطة » ففى 
عبد الله صاحب «شبرا» ورئیس تحربرها ۰ 

وهو يشير الى حادث القيض عليه « فى مساء اليوم التالث لعيد 
الفطر » ثم الافراج عنه مقدما شکره « للعدالة والاخوان » ٠‏ 

ويبدو ان الافراج لم يكن بغير ثمن ٠‏ 

فقد غیرت «شبرا» موقفها تماما ء حتى القطع غيرته ۰۰ وصدرت فى 
قطع صغير » وحذفت من صدرها عبارة « لسان حالالعمال » واكتفت بأنها 
«جر یدة سياسية اسبوعية » ثم دفاع عن النحاس باشا «زعيم البلاد» (۲) ۰ 

والباقی پمکن تخیله ۰۰ مقالات عادية بغیر اتجاء ۰۰ 

لقد تخلت «شبرا» عن مسارها الیساری وعادت محلة «عادیة» من 
حد‌یك ٠‏ 


Kk جر‎ 


ولم تکن «شبرا» النموذج الوحید محاولة عصام ناصف لتحویل مسار 
جريدة والسير بها فى اتجاه اليسار ءفلقد كانت هناك‌محاولات اخری عدیدة؛ 
صندوق الدنيا عام ۲۳ الادب الحی عام ۷ ۰ الشص.اع ۸ ۰۰ 
لكنها لم تراتق سواء من حيث العمق في الاتجاه اليسارى او من حيث القدرة 
فى التحكم الى المرتبة التى وصلت الیها «شبرا» ۰۰ 

فقط , أردنا ان نشير الى هذه المحاولات استكمالا للصورة العامة ٠‏ 


۰. ۱۱۳۷-٩-۱1 » قبرا‎ )١( 
۰ ۱۱۳۷-۱۲-۱۸  اربش‎ )۲( 


VV —‏ مت 


التطور 
فى هذا العدد 


اتجاه جديد ٠٠‏ 

ذلك الفقر الازلى ٠٠‏ 

جولة فى الاحياء الفقيرة ٠٠‏ 

دعوة للتفكير فى حالة المجتمع المصرى ٠٠‏ 
الفكر فى خدمة المجتمع ٠٠‏ 

حول الغاء البغاء ۰۰ 

سيجموند فرويد ٠٠‏ 

مباعث النيران ٠٠‏ 

بين ابليس وامراة ۰۰ 

الى اصحاب الابراج العاجية ٠٠‏ 

نحو فن حر ٠٠‏ 

شاعر العيون الخصبة « بول ايلوار » ۰۰ 
شعر ورسوم حرة ٠٠‏ 

قصة شعبيه : قتل الحلاق امرأته ۰۰ 


العدد الاول - پنایر ۱۹۶۰ الثمن قرشان 


« غلاف خارجی من ورق متوی یتغیر لونه فی کل عدد » 
المؤلف 


ست ۷٩‏ مت 


التطسور 
مجلة شهرية تصدرها جماعة الفن والحرية 


العدد الاول ینابر ۱۹۶۰ 
الادارة شسبارع الدابغ 


صاحب الامتياز رقم ۲۸ بالقاهرة ٠‏ 
ورئيس التحرير الاشتراك ۰ قرشا عن سنة 
أنور کامل و ٠١‏ قرشا عن نصفا سئنة 
انجاه جديد 


« نحن لؤمن بالتطور الدائم والتغییر السشمر ۰ » 
د نحن نقاوم الاساطییر والخرافات ونکافح القيم 
المتوارئة ٠٠‏ التى وضعت لاستغلال قوى الفرد فى 
حياته المادية » ٠‏ 


« غلاف داخلى من ورق عادى » 
الولف 


— A. — 


ه ٠٠٠‏ ف والبداية اتصلت بجماعة Essays‏ «المحاولين» ولكن صلق 
بهذه الجماعة كانت ضعيفة جدا ولم تتعد زیارتین او ثلانة لکننی لم آشعر 
بالقدرة على الاندماج معهم ۰۰ 

وفى عام ۱۹۳۹ أصدرت كتابا اسمه « الكتاب المنيوذ » وقد صدر عن 
دار نشر کان یملکها آحمد الصاوی محمد وهی دار «مجلتی» (۱) ۰۰ وعسن 
طریق هذا الکتاب تعرف بی کامل التلمسانی وتدعمت العلاقات بیننا بشکل 
ونيق ومستمر ۰۰ 

« ۰ وعن طریق التلمسانی تعرفت بجورج حنین » وئوتقت علاقتی 
به ۰ وکان برتب فی ذلك الحین هو وعدد من الصریین للانفصال عن جماعة 
«الحاولین» ۰۰ وپعدها اتصلنا بالنادی الدیمقراطی لكن لم نشعر بالارتیاح 
معهم ۰۰۰ وهکذا انفصلنا انا وجورج حنین وکونا «جماعة الفن والحربةه ۰ 

« واصدرنا سلسلة من النشرات وآذکر بأن اول نشم‌اتنا کانت عنيفة 
جدا بعنوان « بحیا الفن النحط » وکان الاتجاه العام للبیان معادی للفاشية 
ودفاع عن حربة الرأى , وبعدها آصدرنا نشرة ثانية وكانت دراسة لا ندر به 
جیداعتقد ان عنوانها کان «دفاع عن الثقافة» ٠‏ 

وعقب ذلك تجمم حولنا عدد من الشبان واأحسست اه لابد ان تکون 
لنا مجلة فحصلت على ترخيص مجلة « التطور » 'وكنت رئيس التحرير وصدر 
العدد الاول فی ینابر ۰۱۹۶۰ (۲) ۰ 


هکذا صدرت « التطور » لتفتم صفحة جديدة من صفحات الصحافة 





(۱) آصدرمجلس‌الوزراء ق ۱٩‏ امسطس ۱۹۳۱ ترارا ببصادرة هذا الکناب ومنع 
تداوله فى الدولة الصرية لائه 9 يدعو الى الاباحية والتجرد عن الاديان والتخلى عن 
الخضييّة والضمير فى سبيل أارضاء الشهوات الجسدية ‏ راچم انور کامل - مقال تیارات 

٠ 155٠ مطة التطور  مارس‎  ةيعجر‎ 


(۲) راجعم الثص الکامل لحضر النقاش‌مم آنور کامل فق د. رفعت السعید مه الیسار 
الصری ۱١۲١‏ س .1956 ب دار الطليعةبيتوت ل الطبعة الثانية ب ء ص ۲۵۲ ۰ 


مسا 


اليسارية فى مصر ۰۰ فقد سبقتها محاولات لتأسيس مر سافة حز بية 
للیسار » ومحاولات أخرى لاستخدام «الجريدة» منبرا لبت الدعوة الاشتراكية 
من آجل توتیق النشاط العلنی للفکر الاشتراكى ومحاولة تأسيس منبر 
اشتراکی علنی ۰۰ 0 

وتانی «التطوره لتبداً مرحلة جديدة ؛ انها جريدة تصاول ان تجمم 
حولها تیارا من النقفین الیساریین لیفکروا معا فی الطربق الذی یجب ان 

نحو ماذا ؟ 

هنا يلور الخلاف بين الرواة ٠٠١‏ 

يفول أنور كامل انه اشترك فى تأسيس جماعة « الفن والحرية » مح 
« جورج حنین » ۰۰ «.وحول مجلة التطور تجمع عدد کبیر من الشببان 
الصر بین التحمسین للاصلاح وبدأت أشعر اننا بحاجة ال حسرکة اکش 
ارتباطا بمشاکل الجماهیر ۰۰ وهکذا تزعمت مجموعة من اعضاء « الفن 
والحربة » لنکون نادیا جدیدا آسمیناه « الخبز والحرية » (۱) ۰ 
الشعب » یقدم لنا رواية اخری « ۰۰ کما قام اعضاء «تحریر الشعپ » بوضع 
آیدیهم علی مجلة «التطور» وآصدروها باسم الفن والحياة وحولوها من مجلة 
فوضوية وسريالية ال مجلة عمالية ۰ لکنها لسوء الحظ لم يتسع امامها الوقت 
لتدعيم تأثيرها فقد منعتها الرقابة بعد صدور عدة اعداد منها ۰ وبعد ان فقدت 
د تحریر الشعب » کل من « الاتحاد الدیمقراطی » و « الفن والحریة» کمنابر 
علنية کرنت بدلا منهما منبرین علنیین آخرین هما « الخبز والرية » والذی 
اختبر اسمه بوحی من معارضة المثقفين الفوضویین فى اختیارهم لاسم 
« الفن والحربة » » اما التجمع الثانی فسمی « ثقافة وفراغ » (۲) ۰ 

ودستکمل مارسیل اسرائیل العلومات الخاصة « بالخبز والحربة » 
فى القرير خاص کتبه فى عام 191/9 وسلمه لى فيقول « وبالرغم من ان قيادة 
« تحرير الشعب » هى التى كانت مسئولة عن جمعية «الخبز والحرية» الا اثنى 
لم أظهر مرة واحدة فى مقر هذه الجمعية حفاظا على مصريتها » (9) ٠‏ 

لكن أئور كامل يرفض ذلك كله ٠٠‏ مؤكدا باصرار « لم يكن معنا اجالب 


(۱) د ۰ رفعت السعید ۰ الرجم السایق ۲۵۳ . 
. (؟) من تقرير مكتوب على الالة الكاتبةباللغة الفرئسية وهو محاولة لتاریخ حسركة 
اليسار المصرى ودور مارسبل اسراشل قبها مرفوعة الى قيادة الحزب الفيوعى الامطالى 
وقد كتب مارسيل اسرائيل هذا التقرير عام 115٠‏ بعد ابعاده من مصر الى ایطالیامقدما 
به نفسه الى الحزب الشيوعى الايطالى ..راجعالنص الكامل منالتقرير ‏ المرجعالسابق 
ص ۲۵۸ ه 
(۲) مارسيل اسرائيل ‏ تقرير مكتوب بخط اليد باللغة العربية يروى فيه الكاتب 
ذكرياته بناء على طلب الولف . 


- ۸۲ 


مطلقا » وأواجهه بما کتبه مارسیل اسرائیل فیقول « لا جدال فی آن مارسیل 
اتصل بنا ۰ وحاول ان یوثر فینا » لکننی وزملائی جمیعا صممنا عل ان تکون 
« الخبز والحرية.» حرية مصرية مائة بالمائة » ٠‏ 
والحرية » وأسأله «ه يقول مارسيل انه مؤسس « الخبز والحرية » ويؤكد آنور 
كامل اله مؤسسها فما هى الحقيقية ؟ » ٠‏ 

ويرد اسعد حلیم «کلاهما صادق» ٠‏ نحن ( تحرير الشعب ) آسهمنا 
مساهمة ایجابية فی انشاء « الخبز والحرية » وکان مارسیل یوجهنا 
ویقودنا » وآنور کامل کان الرئیس الرسمی ۰ وکان مجلس ادارة الجمعية 
مکونا من آنور کامل ( رئیسا ) ودکتور عبد العزيز هيكل ‏ اسعد حليم ب 
فتحی الرمیی - صالح عرابی ۰ ویعد مدة ضممنا عبد العزیز هيكل الى «تحرير 
الشعب  »‏ وهکذ! فان مارسیل اسرائيل برغم اله لع يضم اسمه كعضو فى 
مجلس ادارة « الخبز والحرية » الا انه كان مسئولا عن ثلائة اشخاص من 
مجلس الادارة » ٠ )١(‏ 

وهکذا پمکننا ان نفهم الامر کالاتی ۰۰ 

آنور کامل حاول استخدام « التطور » کمتبر تبلور حوله اتجاه 
«عصری» ساری ۰۰ وأتاه مصریون تکتهم کانوا متضمین سرا ای تنظیم 
آخر هو «تحریر الشعب » الذی کان یراسه مارسیل اسرائیل ۰ 


Kk XK 


وثمة روابة آخری احاطت بتاسیس وتموبل «التطور» فعيد الغنی سعيد 
آحد محرری «التطوره روی فی مذ کرات له نشرها فی مجلة « الثقافة العمالية» 
مؤخرا ان انور كامل كان فى ذلك الوقت على علاقة بمحاولات جنری کوربیل 
لتأاسيس تنظیم الحركة المصرية للتحرر الوطنى ۰۰ 

وقد نفى كوربيل ذلك فى مقابلة معه ٠٠‏ ونفاها أنور كامل ايضا ٠‏ 

وليس أدل على عدم صدق هذه الرواية من أن «التطور» قد توقفت عن 
الصدور بمجرد ان « جورج حئين » سحب الضمان المالى منها ٠٠‏ ولو كانت 
« التطور » على علاقة بهنرى كورييل فى ذلك الحين او حتی عل علاقة مباشرة 
بمارسیل اسرائیل لامکن لای منهما" تدبير ضمان مالى آخر ۰ 


Kk 
۰ » بقیت بعض « الشبهات » التى احاطت « بالتطور‎ 





() الیجع السابق حي ۲۷۵ . 
ذم ب 


فقد قال مارسيل اسرائيل فى تقر بره الشار اليه سابقا ان اعضاء 
د تحرير الشعب » 'قد حولوا التطور « من مجلة فوضوية وسريالية الى مجلة 
عمالية » ٠ )١(‏ 

وأتهمها كثيرون بأنها كانت منيرا تروتسكيا ٠٠‏ 

لكن استقراء الاعداد الخمسة التى صدرت من مجلة »التطور» يوضح 

لنا انه لم تظهر فيها اية مواقف فوضوية اللهم الا بعض ملامح توحی بالاقتراب 
من الفکر الفوضوی ء برزت خلال عرض جورج حنین لکتاب « مباعث النیران» 
لنقولا کالاس (۲) ۰ 

وبعض كتابات کنتروفیتش وبعض الشعارات التى يمكن ان تندرج 
نحت نفس النمط الذی سارث عليه هذه الحموعة هند نشانها عندما اصدرت 
الكتاب «المنبوف وبيان « يحيا الفن المنحط » وشعارات مثل تلك التى ظهرت 
عل الغلاف الاخییر للعدد الاول « هل ترید ان تقتل كل الادب والفن الحر فى 
مصر وآن تقفی عل کل اصلاح وتجدید پتطلبه الجتمع ۰۰ اذل فلا تشتر 
هذا العدد 6 فستقتصد قرشین © ۰ 

وکانت مثل هذه الرموز تفسر فى المحيط الثقافى! لمصرى فى ذلك 
الحين على انها انتماءات فوضوية ۰۰ لکنه پصعب علینا ان نصم التجربة کلها 
بالفوضوبة آو حتی نصل ای حد القول بان بصمات الفکر الفوضوی كانت 
واضحة العالم فى مجلة « التطور » ۰ 

کذلك فاننا نود ان نکد انه باستقراء کاقة آعداد التطور الخمس لم 
نجد بها اية دعاوى تروتسكية ٠٠‏ لكن ذلك لا بنفی مطلفا ان سض‌موسسیها 
( جورج حئين مثلا ) كان تروانسكيا ٠‏ 

لكنه قد استلفت نظرنا - وهذه مسالة ذات اهمية خاصة - ان اسنم 
الاتحاد السوفییتی لم برد مطلقا ۰۰ فی کل اعداد التطور لا بالسلب ولا 
بالایجاب ۰ مما یوضع ان الوقف منه کان محل خلاف ۰ وذلك برغم ان کل 
صحف هذه الفترة كانت بحکم تطورات الاوضاع الدولي فى ذلك الحين 
زاخرة بالحديث عن الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

۱ كذلك فانه مما 'يلفت النظر ان «التطور» لم نشر من قريب او بعيد الى 
الخطر الفاشیستی او ال الحرب العالية الثانية , او ال الدعاوی الهتلرية ۰۰ 
مما یوحی ایضا بان هذه السالة کانت موضع خلاف (واضعین فی الاعتبار 
ان التروتسکیین کانت لَهْمْ مواقف متناقضة مع مواقم الحرکة الشسپوعية 
حول هذه المسالة ٠٠‏ فى ذلك الحين ) ٠‏ 

على انه بمكننا إن نقول ان استقراء اعداد التطور يوضح لنا انها 
كانت مسرحا لصراعات بين قوی مختلفة ٠‏ 


(1) المرجع السابق ص ۲۹۸ ۰ 
0( التطور 0 العدد الاول ۳۳۳ يناير ۱۹۰ ۰ 
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جورج حنين وأنور كامل وكانا معا فى اتجاه ه يسارى معتدل » لم 
“نبرز فيه على صفحات التعلور على الاقل ‏ اية لحات تروتسكية » وان کانا 
قد انخذا فى مسارهما العام بعد ذلك موقفا تروتسكيا , وقد انفصل الائنان 
ابتداء من العدد الخامس والاخير وذلك على اثر انفصال أنور كامل عن «جماعة 
الفن والحرية» مؤسسا «الخبز والحرية» داعيا الى الابشتعاد عن الاجانب 
وذوى الثقافة الاجنبية والالتحام بالمصريين ( وسوف نرى ان جورج حنين 
ظل لسسيقا بالاجانب ٠٠‏ كان يكتب اشعاره بالفرنسية ٠٠‏ ثم هاجر مسن 
مصر واقام فی فرنسا حتى مات فى اغسطس ۱۹۷۳) ۰ 

وکان هناك موقف اصلاحی بحت عبر عنه عبد الغنی سعید ۰ 

وهناك ایضا موقف راديكالى يعبر فى عنئفه عن رفضه للنظام الرآسمای 
ويدعو للاشتراكية ويتزعم هذا التيار عصام الدين حفنى ناصف , على كامل, 
رمسیس پونان وفیصل شهبندر ویفترض ان یکون ضمن هذا التيار عبد 
العز یز هیکل (عضو تحریر الشعب) لکن اسمه لم یظهر الا فی العسددین 
الاخیرین و کانت کل مساهمته نشر مسرحية من فصل واحدفی کل منهما ۰۰ 

ومناك موقف پساری رکز کل حدیثه عن الفن وعن دور الفنان فی 
معركة التطویر وکان محور هذ! التپار کامل التلمسانی ۰۰ 

وتيار كان یعتقد ان محور التفدم فی مصر هو سل قضية الرأة 
وتحریرها ومنافشة موضوع الجس مناقشة صريحة ۰۰ عبد الحمید 
الحدیدی ۰۰ رمسیس پوثان ٠‏ 

وعی وجه الاجمال یمکن القول بأن مجلة «التطوره کانت نقطة تجسم 
بسسارية للمنقفین . التقدمیین القبلین من مصر الثلائینیات نحو مصر 
الاز بعینیات ۰۰ 

كانت العجلة تدور بهم پسارا » وظروف مصر والعالم تقودهم نحو 
اليسار لكنهم كانوا على العتبات الاولى للطريق ٠٠‏ فقد كانوا.. ححتى ذلك 
الحين ‏ مجرد مثقفين منعزلين كل ما یمیزهم هو رفض الجتمم القائم رفضا 
قاطعا اما تطلعهم الى المستقبل فاله متفاوت الدرجات متعدد الالوان ٠‏ 

وباستثناء شخص واحد هو عصام ناصف فانهم لم تكن ,لهم ب حتى 
ذلك الحين .. ابة غلاقات بالحركة المخضرمة لليسار المصرى والتى امتدث 
متأججة احيانا وخابية فى احیان..اخری عبر العشرینات والثلائینات ۰۰ 

بثیت علامة استفهام وحيدة ۰۰ آنور کامل. فی کل محاولاته لتذکر 
هذا الماضى يؤكد ان كل بواعثه کانت تمصبر اسر کة ۰۰ وکانت رفضه 
لفكرة ان, يلعب الاجایب او التمصرین ای دور فی تأسیس الثبر الشیوعی 
الرتقب ۰۰ فلماذا فتع صفحات کل اعداد التطور بغیر استثناء امام اجنبی 
هو سام کنتروفتش وامام اجنبی آخر هو البیر قصيرى الذى كان يكتب 
قصصه بالفرنسية لیترجمها محررو التطور الی العربية ؟ ۰ ذلك سؤال لم 
آجد له جوابا » ولعله پلقی للالا من الشك حول دعاوى التمصير التى 
يتشبث بها انور كامل الان مبررا كل مواقفه السابقة ٠‏ أو على الاقل ‏ 
بقلل من قیمة هذه الدعاوی ۰ 

۷ ۲ 
مس ۵ب 


بعد هذه المقدمة ۰۰ نعود الى قصة مجلة « التطور » ۰ 

« جماعة الفن والحرية » التى تأسست فى ٩‏ بنایر ۱۹۲۹ والتى 
اتخذت مقرا لها بشارع الدابغ رقم ۲۸ بالقاهرة والتی حدد قانونها الاساسی 
آغراض الجماعة یما یل : 

« ] - الدفاع عن حرية الفن والثقافة ٠‏ 

ب نشر المؤلفغات الحديثة والقاء محاضرات وکتابة خلاصات عن كبار 
المفكرين فى العصر الحديث ٠‏ 

ج ‏ ايقاف الشباب المصرى على الحركات الادبية والفنية والاجتماعية 
فى العالم » ٠ )١(‏ 

هذه الجماعة قررت اصدار مجلة ٠٠‏ رأس تحريرها أنور كامل ,وقدم 
ضمانها الال جورج حنین ٠٠‏ 

وصدر من الحلة ثلائة اعداد ۰۰ تم نلحظ آثار الاژمة ابتداء من العدد 
الرابع عندما قرر آنور کامل الانفصال عن « الفن والحربة » وتأسیس «الخبز 
والحریة» فقرر «جورج حنین» کف تمویله عن العددالرابم , فظهر عتللى 
الغلاف الداخیل لهذ! العدد الاعتذار التای « لظروف فوق ارادتنا تخر صدور 
هذا لعدد کما ظهر فی نصف حجمه العتاد» » وتلاحظ ان الثمن قد خفض 
ايشا الى النصف فأصبح عشرة ملیمات » (۲) ۰ 

لکن جورج حنين يكتب فى هذا العدد ٠ ٠‏ اما العدد الخامس فيظهر قى 
نصف الحجم المعتاد ايضا والثمنايضا'عشرة مليمات وهو العدد الوحيد الذى 
لا يشارك فى تحريره جورج حنين ٠‏ 

ثم توقفت «التطور» عن الصدور ۰ 

بقول مارسیل اسرائیل فی تقریره « ان الرقابة قد منعت « التطور » 
من الصدور (۲) وثمة دلیل قد شجعنا عل قبول هذا الرأى وهو افتتاحية 
العدد الخامس والاخیر التی کتبها آنور کامل بعنوان « نحن ودعاة الرجعية » 
والتی قال قیها « قامت بعض الجمعیات بحملات متعددة ضد مجلة «التطور»* 
ولقد رفعت احدى هذه الجمعيات الى رئيس مجلس الوزراء كتابا تشیر فيه 
الى خطورة الدعوى الثى تنادى بها هذه المجلة والى انها تعمل على نشر الاباحية 
وهدم الفضيلة والدبن وتقوض آرکان النظامین الاجتماعی والدستوری 
اللذین تسیر بمقتضاهما البلاد ۰۰ » 

ویحاول آنور کامل ان بشرح باعتدال شدید آفکار ومواقف مجلته 
لکنه بختتم دفاعه قائلا « آن کال فى تحریر العقول من الخرافاث والاساطیر 





(۱) التطور * يثاير ۱۹6۰ ۰ 
(۲) التطور ۲ آپریل 1۹8۰ ۰ 
(۳) د. رلعت السعید -- الرجم السابق صن ۶ + 
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الرجعية افساد » وان كان فى تحریر الناس من الرق والعپودية افساد » 
فنحن نعلن من هنا يان لنا رسالة فى هله الحياة : هى افساد عقلول 
الناس » )١(‏ * 

وهدا يوضح ان «التطور» كانت نتعرض لهجمات ومؤامرات شديدة , 
ويزيد من مظنه ابها دد توقفت عن الصدور بقرار من الرقابه ۰ 

لکنتا بفحص اصحف اليومية والجلات الاسپوعیه الصادرة خلال 
شهری مابو ویونیو سنه ۱۹۶۰ لم نعثر على ايه اشارة لصدور مثل هذا 
القراد ء و دانت العادة ان تنشر الصحف مثل هذه القرارات وتعلق عليها - 
تا بیدا او معارضة ۰ 

ویتوی الاعتقاد بأن روایة مارسیل اسرائیل لیست صحيحة ما یژکده 
- صاحپ الشأن آنور کامل من ان الجلة قد توففت عن الصدور لان جودج 
حین - وکان الضامن الالی للمجله «سحپ الضمان فحسب الترخیص فتوففت 
المجلة عن الصدور» (۲) ۰ 

پقوی هذا الرأى ان جورج حنین قد امتنم بالفعل عن الشارکة فی 
تحر بر العدد الاخیر ۰ 

KKK 

قبل ان ندخل فى دراسة متانية لاعداد مجلة «التطور» الخمس نود 
ان نشير الى بعض الموضوعات التى تميزت بها «التطرر» عن غيرها من مجلات 
الیسار السابقة والتی اعتبرت «التطوره بسببها نقطة تحول فى الصحافة 
اليسارية المصرية ٠٠‏ 

هناك أولا ٠٠‏ الشعارات التى نثرث فى كل اعداد « التطور » ٠٠‏ لملء 
الفراغات في نهاية القالات ۰۰ مثل « مجلة التطور تحارب الر جعبة ونتور عل 
الثدیم , تدافم عن حتوق الافراد ء وتنادی بحق الرآة فی الرية والياة » - 
« خلقت العراقیل لنکتسح» - « فلتاخذ الرأة حریتها بنفسها ولا تنتظر من 
أحد ان يمنئحها ممذه الحرية  »‏ المرأه التى تخدم الرجل ,. والرجل الذى يخدم 
اار‌تیس کلاهما من طبقة واحدة طبقة العبید » - « سنتكون أقوى فى الغد ٠٠‏ 
وآنت ؟ » (۲) ۰ 

« نحن لا رید ملك ان تتبعنا وانما نريد أن نشق معنا الطريق » (5) , 
«لدولة التى لا عدالة فيها شير لها ألا تكون  »‏ لكل فرد فى الدولة 
الحق فی ان یمیش حرا ۲۶ ساعة فی الیوم »(۵) ۰ 

« لحن نرید وثعرف ما رید »۰ - « ایها الزمیل تذکر دائما ان کل 


(1) التطور مس مایو ۱۹۰ ۰ 

(۲) د. رفعت السعيد ب المرجع الساپق ص ۲۵ ۰ 
(۳) التطور - ینایر ۱۹6۰ ۰ 

(6) التطور - فبرایر ۱۹6۰ ۰ 

(۵) النطور ب. اپریل ۱۹6۰ ٠‏ 
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فرش تدفعه لهذه المجلة معول حدم فی صرح الاستغلال » - «یچپ وضع حد 
ادنی للاجور وحد آقصی لساعات العمل » - « کل قرش ینفق فی غیر موضعه 
اهدار مقوق الففر  »‏ الموت خير من الحياة فى عالم لا يقترن فيه الحلم 
بالعمل » ب لسنا أحرارا مادامت هناك سجون » - « ايها الزميل لا تنس آن 
نترك هذه المجلة فى مكان ما حتی یقرآها غیرك » - « انی اتهم الخونة 
و » ٠ )١(‏ 
0 کانت «التطور» اول مجلة بسارية ترکز ترکیزا خاصا وفی کل 
عدد من أعدادها على مشكلة نحرير المرأة وعلى ضرورة تناول قضايا الجنس 
تئاولا عصريا متحررا ٠٠‏ 

وينبع ذلك الاهتمام من ايمان بعض محرريها بأن تحرير المرأة وتناول 
قضية الجنس تناولا حرا هما عنصران اساسيان فى تقدم الامم ٠٠+‏ 

ولنلق نظرة سريعة على أعداد المجلة لنجد ان الشعارات تتناول فى 
کنیر من الاحیان مسالة تحرير المرأة ٠٠+‏ اما المقالات فهى عديدة وفى کل 
عدد « بين ابليس والراة » - آنور کامل - « حول الغاء البغاء ۰ مشکله 
,نستوجب الصراحة » (؟) ‏ « كيف تکون لنا ثقافة جنسية - عبد الحميد ' 
الجدیدی » - « البغاء مشسکلة لها جذور - رمسیس بونان » (۲) , « حصرية 
المرآة ‏ آنور کامل » - « ذکور واناث _ عبد الحميد الحديدى  )٤(‏ « دؤلة 
الاجرام الابيض ‏ زاهر غالى  »‏ « الحب والجنس - عبد اطمید الدیدی » 
«المرأة المحارية من أجل حتها فی الانتخاب - کر بستابل بانکهرست »(۵) ۰ 

وفی البرنامج السیاسی الهام الذی قدمه زاهر غای عل صنسفحات 


«التطوره بعنوان « نورة على التقاليد » نجد ان البند الاول فى هذا البرنامج 
بعنوان المرآة وينص على ان « للمسرأة الق فی الياة والرية ۰ لساواة فى 
کافة الحقوق والالتزامات قبل الرجل وقبل الجتمم ۰ - لها استق فى كافة 
الحقوق السياسية العامة کالانتخاب والوظائف - لها الحق فی تشریم‌مدنی 
بتلاءم مع نظم المدنية الحديثئة ب يمنع تعدد الزوجات ويقيد الطلاق تقييدا 
يتفق مع كرامة المرأة الانسانية » ر 6 ۰ 

وهكذا لفتت «التطور» آنظار اليسار وأنظار كل دعاة التقدم فی مصر 
ای ضرورة معالجة قضایا تحریر الراة معالجة حاسمة وصريحة کمنطلق اولی 


لتحریر الجتمع ككل ٠‏ 





(۱) التطور - مایو .156 . 
(۲) التطور - يثاير ۱۹2۰ . 
(۲) التطور -- فبرایر ۱۹8۰ ۰ 
(؟) التطور س مارس 1۹8۰ ۰ 
(۵) التطور - اپریل ۱۹6۰ . 
(1) التطور س بارس .196 . 


— AMA - 


كلك فقد كانت «التطور» اول مجلة يسارية تركز تركيزا كبيرا على 
دور الفن والفنان فى تطوير المجتمع » وعلى واجبات الفنان تجاه قضاا 
مجتمعه ٠‏ وهذه مسألة طبيعية ذلك ان «التطور» كانت اولا واخیرا منبرا 
لجماعة « الفن والحرية » ۰۰ 


وفی العدد الاول توحه «التطور» الكلمة التالية « الى اصحاب الابراج 
العاجية» فتقول «لن نجد كلمة نوجهها الى الفنانين والادباء الذين يعيشون على 
هامش المجتمع خيرا من الكلمة التى القاها بول الوار فى لندن فى 5؟ يونيو 
۳۲ بمناسية المعرض الدولى لمركة السيرياليزم ونحن نقتطف منها هنا 


وتحت عنوان « نحو فن حر » يكتب كامل التلمسانى مقالا يضع فى 
مقدمته عبارة اقتبسها من بر نارد هولاندر تقول « كل راحة ونعمة فى الحياة 
الجديدة ولدت فى أذهان رجال شذوا عن العرف والالوف الصطلح علیه ‏ 
واوجدوا با لرغم من الاضطهاد والمعارضة ترتيبا جديدا أصلح للاشیاء بینسی 
العالم عبید التقالید التوارئة ۰۰ لکنه پشید حیاکل الخلود لهادمی التقالید 
الناجمین » (۲) ۰ 


وفی العدد الاول ایضا قصيدة « عايدة » کتبتها بالفرنسية الشاعرة 
ماری کفادپا ۰۰۰ ودراسة عن « شاعر العیون الخصبة بول الوار » وقصيدة 
اخری « العبقری » کتبها بالفرنسية ایضا جورج حنین : 


م غابة شخوقها من الرجان 

مفتوح للعابرین التخفین 

الواصلین من نهایة السماء 

الحب الذى يلعب 

فوق سفوح الضوء المجهولة 

وفوق عزلة جبيئك التى يمكن التعبير عنها 
يتردد فى الاختيار 

بين مذاهب الغواية المختلفة 

التی یقدمها له مع ابتسامة من رصاص 
شباپ متدهور 

حياته لا تقوم الا على صلابة هذه الابتسامة 





۰۰ ۱۹۰ ینایر‎  روطتلا‎ )١( 
. الرجع الساپق‎ (0) 


مس 65م - 


وفوق ذلك كله قصة رائعة بعنوان « قتل الحلاق امراته » کتبهسسا 
بالفرنسيه ايضا البير قصيرى وترجمها الى العربية على كامل ٠٠٠‏ 

وتعدم «التطور» القصه الاولى لالبير قصيرى بالعبارة التالية 2 اليير 
قصيرى » كاتب مصرى , يكتب بالفرنسيه , وهو يعبر فى كتاياته عن روح 
السعب والطبقات الفقبرة ء ونحن ننقل له هنا هذه القصه كمثال للاتحاه 
الحديث فى القصة الصرية » ۰ 

وقصة البیر قصیری تستحق الاعجاب بالفعل » فانت تشر انه 
بلمسات رقيقة عاية فى الرقه يضع يدك على الحقيقة المباشرة * 

و ۰۰ کان الطفل قدرا ء ولکته کان جمیلا ء کان‌عاریا تحت رداثه الملون 
يلون الارض , كان يحمل حزنه فى کل جوانپ جسمه » ۰ 

ويجرى الحوار بين الحداد وابنه ۰ 

« ان العيد تيس ننا يا وندی فنحن فقراء » ۰ 

ولم نحن فقراء ؟ 

اسمع يا ولدی اذهب واجلس فی رکن ودعنی اشتغل » اذا كنا 
قفراء فذلك لان انله قد نسینا ۰ 

وتکن متی سیذکرنا اتله يا ابی ؟ 

- عندما پسی الله انسانا ءینساه ال الابد یاوندی » ۰ 

ویصف حی الاغنیاء فی القاهرة قائلا « كانت الدينة الاوروبية تبدو 
فريسة ملل حزين لا ینتهی » هو ولید الشك وتفاهة اللذات ۰ كان 
الرء بحس ان الدينة ترید آن نفعل شپئا من آجل ان تحیا ۰ ولکن نوعا 
من الهم الباطنی الذی لا پشفق کان یسل حرکتها باضوائها القوية ۰۰ » 
اما الفقراء فقد ۰۰۰ ۰ کانوا لا عدد لهم حول الطاعم وکل الاماکن التی پمکن 
ان پاکل فیها الرء ۰ کان تناول الطعام پالنسبة لهم هو كل شیء ۰ کانوا 
لا برغبون فی آی شیء آخر ٠‏ منذ أجيال لم تكن لهم لذات آخرى ۰ کانوا 
أجساما بغيضة لا حياة فيها ٠‏ كانت المدينة تتعذب برژيتهم , کانوا آشسبه 
ما يكونون بوخزات الضمير ٠‏ وخزات ضمير متأصلة فى أعماق الارض ٠‏ 
ورغم كل ذلك لم يكونوا يريدون. الموت ٠‏ كان استجداء قطعة من الخبز من 
الذين انتزعوا منهم كل شىء هو بالنسبة لهم فرصة للحياة » ٠‏ 

کل هذا فى عدد واحد هو العدد الاول ۰۰ 

وبامکاننا بدون افاضة ان نلمح الجدید والئوری‌فی کل آشکال التناول 
الادبی والدرامی التی قدمتها التطور یل واعطتها مكانا مبالغا فيه عسل 
صفحاتها ۰۰ 

وفى الاعداد الثالية تلمح نفس الشىء ۰ وننفس الکم ۰ 

على كامل يكتب فى العدد الثانى « الثقافة والرجل الأثقف » يدعو فيه 
الى نقافة جديدة م ٠٠‏ اساس هله الثقافة الجديدة هو ان تكون شلعبية 
پالنسبة للوطن ء انسانية بالسبة للاوطان الاخری ۰ ذلك ان الثقافة الحقة 
هی تلك التى تنظر الى ابناء الوطن جمیعا ککتلة واحدة دون تمییز ء هی تلك 
التی لاسمح لطبقة خاصة من الامة بأن تفوز بامتیاز حق التفقیف فتأخذ 


۰ .س 


پیدها زمام الامور لتفرض آهوائها ومصالحها علی الشعب ۰۰ 

الثقافة الحقة حی تلك التی تسعی لتکوین الفرد وتجعل منه انسانا 
واعیا یعرف ماهپته » درك علاقته بالجتمع وعلاقه الجتمع په » )١(‏ * 

وفی نفس العدد یکتپ کامل التلمسانی « الانسانية والفن الحدیث» 
فیقول « الشعور پالانسانیه وما تعانیه فی وقتنا احاضر من آزمات هو آحد 
الشاکل التی پتناولها الفن الحدیث وفی اعتقادی انه آحمها جمیعا وأحقیا 
بالدرس والعالچة » ۰ 


والشعر اخذ مكانا كبيرا ‏ ب هو ايضا ‏ على صفحات «التطور» لکن 
معظم القصائد كانت مكتوية بالفرنسية اما لجورج حنین او کنتروفتش او 
ماریا کنادیا ۰ لکن ثمة آشعار مصریة صمیمة كتبها احمد رشدی ۰۰ ومی 
آشعار تعبر عن التمرد ورفض الاستعیاد ۰۰ لعلها کانت ارهاصات مدرسه 
جديدة فى الشعر تطورت بعد ذلك على صفحات الفجر الجديد وأم درمان 
والجماهر ۰۰ پاقلام كمال عبد الحلیم ومحمد خليل قاسم ومحمود توفيق 
وغيرهم * 

1 7 « استعباد » لاحمد رشدى هى نموذج لهذه الارماصات 

الجديدة للشعر الثوری ۰ 

« فى الحروب يستعيد القوى الضعيف 

وفى السلم يستعيد الغنى الفقير 

نحن نعمل لنعيش 

ولکنهم پمنحوننا آجرا هو العدم 

اننا فى طريقنا الى الفناء 

نحن تكدرح من اجلهم طيلة اليوم 

وهم یکدسون الذهب فى خزائنهم 

قبل الأوان يذوى اطفالنا 

وتتصلب وجوه من نحب 

ویعلوها التجهم والعبوس 

نحن نغرس الکروم ونسهر علیها 

وغیر نا یشرب الخمر 

نحن نزرع القمح 

لعخلو منه منازلنا 

اننا مقيدون بالاغلال 

وان كانت مختفية عن الانظار 





(۱) التطور ب قبراير ٠ 156٠‏ 


نحن العييد 

وان كان اتئاس يلقيوننا بالاحرار 
ار کلنی پعیدا _ 

خذ کل ما املك 

اسلبتی دنیای 

فى هذا الاعمال 

فى الحرية المجردة 

دعنا نصبح فی الاخاء شخصا واحدا 
أسفا على هدفی الذی ضاع 

این الامل‌فی الساواء » 


وفی العدد الثانی ایضا قصة رائعة لالبیر قصیری بعنوان « اضطرابات 
فى مدرسة الشحاذين » ٠‏ وهكذا تمض «التطور» لئو کد أ فی مبالغة احیانا 
- على دور الفنان والفن »وق العدد الثالث پصرخ کامل التلمسانى «الفن كالخيز 
والجنس «ضرورة یجپ ان تکفلها الدولة لکل فرد فیها » (۱) ء٠‏ 

وفی العدد الاخیر یکتب التلمسانی مقالا عنیفا بعنوان « الفن الصری 
والجتمع الحاضر» پبداه بعبارة غرپبة « على الدولة ان تحقق لکل فرد نصیبه 
من الشعر » ونصیبه من الخیز » ویقول « ۰۰۰ ان السینما الصرية والسرح 
والغناء والوسیقی الصرية عبارة عن تجارة يقوم بها بضعة بقالين لسرقة 
اموال الشعب السکین لانه اکتر الطبقات ترددا ع الافلام الصرية » ۰ 


ثم يركز يعد ذلك على محمد عبد الوهاب قائلا « ان رجلا مثلن محمد 


عبد الوهاب ينقل كل قطعة الموسيفية عن الموسيقى الاوربية بمثل هذه 
الجرأة والوقاحة ٠٠‏ ينقلها كما هى دون تحريف او تبديل هو رجل لصن ۰۰ 
انى أقصد هنا بكلمة لص ها يراد بها تماما » (۲) ۰ 


والفن التشکیل لقی هو ایضا اهتماما کبیرا من مجلة « التطور » ۰ 
وكانت رائدة فى هذا المجال ابضا ٠٠‏ 


وقد ابتدعت «التطور» لاول مرة فى الصحافة المصرية فكرة بلورة 
التصيدة فى لوحة تشكيلية ۰۰ وبدات بلوحة لپیکاسو لاحد قص‌اند بول 
الواد (؟) ثم امتدث بعد ذلك الى لوحات عديدة مبدعة بريشة كامل التلمسانى, 
آنور کامل » انجلو دی ریز » فؤاد كامل » فتحى البكرى ٠‏ 

ويمكن القول پانه بالنسبة للفن التشکیل کانت «التطور» منبرا یدافع 


(1) التطور ‏ . آبريل ۱۹6۰ ۰ 
(؟) التطور - مایو ۱۹6۰ ۰ 
۲) التطور مب يثاير ۱۹6۰ ۰ 


٩ 


ن السيريالية ویدعو لها ۰۰ ۱ 
8 يقول زمسيس بو نان ږ وبازاء الفرويدزم فى علم النفس الحديث 
الباطن والعقل الواعى او بين الحلم والحقيقة إو بين الشهوة والواقع ۰۰۰ 
وهده تبرز آسراره الشد بدة وتقابل بين أطراقه التباعدة فى صورءو احدة» 
داخل اطار واحد آی داخل مثالية واحدة جديدة » وفلسفة جامعهة متکاملة فى 
الحياة » (۱) ° 


٠٠‏ وهكذا كانت «التطور» مئيرا لعب فيه الفن والدعوة اليهوالتركيز 
على موقف الفنان من قضية تطوير مجتمعه دورا اساسيا ٠٠٠‏ ولعل ذلك كان 
امرا مقبولا من مجلة تصدرها جماعة « القن والحرية »۾ ۰۰۰ 


ولسنا نرید ان ننتقل من هذه النقطة دون ان نشير الى اهمية هذا 
الدور الذی لعبته «التطور» تجاه مستقبل الحركة الفنية فی. مصر ۰۰۰ 
ویحاه اهتمام الحركة البسارية الصر بة با لفنان ودوره ۰۰۰ 


۲ ار 
بعد هذه الملاحظات العامة , یمکننا ان نستفریء اعداد مجلة «التطور»۰ 


تقول افتتاحية العدد الاول « نحن نعتقد ان الجتمع الصری بحصالته 
الراهنة مجتمم فاقد للاتزان : فمقاییسه الخلقية وآوضاعه الاجتماعية 
والاقتصادية مختلة ۰ واثر هدا الاختلال نراه واضحا فی اعراض الانصلال 
التفشية فی عناصر القوة فیه : فالشباب التعلم من جهة یفضی وقته نی الاحلام 
المريضة نتيجة لما یعانیه من كبت ليوله ونزعاته , وسواد الشعپ من چهة 
اخرى يعيش فى أبشع حالات الفقر والبوس والرض نتيجة لائمدام روج 
العدالة فی النظم التی یخضم لها ۰۰۰ 


ونحن باصدار هذه الجلة نمهد للحوافز الکامنة فی نفسية هذا الجیل, 
طریتا یخلق فی جو الجتمع الذی نعیش فیه جدیدا من. آطسوار الصراع 
الفکری وحرکة حرة تقاوم الخرافات والاساطیر وتکافح القیم التوارئة التی 
وضعت لاستغلال قوی الافراد فی حياتهم الادية والروحية ۰ لقد کان لايد 
لهذا المجتمع ان تنشاً فيه حركة فكرية جديدة كالحركة التى ندعو اليهاو نحن 
وان کنا لم نقدم للناس برنامجا معيتنا لحل مشاكله المختلفة فقد مهدانا 
للطليعة المتوثبة من ابناء هذا الجيل مكانا صالحا تلتقى فيه أفكارهم الحرة 





([) التطور ب بارس 196٠‏ . 


۹۲ 


وبرعاتهم الاصلاحية لتنمو وتتضح وتهییء اسباب التطود لهذه البلاد»(۱) 
ولقد تعمدت أن أورد الافتتاحية كاملة ٠٠‏ فهئ ٠‏ بالفعل تعير بسكل 
دقيق عن مهمة مجلة «التطوره کما فهمها اصحابها ۰ ۲ ۰ 

لکننی آود ان الاحظ اولا كلمة «نزعاتهم الاصلاحية » فلقد كانت 
«التطور» بالفعل مجلة اصلاحیة قبل ان یقتحمها کتاب من آمثال عصام 
ناصف وفیصل شهبندر وغیرهما ۰ ۱ 

كذلك الاحظ ان التوجه الى «الشباب» و «الجيل الجديد» كان اللهجة 
السائدة فى العدد الاول حتی جاء عصام ناصف وغره فى العدد الثانى 
وما بعده لیتحدثوا عن « الشعب » و « العمال والفلاحین » ٠‏ 

٠‏ ويمكن القول ان «التطور» كانت مؤهلة من جائب مؤسسيها «جودج 
حنین - انور کامل - النلمسانی» لان تنف عل الهامش الدقیق الشدید الدقه 
الذی يمكن ان يفف عليه الوطنى الرافض للاحتلال , فالماركسى الراغب فى 
افامة الاشتراكية 2« والترونسکی العادی للنموذج السوفيتى 0 والمتحرر 
الرافض لقیود واغلال التقالید القديمة ۰۰ الفنان الحر ۰۰ والطالپ بحربة 
المرآة ۰۰ والطالب بحرية العقيدة وحرية رفض العقيدة ۰۰ 

٠٠‏ هذا الهامش الدقیق کان محل صراع مستمر ۰۰ فظهرت تیارات 
اصلاحية وتیارات مار کسية ۰۰ وأآخری متحررة ۰۰ ولنسصاول ان نتتبع 
ذلك كله ٠‏ 

جار بر 

وكان عبد المغنى سعيد استاذ «الاصلاحية» في مجلة «التطور» وكان 
يوقع « ع ۰ سعید » وقد كتب موضوعا من حلقتين بعنوان « ذلك الفقر 
الازل» وقال فی الحلقة الاولى « ۰۰ لا يكفى فى نظرى ان بقول بعض کتابنا 
الافاضل ان خمسة وسیعون فى الائة من ابناء هذا البلد يعيشون فى ققر 
مدقع ليقنعوا أنفسهم , وليحاولوا اقناع الناس بأنهم اتوا بالجديد وهبوا 
لاداء رسالة انسانية سامية٠٠‏ لا يكفى ان بصیح صائح وهو واقف عب ل شاطىء 
المشكلة لاثارة العواطف الانسانية وايناظ الضمائر النائمة » ٠‏ 

و نعم لم تعد مسألة اصلاح محدود منعزل ولم يعد من الممكن 
انعاذ ملایین الصریین من هوة الفقر الاسود الشائن بملاجی لا تتس 
لها من نداءات حارة ومقالات قویة صاخية ۰ فما هذه الاسالیب المسبكنة 
وأمثالها الا حلول مرتجلة وعلاجات موقتة لا یمکن ان تأتی بنتيجة الا فى 
علاج الفقر العرضی ۰۰ اما الفتر الازی فلا يجدى معه اصلاح ولابد لعلاجه 
من ثورة شاملة جارفة » ۰ 





(۱) التطور س یثایر ۱۹۰ . 


~۹٤ 


لکن كيف فهم « استاذ » الاصلاحية « الثورة الشاملة الحارفة » ۰ 
د ولست آعنی بپالثورة معناها السطحی کتظاهر وهیاج فی اليادین والطرق 
فما کان الهیاج لیحل الشاکل الاجتماعية العويصة العقدة فهو ان قضی عل 
حکومة مستيدة فائما پاتی مکانها سومة اخری مسيطرء ! وانما آهنی بالثورة 
معناها البعید ۰ آعنی بها التنظیم الجرىء والاصلاح التطرف الشامل ذلك 
الاصلاح الذی لا یقطع الداء وانما یجتثه من جذوره » ۰ 

وهکذ! آدان الاصلاح ۰۰ لیطالب بالاصلاح الشامل » وفی طريقة بين 
«الاصلاح» و « الاصلاح الشامل » آدان الثورة وعرض بها ملمحا ال انها تنتج 
حکومات مسيطرة ٠٠‏ 

وکل اشیء فی نظر « ع ٠‏ سعيد » يجب ان يتم بالرضاء التأم من جانب 
الطبقات الاستخلالية ۰ 

و .۰ ۰ فمتى أدرك أصحاب الممصانم انه لا سبیل لتقدم صناعتهم 
ورواج منتجاتهم الا برفم مستوی معيشة العمال عن طربق زيادة آجورهم . 
ومتی آدرك اصحاب الوسسات التجارية دالصناعية ان ما بدضعونه ال الدولة 
من ضرائب مباشرة وغير مباشرة ينفق منهما على رفع مستوی معيشة الفلاحیل 
والعمال ومن ثم يعود اليهم باتساع سوقهم ! ومتى أدرك رجال المكم ان 
لا سبيل لتدعيم مركزها السياسى والخحربى الا برفعم مستوى المعيشة والقضاء 
على الجهل كان طريق الاصلاح أمامهم ممهدا » ٠‏ 

ثم ماذا بعد ان يصبح طريق الاصلاح ممهدا ؟ 

پقول « ع ۰ سمید » : « ۰۰۰ واستطاعوا بشیء من الروئین الحکومی 
القیام بذلك الاصلاح التطرف الشامل آو الثورة السلمپة النظمة » (۱) ۰ 

واذا کات « الاصلاحية » احد ملامح «التطسوره فقد کان « الرفض 
الجرد » و « السخط بر الشمر » علامة آخری من علاماتها ۰۰ ولمل هذا ما حدا 
بمارسيل اسرائيل الى اتهامها بالفوضوية ۰۰ ولعل کلمات مثل « الفن‌معمل 
بارود » التی قدم بها جورج حنین دراسته لکتاب « نقولا کالاس » «مباعث 
الليران » کانت اسد ادلة مارسیل اسرائیل على اتهامه هذا ٠۰‏ 

تقو ل جورم حنین ثقلا عن نقولا کالاس « آخطر موقف بمکن ان قفه 
الانسال فی, جاته او فی تفکیره هو موقف الرضی سواء آکان هذ! الرضی 
ننقسه او بالعالر » ۰ 

, '« ولقولا کالاس بنادی بایقا صفات الفرد الهجومية , وبوضم قواته 
الباطسة ف خدمة ميوله المضطهدة » وذلك بلغة قاسیة جافة تزید کلام 
ودلائلة «اقناعاء ۰ ونحن نستقد ان تلك النيران التی بعثها قلمه سوف تثیر 
طریق الستقبل الافسانی » (۲) ۰ 

وعبل نفس النسق بعلو صوت « ن ۰ ل ۰ » ( وقال انور کامل ائه 





۰ 1٩۹۰ يثاير‎  روطتلا‎ )١( 
٠ 1٩6۰, التطور -- ینایر‎ )۲( 


۵ بت 


د ۰ نظمی‌لوقا ) صائحا « الى أتهم » ˆ ی 5 
7 لهذه الامة إن تكف عن غطيطها وأن تستيقظ على المسسوت 
لداوی ۰۰ اب أ۶ ۰ ۱ 
0 1 ا فی نا البلد السکین اسان فى مکانه 
اا ا ول9 للانسان والاشيام ٠‏ 
الطبيعى » ولا شىء فى وضعه الطبيعى ولا فهم طبيعى ن 2 
الی اتهم ۰۰ فقد آن للحق فى هذا البلد الذى يعيش فى سواد 
العماية ‏ وحلكة الضلال والرياء ان يظهر بعد طول غياب » وان بسیطر على 
کل شیء » وعل کل ائسان »> کما یتبفی له ان یسیطر الا بظلم ادا ولا 
بستغل احدا ولا پشعر فی ظله احد بعنت ولا ارهاق * 
ايها الايقاظ كالنيام ٠‏ 
ابها الاحیاء کالوئی ۰ 
خر وم ! انی اصرخ فيكم وأبدد عنکم عمایتکم وابعث أرواحكم 
اني 1۱ !| أنى أصرح في ی 57 
من ا الحق الصريحة المخلصة السامية الثى تشق كل اذن ولا 
یغلق دونها قلب ولا یصمد آمامها رئاج ٠‏ 
ايها الحق انا نريد لك أن تنتصر ٠‏ 
ايها الئير انا نريد لك ان تسقط عن كل عنق وان تتلاشی عن کل 
تفس ۰۰ 
ايها القيد انا نريدك ان تفرج عن کل روح وآن تطلق کل جسد ٠‏ 
ايها الشعب ۰ 
انا نريدك ان تحيا ٠‏ 
انى اتهم ولصحيفة لااتهام قانون واحد : الحق ٠‏ 
ولها غابة واحدة : الحياةٌ ٠‏ ۱ 
ووسيلة واحدة : الحربة وشجاعة الايمان » )١(‏ * 
وهكذا رنزيب عنال للكلمات الصاخبة دون مضمون طبقی ۰۰ صراخ 
واتهامات دون ان يكون هناك تحديد لمن الجائى ومن المجنى عليه ٠٠‏ الوعى 
الطبقى غائب تماما » فقط هناك « سخط » و « رفض » ۰ 
بل ان احد کتاب «التطور» وهو توفيق حنا الله طالب بانشاء «مدرسة 
للسخط » « أولى بنا ان ننشىء عدرسة لكى نعلم فيها هذا الشعب كيف 
سخط وعلام. بسخط ۰۰ على هذه القوید ۰۰ عل هذه القیم الح امدة ¢ 
فالسخط هو الناحية السلبية للمطالبة بالحرية ٠٠‏ والحياة » (9؟) ٠‏ 
غير ان بعض هؤلاء الراخفضين يتلمس الطريق نحو شحن «سخطه» 
بالؤعى الطبقى ٠‏ ۱ ع 


« لقد آن لحقوق الافراد ان نتحدد فى دولة الاجرام الابيض , ولقفد 





(۱) التطور - مایو 156٠.‏ . 
(۲) التطور - بارس ۱۹6۰ * 


تپ ۹ 


آن لهنه الامة ان تخلع نقاب التقالید الاسود ‏ ثم لقد آن: للشباب الجری» 
والفکر الحر ان یعلو منصة الحکم فی البلاد » ۰ 

هکذا بقول زاهر غالی فی محاورته « دولة الاجرام الابیض » وهو بقول 
على لسان الزعيم فی هذه الحاورة « تقوم العلاقة بين الفرد والدولة على 
اساس خضوع الفرد لسيادة الدولة التشريعية والقضائية ٠‏ فعلى الدولة ان 
تكفل للفرد العمل والحرية ونحسين ظروق الحياة بتخفيف الفوارق 
الإجتماعية وتحقيق الانسجام الاقتصادى ٠‏ ان المشكلة التی بعانیها العالم 
الان ليست مشكلة وجود الانتاج وليس وجود الثروة والما حسن توزيم 
الثروة » ٠‏ 

وربما كان كنتروفتش اكثر وضوحا من غيره من' هؤلاء « الساخطين » 
فتحت عنوان « دئیا بلا عیب » يكتب «يقدمون کمالیات الاغنیاء ء على ضروريات 
الفقراء الاولية ویسمونها مدينة ۰۰ جواهر تتالق فى الفترینات ثم تخطی 
جلد امرأة اصطذاعية لا انسائية فیها ٠‏ ملذات غابة فی الدقة وفی التفاصیل 
نختر غ من اجل الفثة القلیلة الحترمة ۰ 

اذا كان مصير العالم ان تحول جمیم مدتجانه فی سبپل آرضاء النفوس 
الثی لاتعرف الا الاستغلال فالافضل الا یکون العلم والافضل الع‌ودة ای 
كهوف ما قبل التاريع ٠‏ 

من جيل لآخر بتنازلون عن ذرة من سلطتهم يسمون هذه السالنية 
وتطورا اجتماعيا » ٠ »١(‏ 

وهو يقول 'نحث عدوان « الحلول المباشرة » « ان استمرار الملساوىه 
والمظالم مائة عام لا يبرر استمرارها مائة سئة اخغرى , ولا يبرر تقليد 
السلحفاة فى التقدم نحو المراحل الجديدة » لكننا تلمح بالفعل اتجاها 
فوضويا فى عبارة لعلها افلشت من کنتروفتش » كثيرا ما تكون الدراسات 
الفلسفية والاقتصادية العويصة للمشاكل وسيلة للتهرب من الاصسلاح 
اللازم اتخاذه فی الحال » (۲) ۰ 


واذا كانت الکلمات السابقة جمیعا تقف «بالتطور» عند حسدود 
«السخط « غير الواعی » و « الرفض » الخال‌من ای مضمون‌طبتی » فان کلمات 
اخری کانت اکثر وعیا وا کثر التصاقا بحفائق الواقم ۰۰ 

وفى محاولة لیلمس الواقع ومشاکله ¢ وربما فى محاولة لاستثارة 
المثقغين ودفعهم الى التفكير فى شال الجتمع 'نوجه « التطوره ه دعوة 
للتفكير فى حالة المجتمع المصرى » نقول « ٠٠‏ ونحن نتوجه الى كل هن يعنيهم 
امر هذا الجتمع بهذین السؤالين : 

١‏ . لعيش الايدى العاملة وهى سواد الشعب ومصدر الثروة فى 





(۱) التطور مس مايو ٠ 9١94٠.‏ 
(۲) التطور س مارس 1۹4۰ ۰ 


البلاد فی آشنع حالات الفقر والبوس والرض ۰ والوزارت التعاقب تعلن 
انها مهتمة لت بتحسين حياة هذه الاغلبية المهضومة الحق ٠‏ فما هى الوأسائل 
التى نراها لحل هذه المشكلة الاجتماعية التى قد تؤدى الى اشد الاخطار ؟ 
ما رأيك فى التوزيع الحالى للثروةٌ فى المجتمع المصرى وفى وسائل تنميةهنه 
الئروة ؟ ما رأيك فى طرق مكافحة الفقر والمرض والبطالة ؟ ما رأيك فى نظام 
العمل وأجور العمال ؟ ما رأيك فى نظام الضرائب ؟ ٠‏ 

۲ - تشیعم روح الضعف والتشاوّم وفقدان الثقة والحوافز الشخصية 
فی نفسية هذا الجیل ومی ظاهرة من ظواهر الانحلال تناولها بالبحث 
والتحلیل اکثر من کاتب , الا ان اغلب ما کتب فی هذا الوضوع لم یخسرج 
عن نطاق البحوث السطحية التی لا نستند عل حقائق علم اللفس الحدیث ۰ 

فما هی الاسباب التی تعتقد انها آدت ای هذه الحالة ؟ وما العلاج الذی 
تقترحه لتلافی آضرارها فی الستقبل 2 ۰۰۰ ۰ (۱) 

وکان استمرار نشر هذین السوّالین فی ثلاث اعداد متتالية تأکیدا من 
الجلة على اهتمامها بتلقی آراء القراء حولها او دعوتهم للتفکیر فیها ۰۰ وهو 
موقف متقدم یتجاوز السخط غیر الواعی والرفض غير اللتزم بموقف طبقی» 
فالسوال الاول واضح ومحدد الهدف وهو فی ذاته یوحی بأل بعض اصحاب 
التطور کانت تورقهم مسالة البحث فى نظام العمل ۰۰ وآجور العمال ۰۰ 
وتوزیم الثروة ۰۰ الخ ۰ 

ويسير على نفس النمط مقال لعلى كامل بعئوان « الفكر فى خدمة 
المجتمع » يقول فيه « ٠٠‏ فالمفروض ان الفكر يجب ان يتطور بتطود الجتمع 
لمطالبه ورغباته » يحمل العلم ليسير فى الطليعة ويشق الطريق الذى لا 
مناص منه دون تردد او خوف ۰۰۰ لقد تحطمت الان الفکرء الرجعية القديمة 
القائلة بآن الجماهبر لا تعی وانها عبارة عن قطیم بنساق وراء الابطال » ان 
الابطال ۷ یبنون التاریخ بل التاریخ هو الذی یبنی الابطال ۰ الابطال 
۷ بغیرون التاریخ , بل ان تغیر التاریخ وتطور الامم اجتماعیا واقتصاديا 
تطورا لا یمکن ان يقف سيره المتواصل مهما حاولت جهود الجامدین هو الذی 
بغير مبادىء الابطال » ٠‏ 

هل كان « على كامل » بتصدی بكلامه هذا للنئزعات الفوضوية ؟ ريما 
۰ وبمضى على كامل قاثلا « ٠٠‏ ان الفكر الذى لا يكون صدى للاغلبيةالعظمى 
من الشعب فيه متعكس احلامه وآماله وأوجاعه فى وقت واحد , هو فكر خائن 
غریب عن الوطن الذی نشا فیه ۰ 

۰ ان ثمائین فی الائة من شعبنا الصری تعیش فى الجوع او مابشبه 
الجوع فاین هو الفکر اللی یبحث فی مشاکلهم و بجد يه u‏ 





۱ التطور - يثاير ‏ فبرایر سب مارس ۱۹۸6۰ ۰ 


مشرفا ۰۰۰ تدل الاحصاءات الرسمية عی ان الفقر پنشر تعاسسته فی مصر 
بشكل افظع مما كانت عليه البلاد منذ عشر سنوات او اکثر » وان الثروات 
تزداد تركزا فى أيدى عدد محدود جدا من الافراد » ٠‏ 

« ۰ ان لتطور الجتمع الانسانى قانونا علميا لا يستطيع ايقاف 
سيره انسان ولقد اصطدم هذا القانون فی کل عصر وفی کل أمة مق اومة 
فیالق الرجعية والجمود ۰۰ ولقد كان دور رجال الفکر حاسما فی کل فترة 
من فترات التطور الاجتماعی للانسانية ء وکل آملنا الا یستمر مفکرونا آقل 
فضلا من نظرائهم فی الامم الاخری فى تطور الجتمم الصری والسپر به نحو 
تحقيق العدالة الاجتماعية » (۱) وبواصل على كامل ادانته للمجتمع الرآسمال 
٠٠‏ فيكتب فى مقال بعنوان « الثقافة والرجل المثقف » « أدرك المفكرون 
الاحراز بعد الحرب الماأضية انها كانت حربا على الشعوب ولیست لصالحها 
وخيرها ٠‏ أدركوا انها كانت حربا أشعل نارها رجال البنوك وتجار الدافع 
وأصحاب المصانع الكبرى رغبة فى تقسيم العالم من جديد ٠‏ بعد ان تطورت 
حال الصناعة فى الامم الاوربية بشكل جعل اصحاب رؤوس الاموال فیا 
يفكرون فى الخروج من المازق الذى أوجدمم فيه التناقض العجيب فى 
تر کیپ الجتمع الذی یعیشون فیه ونظم انتاجه ۰ ذلك ان تطور الصناع 3 
والاندفاع فى الانتاج السريع مع بقاء الشعب فى حالة الفقر والعجز عن 
الشراء جعلهم لا يجدون علاجا لتوزيع منتجاتهم والحصول على المواد الخام 
لمصانعهم الا بالغغزو والفشح على حساب الشعوب البريثة المسالمة » (۲) ۰ 

هنا تبدو الکلمات واضحة ۰۰ والموقف الطبقى يشع بين السطور ٠٠‏ 
ان الفارق بين ن ٠‏ ل * ج أوكنتروفتش ؛ وبين على كأمل هو الفارق بين 
البقاء على هامش السخط والرفض الخالى من الوعى وبين الفهم الماركسى 
لحقائق المجتمع الرأسمالى ٠٠‏ 

ويكتب جورج حدين بعئوان « اختراق المراحل » « ٠+‏ ان مسائل 
الحرية والسلم والخبز مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثبقا فلا قيمة للحرية 
عند الرجل الذى ينقصه العيش والسلم » ولا قيمسة للخبز اذا اختلط 
بالاستعباد , ولا قيمة للسلم لرجل فقد الخبز والحرية ٠‏ وعلى الشباب ان 
يوفق بين هذه العلاصر الثلاثة الثمينة » علیه ال بحعلها اساسا قویا لبناء 
الجتمع فی الستقبل » ولثن تعذر عليه بعد المسافة فله ان يخترق المراحل 
بالحماسة وبسرعة اندفاعه » (۲) ۰ 

لٿن کان جورج حلين قد رکز دعوته عل «الشیاب» متجاهلا الأساس 
« العمال والفلاحين ۰ » هكذا آکد فی مقالاته عصام الدين حدؤنى اصف ۰۰ 





(۱) التطور ‏ يثئاير 156٠‏ . 
9) التطور تبراير 156٠‏ ۰ 
)۲ المرجع السابق 3 


۹۹ 


و ۰۰۰ وقد جرق الاغنياء على مطالبة الفقراء بالتضحية كاما ظنوا ان 
الامر فى حاجة الى تضحية » فاذا رابط جيس اجنبى على الحدود كان على كل 
عامل او فلاح مصری ان یتقدم للقاء الوت دون ان تغمز عینه او یختلج صدره 
او تهجس نفسه بالسوال عما قدمه له الوطن من التم والخيرات ٠٠‏ وعمسا 
قدمه للوطن أولئك الذين قدم لهم الوطن کل شىء ٠‏ اما اذا كان فى الامر 
ضرائب زهيدة لا تبلغ ربع نظاثرهافی البلدان الاجنبية فهنا پئود السادة 
الاغنياء ووه )0۱ 


ونحت عنوان « صحافتهم » يكتب عصام اصف « كنا تحسب ان 
ثورة البرجوازیین الرجعیین ( نلاحظ انها الرة الوحيدة التی استخدم فیها 
لفظ برجوازية فی مجلة التطور ) ضد التعلیم الالتزامی قد خمدت ال الابد, 
ولکن فاضیا رقیق الشعور هو الاستاذ یوسف یعقوب رأی فی بعض التضایا 
التی نظرها ان حناك آباء یبلغ بهم الفقر حدا لا پستغنون فیه عن استغلال 
اطفالهم ۰۰ وهنالك بوق آخر من آبواق الرجعية هو الاستاذ محمد زكى عبد 
القادر آعجبه هذا الرآی الخطیر فکتب فى « الاهرام » :تول « ان السألة التی 
یتعین بحثها فیما یختص بقانون التعلیم الالزامی هی : هل التعلیم مقدم 
على الخبز او الخبز مقدم على التعليم ؟ هل يجب ان يعطى الطفل لقمة لیا کل 
او قلما لیکتب ؟ ان هذا القانون فى حاجة الى تعديل كبير بل لعله فى حاجة 
الى الالغاء ٠‏ ولا بد من بحث ال لمسالة كلها بشىء من الجرأة والفهم الصحيح»٠‏ 
ولسنا ندرى ما هى الحاجة الى «الجرأة» هنا , فان الدفاع عن وجهة النظر 
الرجعية ليس الان ولم يكن فى اى عهد من عهودنا محتاجا الى الجراة ٠٠‏ ان 
الخبز والثعلیم کلیهما ضروری ء ولکن هذا لا يسوغ للاستاذ ان بضم سواله 
فى هذه الصيغة المضللة فان فی وسع الدولة ان تعطی کل طفل لقمة لیاکل 
وقلما ليكتب ومن واجب الدولة ان تقدم الخبز والتعليم معا الى هذا الشعب 
الجائم البطن والراس ٠٠‏ أما محاربة الفقر بالجهل فلا يؤدى الا الى نتيجة 


ثم يختتم عصام مقاله العنيف قائلا « ۰۰ ونحن نطمئن حضرته .٠‏ 
فسيجد الفلاحون والعمال والصعاليك دائما ما يقرأونه ونحن سنزودهم بما 
يقراون » (؟) وفى مقال آخر يقول عصام‌ناصف قسررت ان « انشر التعاليم 
الاشتراكية وأدعو الیها » ر ونلاحظ انها الرة الاویی والاخيرة التی ترد فیها 
كلمة الاشتراكية فى مجلة «التطور» وكانت كلمة الاشتراكية فى ذلك الحين 
تنیر الدهشة المقرونة بالاستخفاف عندمايدور الحديث عليها باعتبارهامسألة 
ذات علاقة بمصر ۰ ) 


٠٠‏ « وقد نصحنی بعضهم بعد محاکمتی عیل کتابی « الاشس.تراکية 





٠ المرجع السابق‎ )١( 
۰ ۱۹6۰ (؟) النطور س مارس‎ 


ا ١*٠‏ یه 


الجدیدة » و ه التجدید الاجتماعی» ان اتحاشی التعرض للخطر پتحاشی ذکر 
كلمة « الاستراكية » والاکتفاء فی کتاباتی بعرض ما لا بتعذر الان منالطالب 
الخاصة بتحسين حال الطبقة العاملة فى مصر + ولكنى رفضت الاصاخة الى 
هذه النصيحة وأجبت محدتى انى أعنى بغرس كلمة الاشتراكية فى أذهان 
الصر بین و نشر‌ها وجعلها مالوفة فی مصر اکثر مما اعنی ببعض اصلاحات 
معينة » وقد عقبت القول بالعمل فأخرجت کتاب « حرکة العمال والاشتراکية 
الديمقراطية » و « مبادیء الاشتراکبة » و « السالة الاشتراكية » وقد 
بلغت مصر فى النهابة بعض ما رجو ناه لها فكثرت فيها الدعوات ال الاصلاح 
الاجتماعى وظهر الاتجاه الاشتراكى فى أبحاث الباحثين ودعوات المصلحين»* 

ثم يوجه عصام کعادته لطمة عنيفة لشرکائه فی الجلة من الساخطين 
والاصلاحیین قائلا « ۰۰ ومع ال هذه الدعوات لیست فی الصمیم » ومع ان 
معظمها لیس جديا » ومع ان الکثیر منها لا یعدو الندب والعویل » ومع ان 
الکثیر منها یدعو ای انقاذ کبار الزارعین واصحاب الصانم فى طیات الدعوة 
ای انقاذ لفلاحین والعمال ء فاننا نسجل مع الاغتباط ان جهودنا قد 
آصابت بعض النجاح فهی عل الاقل قد نجحت ال هد ان الکثیرین من 
الرتز قة والهرجین قد اصبحوا ,تطفلون علیها » (۱) ۰ 

وهكذا یمضی عصام اصف مهاجما « النحرفین » بکل العثف المگن ؛ 
ومهاجما ایضا الرجعپین من کباد الاك العقاریین والبررجوازبین ۰۰ وعندها 
تور ثاثرة اعضاء مجلس النواب عی « مشروع قانون یمنع الحجز عل بعض 
حاجیات الفلاحین » ویصیح آحمد بك عبد الغفار فی البرلان قائلا : « انا 
اعترض على هذه القوانين التى تقدمها لنا الحکومة لانها قائمة عل مبادىء 
ثوري 4بلشفية ۰۰ » یواجه عصام اصف محلس الئواب بمقال عسف بقول 
فیه « ان النواب لیسوا سوی جماعة من اصحاب الاملاك او ممن بطمعون ان 
یصبحوا كذلك ذات بوم » وان الاغلبیا الساحقة من الشعب الصری ای 
الفلاحين ليس لهم من يمثلهم في هذا المجلس » وان رجال الاحزاتب 
السياسبة الختلفة وان اختلفه ۱ فم, السائل الثائوبة وتنازعوا عل الحکم ۰۰ 
فانهم یقفون صفا واحدا عندما یتعلق الامر بطبقتهم » ٠‏ 

كم يمضى عصام فى هجومه على النواب متهما ایاهم بالکذب والقهرم 
والخداع ۰۰ ویقول « والواقم ان اتهام المصلحين بالترويج لليلشفية 
( تلاحظ انها المرة الاولى التى ترد قيها كلمة البلشفية علمى, صفحات «التطور» 
لدس الا الطران الحددث هن سلاح الرحعيين الابدى » فقد كان السادة فى 
العهد القديم يتهمون المصلحين بالاباحية ويهذه التهمة أرغم سقراط العظيم 
على تناول السم ء ولکن هذه التهمة لم تعد صالحة للاستعمال لان السادة 
آنفسهم اباحپون , وکائوا فی القرون الوسطی بتهمون الصلحین بالالحاد 
ولكن هذى التهمة لم تعد صالحة للاستعمال لان الدول المتمدينة تحمی 





٠ 116. أبريل‎  روطتلا‎ ۱ 


ب ۰ بت 


الالحاد » ولان الالحاد لا یغضب احدا غیر الطائفة التی لا بيهم غضبها احدا ! 
ادن فالیلشفية ! » ۰ 
تم یوجه حدیئه الى الاغنیاء قائلا « ولعل السادة الاغنیاء والشسسواب 
المحترمين يفهمون قبل فوات الوقت ان الترویج للمبادیء البلشفية وتحبیبها 
ال قلوپ الشعب !۷ یکون بالطالبة بهنه الاصلاحات الطفيفة التی اذا نحن 
رحبنا بها فليس ذلك على انها اصلاحات حقيقية بل على انها دلالة على اتجاه 
التفکیر نحو الاصلاح لیس الا ء وانما يكون هذا الترويج بمحاربة هذه 
الاصلاحات وافهام البائسین الذین یحسون مسیس الحاجة الى الاصلاح ء 
ان الاصلاح قرین البلشفية » وان فرض الایلولة على تركات الاغنیاءبلشفية 
وان نشر التعلیم الالزامی بلشفية , وان تعلیم البنات بلشفية » وان محاربة 
البذخ والتبذیر بلشفية » وان الطالبة بترقية احوال العمال والفلاحین 
والجتود بلشفية » وان الدعوة ال تخفیض دواتب کبار الوظفین وزيادة 
رواتب صفار الوظفین بلشفیه وان الطالبة بتشریم یحمی الفلاحین من 
استيداد اللاك بهم دلشفية ۰ وعل ذلك فان حضرات السواب الحترمین 
لا يخدمون انفسهم ولا طبقتهم حينيكثرون من ترديد الاتهام بالبلشفية»(١)٠‏ 
ويكتب عصام مقالا عنيفا آخر بعنوان « نحو امة عديمة الطبقات»يشن 
فیه هجوما شدیدا عل الرأسمالیین فیقول « تمتاز الرأسمالية فی مصر بانها 
حدبثة العهد ء ولذلك نری فی بعض اصحاب رووس الاموال عندنا صفات 
« الحدئین » فی الثراء » فهم یلقون الکلام عل عواهنه دون ان بحاولسوا 
التضليل والتموبه »> وهم يفترضون ‏ مبدثيا ‏ ان الله هو الذى وضع نظام 
الطبقات » فمن كان بکد ويكدح فقد سخره الله للکد والكدح ومن كان 
پبستمتم ویتأمر فقد خلقه الله للامارة والاستمتاع , وهم يزعمون ان الثراء 
فی حد نفسه - دلیل عل الکفاية وعنوان للاسستحقاق , فمن كان ثريا 
فجدیر بالدولهة ان تمد له فى اسباب الٹراء » ومر, کان فقیرا فحقیق به ان 
لإداد فقرا ومسغبة > وهم یعتقدون ان الددمةراطية هى نظام سيادة اصساب 
روّوس للاموال ٠‏ ولیس البرلان الا نقاية لهم ببحثون فیها شون 
طبقتهم » (۲) ۰ 
۰ وضمن نفس التيار يمكن وضع بعض مقالات رمسيس يوئان ۰۰ 
وقد کتب رمسیس ونان عددا من المقالات لعل أهمها تعلیقه البدع عل . 
کتاب « مستقبل الثقافة فی مصر » لد کتور طه حسين ٠٠‏ دفی البداية. یقول. 
رمسیس 3 يزعم قوم أن الدكتور طه حس دن مجدد مثطرف ۰ واه كور 
التفگیر » بل ویزعمون انه ملحد » ونبحث عن هذه الصفات الخلابة فى طه 
حدسين وعما يشايهها مما يكال له بغیر حسساب 2 فنعجب ولا نعرف أى 
القاییس یصطنع هؤلاء القوم فیما یزعمون » ۰ 





(1) التطور س مانو ۱۹8۰ ۰ 
5) التطور ‏ اپریل ۱١٤۰‏ ۰ 


- 1٠١:9 بت‎ 


ویمفی رمسیس مفندا آراء طه حسین فیقول « لیس یکفی ان یکفل 
الدستور حریه الاعراذ لیصیحوا احرارا حما , علا يد من ان بمارس الحريه 
لنتعلم الحریه » ولا پد ان یعتمد العثر الحر علی خبرة وجربه حره ليتعوم 
وينضج ويدتس ۰۰ » 

م يغول « خلاصة هذا إن تسعة اعسار فتيان وفنیات مصر لا پسمح 
لهم الان پنصیب من التعلیم . ادا استننینا هذا الهزل الدى يعلم فى المكادسب 
الالزاميه ولا یصیپ مع ذلك الا افليه من ابناء الععراء ٠‏ ممدا بيثما بعد 
ابواپ التعليم على مصراعيها امام ایناء الطیعتبین الغنیه والمتوسطه ‏ سواء 
منهم الاذ کیاء او الاغییا: - ما داموا یدفعون مصروفات هدا التعليم ۰ ونهن 
نخدع انفسنا عندما نقول ان الاعنیاء پدععون مصروفات تعلیم اینائهم .دمن 
العلوم اولا ان هذه الصروفات لا نصل ای نصف ما یتکلفه الطالب فعلا ء 
اما التصف الاخر فان انامه هی انتی ندفعه ۰ واذا ذکرنا الامة فقد ذکرنا ذلك 
الرجل البائه ی الذی هو مصدر دل تروة فی مصر ‏ نعني الفلاح ٠‏ ومبن 
المعلوم تانيا ان تروة الاغنياء فى مصر ليست نتیجه مجهودهم الستقل وانما 
همى فى لهايه الامر نتيجة مجموع مكدس من التصحيات يبذلها الفلاح المصرى 
فى دل دقيقة من حيانه وبكل فطرة من دمه ٠‏ فلماذا لا نعلن الحق ونقول ان 
الففراء هم الذین پنففون عی بعلیم اپناء الاغنیاء » ۰ 


تم یمضی رمسیس پونان لیطالب لیس فقط يبحسق ابناء الففراء.فى 
التعلیم الچانی وانما « لا بد - فوق التعلیم الجانی - من اعانه ایناء الفعراء 
على نعئات معيشتهم من ملبس وغداء » ٠‏ 

ويطالب بفرض ضريبه على الاغنياء ه تسمى ضريبة التعليم یعفی منها 
من لا پزید دخله عن ۱۰۰ جنیه فی العام عی آن نکون ضريبة تصاعدیه ۰۰ 
ومتل هده الضريبة لن ميت الاغنیاء جوعا ولن تسیرهم حفاة الاقدام ولسن 
تضطر هم الى آ ئل الش وشرب الاء اللوث والنوم فى حظائر اليهائم ۰ پل 
ستتر لهم كما هم فى نعيم مقيم » (۱) ۰ 

ويجدر بنا قبل ان نننقل الى موضوع آخر ان نشير الى ان « التطور » 
قد دافعت عن طه حسین بقدر ما هاجمته ۰" فعندما یتقدم خمسة من اعضاء 
مجلس النواب پاستجواپ ای وزیر العارف « بشآن الاسباب الثی حسدت 
بالوزارة الى اسناد وظيفة مراقب التقافة العامة الى رجل كطه حسين عرف 
بنزعات وآراء ضد تقاليد البلاد وأخلاقها وديئها » ٠‏ 

تعلن « التطور » « نحن مع طه حسین » ونقول « لقد انتقدنا طه حسين 
على صفحات هذه المجلة ٠٠‏ لا لهده التهم التی يلصقونها به وانما لروح 
المحافظة الظاهرة فى علاجه لمستقبل الثقافة فى مصر وفى طريقة 'نوجيهه لهذه 
الثقافة بما لا يلائم اتجاهات العصر ٠٠‏ ولكن اذا كانت عوامل الرجعية قد 





(۱) التطور ب يتاير 1١55٠‏ ۰ 


مس ° س 


شاءت ان ترفع راسها من جدید لتقضی علی الخطوة التی اجتازتها البلاد على 
ید عفکرین کطه حسین وغیره ممن لا نوّمن نحن پهم تمام الایمآن کمعبر 
سادق عن حقيقة النزعات التوثبة فی نفسية هذا الجیل: ۰۰ فنحن نصرح 
فى وجه دعاة الرچعية هوّلاء » نحن مع طه حسين الى ان نقضى على كل القوى 
التى تحاول ان نخلق لنا فى القرن العشرين ده عصور وسطى جديدة » ٠ )١(‏ 

اما رابع الاربعة اصحاب التيار الراديكالى فى « التطور » فهو « فيصل 
عيد الرحمن شهبندر » وهى يكتب تحت عنوان « الحدود والقيود » مناقشا 
سبيعة النظام الحری ۰۰ والحدود التی یقوم الدستور المصرى على اساسها 
ثم یقول « ۰۰ جاء الدستور ناطقا بان الامة مصدر السلطات ولکن الدستور 
فيما نص علیه قد اقر الاسس النظرية لسلطات الامة فحسب . بینما الامر 
الواقع من ناحية اخرى يدلنا دلالة لا ريب فيها على ان الشعپ عصر لا شأن 
له فى تسییر دفة الدولة ۰۰۰ شید الدستور الار نان النظر بة الحکم الشعب: 
ولكن فاته ان ثمة عوامل افتصادية واجتماعية تقلب الاوضاع رأسا على عقب 
فتنفل مقالید السلطة من يد الى اخرى ۰۰ وتجعل من السید مسودا ومن 
الرئیس مرژوسا فکیف لامة ینهش فی آضلاعها الجوع ویطبق على ابنائها 
الجهل ان نقیم من نفسها رقييا على أناس تفردوا بالال والعلم والس‌لطة 
وامتلكوا ما على الارض وما فى باطنها وأقاموا الانظمة القانونية التی تجعل 
قوام السلطة وقفا علیهم وعل ذريتهم من بعدهم » (۲) 


سر 


والدین ۰۰ کان واحدة من العارك الهامة التی تصدت لها «التطوره » 
واذا کان « زکی سلامة » قد وجد الجرأة لکی یکتب مقالة « نشوء فكرة الله 
وتطورها » (۲) فان الاآخرین قد اکتفوا بمناقصة الدور الذی پلعبه دجال 
الدين تجاه عملية تطوير المجتمع ۰۰ 

وفى مقال عاصف بعئوان « تيارات رجعية » يعلن أنور كامل م نحن 
نرفض هذه السجون التى تضعها على عقولنا فئة ضئیله جاءتها القوة عفوا ۰ 
ان كان المجتمع الحاضر لا يكفل الحرية لارواحنا وأجسادنا فلا أقل من ان 
نحيا أحرارا بتفكيرنا وخيالنا » ٠‏ ثم يبدأ القال بهجوم مباشر وعنیف « لرچال 
الدين فی التاریخ صفحة سوداء ۰ ولیس یجهل احد آطوار الصراع الذی نشاً 
بينهم وبين رجال الفكر الحر من قدیم الزمن حتی بلغ آشده فی القرون 





(۱) التطور س مارس ۱۹٤۰‏ . 
(۲) التطور ب فپرایر ۱۹6۰ . 
(۲) التطور ‏ فپرابر ۱۹۰ ۰ 


١١8‏ سه 


الوسطی وحتی انتهی بانتهاء سلطتهم المياشرة پانتشار الافکار الجدیدة »۰۰ 
ثم یتجه بهجومه ضد « جماعه الاخوان السلمین » دون ان یذ کر اسنلا 
صراحة وائما یکتفی بالقول 2 جمعيات نشسأت فى مصر فى السئوات الاخيرة 
وعملت على مزج الدين بالسياسه من جديد مستغلة فى هذا اسم الدين فى 
الخصومات السیاسیه والنازعات الحزبيه الرخيصة ٠٠‏ واذ! كانت هذه 
الح ركات الرجعية قد اتخذت لنفسها هذا الشكل الهستيرى الحاد فقد كان 
طبيعيا ان تضع فى متقدمة اهدافها العمل على خنق حرية الفكر » ٠‏ 

تم یندد بلجوء اعضاء هذه الجماعة الى استخدام القوة ضد خصومهم 
د لو كان القائمون بهذه الحرکات مخلصون فی عقيدتهم لا رفعوا السیف فی 
وجه القلم » فالدین القوی پستطیم ان یصمد للنقد دون ان پتطرق الك 
اليه ٠‏ ان استعمال القوة الادیة ضد الفکر وهو قوة معنوية دلالة على العجز 
والقصور » (۱) ۰ 

ويلتقط الکرة عصام ناصف - کعادته - لیشن هجوما عنیفا على 
الشیخ الراغی قائلا « لاشك ان جماعة رجال الدين فى مصر من آنشط 
الحماعات ¢ والمسائل الدينية EY‏ تعتبر فى مصر ‏ دون مسوغ = هن السائل 
الشاتکة وئدلك یتحاشاها الکثیرون , ولكن هذا الاعتبار یجعلها فی نظری 
اجدر پوضعها عل منضدة التشریح ۰۰۰ تم یقول « پسرنا لو خفف دجال 
الدین من نشاطهم‌فان البلاد مر تبکةومشغوله بمسائل ۱ هم من مسألتهم»(۲) ۰ 

وفی مقال بعنوان « بین الجامعة والازهر » يطالب ۰ کامل بادماجها 
فی معهد واحد حتی لا یبقی الجیل الجدید نهبا للانقسام بین « الجامعة التی 
تمثل العقلية الحديدة والازهر الذی بمثل العقلية الحافظة » (۲) ۰ 


جار عاد عاج 


واذا كانت «التطور» قد اعلنت فى افتتاحية عددها الاول انها « لاتقدم 
للناس برنامجا معينا لحل المشاكل المختلفة » ٠‏ 

واذا كانت قد حاولت ان تستطلع الرأى وآن تتحسس الطريق نحو 
فهم الشاكل المحددة ٠٠‏ بتوجيهها الى قرائها « دعوة للتفكير فى حالة المجتمع 
المصرى » ٠‏ 

واذا كان انور كامل قد نعى على الاحزاب الاخری تسرعها فی اعداد 
البرامج « التى لا تستغرق من كاتب مواضيع الانشاء اكثر من ساعة او نصف 
ساعة » والتی تکتفی « بالدجل والتهر یج والشعوذة حتى اصبح من العادى 
جدا ان نقرأ فى الصحف السياسية والاجتماعية نفس الكلمات التى تكتب 





(۱) التطور ‏ مارس 1۹6۰ . 
(۲) التطور ‏ بارس ٠‏ 
(۳) التطور س فبرایر 1۹6۰ ۰ 


للدعایه عن بعض العفافیر التی شعی جمیع الامراض » (۱) * 

فان « التطور » اعد وجدت الجراه بعد ذلث لتعدم برنامجا ٠٠‏ بل 
پر نامجین ۰ الاوں عدم په راهر عالی بحت عنوان « نورة علی التعالید > اترا 
هيما سیق ال فقرنه الاول الخاصه بالراة ۰ اما الففرة انابیه فعنوانها 
« التضامن الاجتماعی » وسول « يجب الاخد بميادىء النظام والتضتامن 
الاجتماعي والتی بمسضاها علی لل فرد شبه النزام طبیعی عیل الغیر هو 
الواجپ الاجتماعی - ان ابسط میادیء الاسانیه سم پتحسین حاله الطیعات 
اععیره من الامد وینخفیف الامهم » وذلك باصلاح بظام وریع التروه بین 
الافراد - عی الحکومه اولاننمیه اسروةالاهلیه - فوة الانتاج - ودلثك پادحان 
الالات والنصم الحدیته في الزراعه وانهیاض الصناعه الوطنیه وا نتشاف 
موارد الشروة الطبیعیه فی البلاد ۰۰۰ تم لا قیمة لزيادة کفایه الانتاج ان لم 
دنرن بتوزیع عادل للتروة وبارنفاع مستوى المعيشه حتى يتزن الاتتاج 
بالاستهلاك ‏ يجب على المشرع اذن ان يتدخل ء عملا بنظام لوزيع اصلح » 
مطبعا مدآ تصاعد الضربيه بنسبه اعلى من النسبه الحالیه » وبرعع فده 
ضرييه النركات , وبتحديد الملكيات العقاريه الكبيرة ‏ ويجب على المشرع 
ايضا , اخدا بسياسه انتاج أصلح ء ان يتدخل بالاستيلاء على بعض فروع 
الانناج الکبیر لتخفیب مظالم النافسة ولاستغلالها بوجه آقدر مالیا تم 
اخيرا : على المشرع ان يتدخل لحماية العامل الضعيف إمام صاحب العمل 
يتعيين حد أدنى وحد أعلى لساعات العمل ۰۰ 

نالئا ‏ الدين والدولة : يجب فصل الدين عن الحياة المدنية 'تشريعا ب 
كما يجب ايجاد تتتريع وضعى لمسائل الاحوال الشخصية وغيرها حنی 
يتكيف مع ملابسات الحياة الجديدة ٠‏ 

رايعا ‏ الرتب ؛ يجب الغاء الرتب الفخرية تحقيقا للمساواة 
الاجتماعية ٠‏ 

خامسا ‏ الوقف : يجب الغاء الوقف حتى لا يستولى بعض الافراد على 
دخل دون ان بودوا عملا ۰۰ « (۲) 

ویکفی لابراز اهمية هذا البرنامج انه كان یطالب بتحدید اللکیات 
العقاریة الکبيرة وباستیلاء الدولة عیی بعض فروع الانتاج الکبیر ۰۰ 

ویقدم آنور کامل برنامجا آخر ء لکننا یتعین علینا ان ندرك انه کان 
بغدمه وهو یتراجع امام ضغط ش ديد من بعض الجمعیاث التی طالبت 
رئيس الوزراء بایقاف مجلة « التطور » على اساس انها « تعمل على لشر 
الاباحية وهدم الفضيلة والدین وتقویض آرکان النظامین الاجتماعی 
والدستوری » ۰ 

وفی مواجهة ذلك یحاول آنور کامل ان يعلن پرئامجا معتدلا ۰ 

۱ - تدافع مجلة « التطود » عن حقوق الافراد وتطالب بتحسین حالة 





(۱) التطور س مارس ۱۹2۰ ۰ 
(۱) التطور ‏ مایو ۱۹4۰ ۰ 


۳۳ 


,بصبعات العامله التى هى مصدر النروه دي هده البلاد وهی لا نترى فى صدا 
سدم بنتطام الناتم وادما ری فيه بحقيعا با بسط ميادىء العداله الاجنماحيه ٠‏ 

١‏ ل دافع مججله «اسطور» عن حريه الراه وسادی يحنها فى المساوزاه 
فى اده الحفوی والاسز‌امات شيل الرجل وقيل الجبمع ٠‏ 


١ب‏ نداقع مجله «التطوره عن حريه اعحر یصعه عامه ۰ وهو امر 
پنضس ميدا حى العرد فى حريه الاستعات الدينى وفی حريه التصريح بهصلدا! 
الاعتعاد وهی بحارب فى بعس الوفيك انعصب وترنى فيه عامل من عوامن 
اتعرفه یمس الحربه التسخصیه ویضر پمیدا التصامن الاجنماعی ۰ لميا 
انها تعارص يشده نل لاحل من الهينات الددينيه فى الشتون انيه , ولا 
نوافی عی استتغلان ابشعور السیی ابدی دعوم يه يعض الاحزاب لتحميى 
احراصها الحز بیه » ٠ )١(‏ 

والحمیعه ان د«التطوره قد حاولت فى كتير من الاحيان ان تتلمس 
موافف محددة اراء الشا دل الاساسیه هی الجنمع ۰۰ يمئن ان نستخلص 
منها محاوله « لیرمچه » موافت متنابرة ببحث لتعسها عن طریقی اکشر 
بحدیدا وا لش وضویا ۰۰ 

وحت عنوان « فی سبيل سياسة انشاتية » يعلق جورج حنين على 
بقرير مكتب العمل عن عام ۱۹۲١‏ ويطالب « باسيوع الساعات الاريعين » 
وپعول انه « پمتابه ابوس يللراسماليه » ويطالب « پالحد الادنی للاجر » 
و ددلك « لابد من القيام بعمل اسامى مباشر ٠‏ لايد من ازاحة مركز لقل 
النروة الاهلیه ۰۰ ویتحتم ایجاد تنطیم جديد للاجور ينتهى برفع الرتبات 
الشهریه التی تثراوح بین ۲ جنیه و۲۵ جنیه رفعا تنازلیا وانقاص المرنيات 
التی نتعدی ۵۰ چنیه انقاصا تصاعدیا » ویطالپ ایضا « بنخوین خزانة دائمة 
للتعمیر الوطنی عن طریق فرض ضريبة تصاعدية على التركات وكذلك 
الارباح ٠١‏ بالمئة من راس الال » (؟) ٠‏ 

ويقدم محمد صادق دراج دراسة جيدة « عن آجور العمال » پستخلص 
خلالها من الاحصاءات الرسمیه « آن متوسط الاجر الذی یتناوله العصامل 
لیعول اسرة مکونة من ثلائة اشخاص هو سبعة قروش ۰۰ وان حوالی ۷۰ 
بالثة على الاقل من العمال بعیشون دون الکفاف » (۲) ۰ 

و تحتفل «التطور» بعید اول مایو - عید العمال الدول وتطالب العمال 
الصر بین بالاحتفال به ۰۰ وتقول «وقد احتفل بعید اول مایو فی مصر لاول 
مرة فی مدینة الحلة الکبری فی آواخر سنی الحرپ الفائتة » ثم احتفل به 





(۱) التطور ب ابريل ٠ 155٠‏ 
(؟) التطور - مارس ۱1٩8۰‏ ۰ 
() التطور س مايو ٠ 154٠‏ 


~۷ 


يعد ذلك فى مدينة بور سعيد ۰ ولایزال عمال البحر الاحمر یحثفلون په کل 
عام » (ا) ۰ ۱ 

و بعدم آنور شتا صورة نتریة درامية لعمال الفحم فی میناء بود سعید 
بعنوان « حاضر يا ریس » یوضح فیها مدی الاستغلال الذی پتعرضون 
له .۰۰ 49 ۰ 

وتحت عنوان « فوضی النظام الاجتماعی » تقول « التطور » فى احدی 
الشركات الكبيرة يعمل ما يزيد على عشرين الف عامل وعاملة بأجور يومية 
نتراوح بين ثلاتة قروش وخمسة وليوم عمل يبلغ احدى عشرة بساعة 
پومیا » (۲) ۰ 

عار عاد جاو 


وهكذا كانت « التطور » معبرا ضروريا لجماعات المثقفين کی يتحولوا 
من السخط المجرد والرفض اللاواعى الى الفهم الطبقى 'والماركسى لحقائق 
العصر و 

البعض وعی التجربة فاستقام آمامه انطریق وخاص غمار الع رکة ۰۰ 

والبعض اکتفی بالسخط والرفض الفوضوی ۰۰ فغاپ من ذاكرة 
التاریخ سریما ۰۰ ۲ 

وبين الحاولات العنيفة لتخطی الهامض الحدیدی الذی برفض الانتماء 
والذی رسمه جورج حنین بداقة , والرغية الجامحة لدی البعض فی الخلاص 
من اسار التقفین النعزلین والالتقاء مع حرکة الجماهیر الصرية العارمة ۰۰ 

انقسمت « الفن والحرية » ۰۰ وقامت جماعة « الخبز والحرية » ۰۰ 
وتعیر عن مرحلة جديدة تمر بها مصر ۰۰ « تحریر الشعپ » « الحركة 
الصرية للتحرر الوطنی » وتواکب الثقفون الیساریون نحوها ۰ 

ولم يعد « الهامش » مقبولا ء وصار التمایز اساس کل فهم سلیم ۰۰ 
يتم جروج حنين الضمان الال ۰ وتوقفت « التطور » عن 
1 ور ۰۰ 


2 
)١(‏ المرجع السابق . 
(۷) الرجع السابق . 
(۲) التطور - اپریل ۱1۹۰ ۰ 


۳۳ 


كنت آتصور ان الرجن پراوغنی ۰۰ فقد اشتهر دوما بالتحفظ والحذر 
الشديد الذی بصل ای حد الانغلاق والحلقیه ۰۰ 


روى لى قصة اعحتمامه بالش عب المصرى » وبالفكر الماركسى 2 وكيف 
أسس اتحاد أنصار السلام فرع فى القاهرة واخر فى الاسكندريه 2 كيف 
ساعدوا الجمهوريين الاسبان 5 ليف رتب لقاءا بين نهرو ومصطفي النحاس» 
وليف حاول هذا البعض ( جورج حنین - راقول لورییل وغیرهتا ) ان 
ان ینشطوا نشاطا واسعا « وآنا خشیت ان بهدد نساطهم کیان الجمعية وآن 
یکشفنا للبولیس السری » (۱) ۰ 


وروی کیف انه « فی عام ۱۹۳۹ وبعد نشوب الحرب العالية الفانية لم 
یکن من المکن استمرار جمعية السسالم فی العمل فتحولت الى جماعة باسسم 
«محموعه الدراسات » وبدآنا فى اعسداد دراستات عن الواقع الصری 
والفلاحین ۰۰ » 


لکننی کنت احاول دائما وخلال جلستین امتدتا ای ما پزید عن عشر 
ساعات احداهما فی القاهرة والاخری فی باریس ۰۰ کنت آحاول ان اتچه 
بالحديث نحو عملية تأسيس التنظيم الشيوعى الذى عرف بعد ذلك بأسماء 
عدیدة « طليعة العمال » « الفجر الجدید » «د ۰ ش؛ «العمال والفلاحین» 
الخ ۰۰ ویتهرب بول جاکوب دی کومب متبرما ۰۰ « آنا مصمم عی اننی لم 
اؤسس تنظيما + آنا وضعت البذور ثم ترکتها لتنمو ۰۰ انا کنت من التاحية 
البدئية ضد ان بقوم اجنبی بتأسیس تنظیم ۰۰ اننی آقرد بوضوح ان‌تاریخ 
الحركة الشيوعية قد بدأ بعد ان تنحيت انا عن العمل ٠٠‏ لقد عملت فى 
مضر عشر سئوات من النضال الديمقراطى والماركسى بهدف تقل الفكر 
الماركسى الى عدد من المصريين وهذا هو كل دورى ٠٠‏ وبعد ذلك تركتهم 
يفعلون ما يشاءون » (؟) ٠‏ 





(1) راجع النص الکامل لحشری النقاش مع پول جاکوب دی کومب » د٠‏ رفعت السعيد 
س الیسار الصری ۱۹۲۵ س ۱۹6۰ -- دار الطليعة بیروت ٠‏ ص ۲8۲ ۰ 


(۲) المرجع السابق + ص ۲۵۰ ۰ 


بت ۷۰٩۹‏ تس 


وعندما الححت پالس‌ژال تبرم الرجل من چدید قائلا « أولا أود أن 
اوّکد اننى منذ ۰ قد شعرت شعورا قویا بان دورنا قد انتهى ٠‏ كنا 
فد وضعنا اليذور ویکفی هذا بالنسية لاجانب 0 وکان راینا أن نترك الأمر 
لنمصریین وحدهم واذا اخفتا ی | الى يعض المعلومات او المساعدات مثل 
الترجمة وما الى ذلك فاننا نقدمها لهم ۰ لکن قیامنا نحن الاچانب بتلسیس 

وعندما سالته قى ختام حديتى معه « هل تريد ان نضيف شيئا حول 
النشاط فی الاربعینیات ؟ "چاب بپشکل قاطع « اسال اصحاپ هذا النشاط ء 
اما آنا فکان دوری قد انتهی تماما » ٠ )١(‏ 


ار ار 26 


واتچهت الى اصحاپ هذا النشاط ** واچریت مناقشات ممتدة مع 
انئین مذهم پوسف درویش وصادق سعد وادرکت سساعتها ان يول جاكوب 
دی حومب دم یکن یراوعدی وانما کان پقول الحقيقة ۰ ومن مناقشاتی معهما 
امحتبی ان اصل الى الحعاتق التالیه ۰ 

بعد حل انحاد آنصار السلام تکونت « مجسوعه اندراسات ۰ ۰۰ ودفی 
داحل مجموعه الدراسات لمنیر عدنى دانت هناك مجموعه ضیعه ج_دا 
درس انار کسیه ونعتنقها , ویمکن التا کید بان تواجد ذه المجموعه 
الار دسیه یمتد حتی ایام اتحاد انصار السلام ۰ 

وهده المجموعه الضيقة كانت نتكون اساسا من الاجانپ ۰ ولکن بول 
جاكوب حاول ان صل پافکاره و شاطه الى الصر بین باعثیار ا ذلك هو 
الواجب الاساسی e‏ 


ومن الاجانب الذين كان معظمهم من اصل يهودى الى مصريين ذوى 
اصل يهودى وذوى ثفافة اجنبية ٠‏ 

فالمجتمع الاجنبى كان فى ذلك الحين مجتمعا معزولا له ثقافته وتقاليده 
ولغته . بل وصحافته وآشعاره وفنونه واعتماماته الخاصة التميزة عن 
ثفافة وتقالید ولغة الشعپ الصری .٠‏ 


كان الاجانب مجموعة كبيرة العدد متعددة الجنسبيات لکنها متقار بة 
التفکیر والثفافة والمستوى الاجتماعى , وكانت فى مجموعها متعالية 
الشعب الصری ترفضه وترفض آفکاره و تقالیده وترائه ولخته ولا تربطیا 
بمصر سوى رابطة الاقامة » التى لا تنظ الى مصر الا كبلد پسهل استفلاله 
واستغلال ابنائه والاستمتاع فى رحابه بالامتيازات الاجنبية ٠‏ 





۰ ۲۵۰ المرجع السايق » ص‎ )١( 


١١١‏ ب 


کانوا پحتقرون الشعب الصری واللغة العربية ویرنضون استخدامها 
او التحدث بها ٠‏ 

وکان البعض منهم یتحدث عن الحریات والديمقراطية ویحلمون 
یمجتمعات افضل ولکن لیس للمصرپین وانما لشعوبهم الاصلية ۰۰ 

ولکن الاجانپ الار کسیین کانوا پمثلون مرحلة جديدة حاولت جاهدة 
ان تربط عقيدتها بكفاح يومى من اجل الشعب ٠٠‏ غير ان الوص ول الى 
الشعب المصرى كان بعيد المنال فثمة حواجز حقيقية ٠٠‏ اللغة , التقاليد , 
كراهية الاجانب الخ ٠٠‏ وهكذا كانت الحلقات الماركسية الاجنبية تبقى 
حبيسة التجمعات الاجنبية عاجزة عن اقتحام حواجز العزلة 5.٠‏ " 

۰ وبول جاكوب دى كومب رجل حریص , لا یعرف القفز ولا السرعة 
٠٠‏ اه بخشی ای خطوة متسرعة , او <تی معتدلة , آنه یتلفت عشر مرات 
قبل ان بخطو خطوة واحدة ۰ وظل یعمل حوای ست سنوات کاملة فى نشاط 
علنى وسرى متصل لیکو مجموعة صغيرة جدا معظمها من الاجانب ولیس 
فیها من یمکن القول بانهم مصربون سوی لائة من اصل یودی وذوی 
ثقافة اجنئبية هم ریمون دويك - پوسف درویش - صادق سعد ٠‏ 

وكان هذا الكسب التواضع کافیا لبول جاکوب فدفع هؤلاء القلائثة 
الى الابتعاد عن الجموعة الاجنبية ۰۰ کان بصدهم عنها لیعملوا مستقلین ۰۰ 
كان كما قال لى صادق سعد فی نقاش معه - یصرخ فیهم « لستم اطفالا» ٠‏ 
لقد بلغتم سن الفطام » ۰ 


وفى ١155١‏ وحد الثالوث ( صادق سعد ريمون دويك ‏ يوسف 
درویش ) سبیله للعمل الستقل ۰۰ 


جا جار جاو 


واتفق الثلاثة على العمل فى شعبتين منفصلتين ٠‏ 

ريمون دويك وصادق سعد لیعملا وسط الثقفین ۰ 

ویوسف درویش پاعتباره محامیا عمالیا للعمل وسط العمال ۰۰ علی 
أن يكون صادق سعد مسئولا للاتصال بين الشعبتين ٠‏ 

ولنمسك الآن بالخيط الأول ٠٠‏ مرجئين نشاط يوسف درويش الى 
فصل قادم نتحدث فيه عن مجلة « الضمير » 4 

۰ ريمون دويك وصادق سعد اتصلا بسعيد خيال ومصطفى كامل 
منيب واشتركا معهما فى تاسيس « جماعة نشر الثقسافة الحديثة » لکنهما 
كعادتهما ووفقا لتعليمات الحذر الشديد التى ثحاطت بكل تصرفاتهما لم 
يفاتحا الاثنين فى أى شىء , وحاولا مجرد استخدام « جماعة نشر الثقافة 
الحدیثة کمنبر علئی لهما دون آن پشعرا آحدا من شرکائهما بذلك ٠‏ 

وقد ادى ذلك الى تردى الوضع وطردهما من هذه الجماعة ۰۰ ویروی 


بت ۱۱۱ بت 


سعیدخیال القصة فی مناقشة آجریتها معه فیقول « حضر شخص من الحزپ 
الشيوعی الفلسطینی اسمه «الحسینی» ولا اذکر بقية اسمه » وقابل مصطفی 
کامل منیب وخلال الحدیث معه قال له ان ا.يهم معلومات ان موّسس 
« حماعة نشر الثقافة الحديثة » هو بول جاکوب دی کومب فلما نفی مصطفی 
کامل منيب ذلك , اکد له « الحسینی » ان جاکوپ کان فی فلسطین وأبلغ 
الحزب الفلسطینی بذلك ۰۰ ولم یبلغنی مصطفی کامل منیب بذلك لانه کان 

اننی عنیف فى تصرفاتى فى مثل هذه الحالات » واکتفی بان اقترح 
علی ابعاد صادق سعد وریمون دويك من الجماعة علی اساس انهم من اصل 
شبه اجنبی وانهم لیسوا مصریین تماما ۰۰ ووافقت علی ذلك وتم ابعادهما 
۰ ویعدها شرعا فی تأسیس « الفجر الجدید » ٠‏ 


جر 


ويروى صادق سعد انه خلال تواجده مع ريمون فی « جماعة نشر 
الثقافة الحديثة » کانا قد تعرفا « ال عدد من الشقفین الصریین منهم آحمد 
رشدی صالح > عبد الرحمن الشرقاوی » نعمان عاشور » سعد مكاوى , 
محمد اسماعيل محمد ۰۰۰ 

وتعرفنا بآیو سیف پوسف عن طريق محمد اسماعيل ويعلى الراعى 
عن طریق احمد رشدی صالح » 

وهكذا فان الماركسيين عاك توصلوا ال انصاف الصر بین وانصاف 
المصر بين تلاحموا هع عدد من المثقفين المصريين ٠٠‏ وأصبح من المکن بالرغم 
من ابعادهم عن « جماعة نشر الثقافة الحديثة » ان يلعبوا دورا مستقلا ٠+‏ 
ونأسست مجلة « الفجر الجديد » ٠‏ 


جا كا علو 


وه ویکمل صادق سعد روایثه ۰۰ 

٠‏ « كان أحمد رشدى صالح اكثرنا قدرة على الحصول على ترخيص 
لاصدار مجلة , فقد کان والد زوجته على علاقة ما بوزارة الداخلية وسهل 
له الحصول عل ترخیص باصدار مجلة « الفجر الجدید » باسمة ٠‏ 

لكن الحصول على ترخيص كان مجرد تخط للعقبة الاولى وظلت عقبة 
اساسية اخرى هى التمويل ٠٠‏ 

ویمشی صادق سعد « وفى جلسة لناقشة کيفية اصدار الجلة اناد 
آحمد رشدی صالح مسالة التمویل . وابلغناه اننا سنحاول حل هذه 
الشکلة ء واصر رشدی صالح عل معرفة مصدر التمویل ء واضطررنا ال ان 
نشرح له الامر > وعلاقتنا بالجموعة الاجنبية السرية التی تعمل خلف 


بت ۱۱۲ بت 


مجموعة الدراسات » وکیف ان هذه الجموعة هی التی ستمول اصدار 
الجلة ۰۰ ووافق رشدی صالح على الانضام ال مجموعتنا الضيقة » ۰ 

ومکذا وتحت الضخط ۰۰ تحول الثلانة ال اربعة ۰۰ فقد أجيروا على 
مفاتحة رشدى صالح ٠٠‏ لكنهم ظلوا كما هم اربعة ۰۰ دون اية" زيادة ۰۰ 

وظلت العلاقات مع العناصر الاخرى عل اساس انها مجرد عتاصر 
صديقة ولم تحر مفانحه ای منها ۰۰ وبقول صادق سعد د انا کلت مسئول 
الحموعة التی تعمل وسط المثقفين وفى نفس الوقت کنت حلقة الاتصال 
مع بوسف درو یش وشاطه وسط العمال » ۰ 

وظللنا كذلك حتى اواخر ۱۹۶ , ولم نفكر فى مفاتحة الاصدقاء 
والتحول الى العمل التنظيمى الا بعد ان أغلق صدقى المنابر العلنية بقراره 
الشهیر في ١١‏ يوليو ١5155‏ ۰۰ » 


KK xk 


وفی ٠١‏ مايو ٠۹٤١‏ صدر العدد الاول من مجلة « الفجر الجدید » ۰ 
وكانت فى البداية نصف شهرية واستمرت كذلك حتی العدد الثانی عشر 
الصادر فی ۱ وفمبر ۵ عندما اعلنت « الفجر الجديد » انها سوف 
تصدر بعد ذلك اسبوعية ۰۰ وتعلن فی رسالة حماسية توجهها لقرائما 
د تعمل لجنة التحرير الان لاعداد « الفجر الجدید » لان تصدر اس بوعية 
اجتماعية ثقافية ٠٠‏ وهى اذ تقدم على هذه المسئولية الضخمة فق بكم 
ونتوجه الپکم ۰۰ ایها الاصدقاء اننا تکالح لنخلص حياتدا جميغا من كل ما 
سىء الانسان ویحد من حریته ۰۰ وئحن موقنون باننا سننجح فى مهمتئا 
لاننا نؤمن بعملنا وآهدافنا ونژمن بشعبنا وبالشعوب الاخری » " 

والغر یب ان العدد التالی لهذا الاعلان وهو العدد رقم ۱۲ قد صدر 
بدون تاریخ ۰۰ وبعده بصدر العدد الرابع عشر وتاریخه 7 دیسمبر ۱۹۶۵ 
۰ وهکذا کائت هناك فجوة لا تعرف لها سببا ونلاحظ بعد ذلك ان العدد 
الخامس عشر بصدر يوم 1 دسمس اى بعد عشرة ایام من العدد السابق 
عليه وفى هذا العدد نحد الاعلان الثالى « تصدر « الفجر الجحديد » مجلة 
التحرر القومی والفکر ىاسبوعية ابتداء من 4 يناير ١955‏ ۰۰ ثم تنتظم 
المجلة بعد ذلك اسبوعية كل اربعاء ٠‏ وتسثمر فى الصدور حتى يلغى 
ترخيصها فى ١١‏ يوليو ١9547‏ فى تلك المذبحة الجماعية التى نظمها 
الطاغية صدقى لكل الصحف التقدمية فى ذلك الحين ٠‏ 


KK Kk 
والشعار الدى الخذته « الفجر الجديد » لنفسها ابتداء من العدد الارل‎ 


بت ۷اا 


كان « مجلة الثقافة الحرة » ۰ وفی العدد السابم الصادر فى ۱۱ آغسطس 
٥‏ »۰ بیقی الغلاف الخارجى كما هو مع اضافة غلاف داخل يحمل نفس 
الشعار « الفجر الجدید - مجلة النقافة الحرة » لكنها تضيف شعارا جديدا 
ه نحن نجاهد لکی لا یندم احد عل الحياة » ۰ 

وفی العدد ۱۳ یتغیر شکل الغلاف فتظهر علیه لوحة تشکيلية بعنوان 
2 الثورة المصرية . بريشة جورج دموس » كذلك يتغير شسسعمار الحلة الى 
« الفجر الجدید - مجلة التحرر القومی والفکری » ۰ 

ویشهد العدد ١5‏ وهو فی اعتقادنا اول الاعداد الاسبوعية تطوراجدیدا 
فلون الغلاف ثابت وکان بتغیر فی الاعداد السابقة » واللون الثابت هو 
اللون الاحمر ویضم الغلاف لوحة تشكيلية بتوقیع نصر , وکدلك العدد ۱۵ ؛ 
وابتداء من العدد ۷۱۹ بتعير رسام الغلاف لیصبح الزمیل عمر » ۰ 

وابتداء من العدد ۲۶ الصادر فی " مارس ۱۹۶7۲ تطبع حرف الصفحة 
الأخيرة بالحیر الاحمر وتخصص لباپ ثابت بعضوان « ال زمیل » « ال 
وفی العدد ۲۶ ایضا برواز فی الصفحة الدالثة بعنوان ال زمیل « ال 
اصدقاء « الفجر الجدید » هذه التحربر نهائیا » ۰ وابتداء من العدد ۲۱ برد 
بوسف ابو سیف فقد انضم ال التحریر نهائیا » ۰ وابتداء من العدد ۲۱ برد 
اسم ابو سیف کسکرتیر لتحریر الجلة ۰۰ 


kkk 


وکان مقر ادارة الجلة ۲ شارع ابراهيم باشا وابتداء من ادد 
الثالث بتغیر القر ای ۲۵ شارع شریف باشا » وفی العدد ۲۶ یتغیرالعنوان 
من جديد الى شارع البنك الوطنی لکن « الفجر الجدید » تطلب الى 'قرائهها 
مراسلتها على صندوق برید ۱۹۲۶ القاهرة ٠‏ ونلاحظ ان هناك بروازا فى 
العدد 9" يقول « عنوان المجلة الوحيد ص ۰ ب ۱۹۳۲۶ » ۰ 


kkk 
ورويدا رويدا بدأت « الفجر الجديد » ترفع اشعارات عنيفة وتتحول‎ 
من مجرد مجلة ثقافية الى مجلة سياسية وبرزت فيها المعالم الماركسية بشكل‎ 
واضح تماما » ومع تفج الحر کة الوطنية فی مطلم عام ۱۹47 تزداد جرعة‎ 
الحماس فی « الفجر الجدید » « نحن نقول الحقيقة ولکنا لا نس‌تطیم ان‎ 





(۱) الفجر الحدید » ۱۹۷۲-۲-۲۷ . 


س ۳ 


نقولها كاملة )١(‏ « أبدوا » « الفجر الجدید » مجلة النضال الوطنی الدیمقراطی 
اكتبوا لها وزعوحا اتصلوا بهافهی لسانکم الناطق بالامکم وآهدافکم»(۱) 
« لیکن اتحاد الطلبة والعمال بداية اتحاد النقفین بالطبقات الشمبية » (؟) 
ه الفچسر الجدید مجلة التحرر الوطنی والنضال الدیمقراطی ۰۰ » 
« مم العاملین الخلصین من اجل مصر حرة مستقلة ديمقراطية › (؟) 
« پا اصدقاء « الفجر الجدید » ۰ اکتبوا الینا ۰ ابعثوا یکلماتکم وانتقاداتکم 
و توجیهاتکم - انکم بهذا تساهمون فى حركة التحرر الوطنی القومی والفکری 
وتنطاقون معنا الی تحقيق غايات شعبنا الحر المناضل » (5) ٠‏ 


# رن 


وكانت « الفجر الجديد » ككل الجلات اليسارية والتقدمية تعانی من 
نقص مواردها المالية وقد نوجهت الى قرائها بنداء تقول فيه « الى اص دقاء 
«الفجر الجديد» تجتاز « الفجر الجديد » ازمة مالية حادة , فقد اصبحت 
الان امام امرين اما ان نتغلب عليها فتظل تصدر فی نفس الحجم . وبنفس 
العدد . واما ان تعجز فینخفض الحجم وعدد المطبوع ٠‏ وانتم ايها الزملاء 
أيدتم «الفجرالجديد» وما تزالون فأصبح اسبوعيا بعد ان كان نصف شهرى 
وتضاعف عدد الوزع منه ۰۰۰ والیوم نواجه معکم هذه الازمة ولا بد لنا من 
ان نجوزها ظافرین ۰۰۰ ابعثوا ای الادارة بتبرعاتکم ء خفضوا مصروفاتکم 
الکمالية واینوا بقروشکم وجنيهاتکم صحیفتکم التی تومنون بنضالها ۰۰ 
ادعوا اصدقائكم الى التبرع » سيرو! معنا صفا نتغلب على هذه الازمة المالية 
الحادة » (ه) ٠‏ 


وفى العدد التالى نداء آخر يقول « كان للنداء الذى وحهتة « الفجسر 
الجدید » ال قرائها اثر کبیر » نشط له الكثيرون من الاصدقاء بساهمون 
فى تدعيم الفجر الجديد وايصاله الى زملائهم ٠‏ 1 

عی ان ارتفاع اثمان الورق وعدم تمکننا من الحصود على الكمية 
الکافية من التموین قد اضطرنا الى تخفیض عدد الطبوع من « الفجر » ۰ 
ولذلك آصبح من الاهمية بمکان ان یتعاون جمیم الاصداقاء عی توزیع-4 
بأيديهم لان العروض فی السوق سیقل حتما ۰۰۰ ) ۰ 





(۱) الفجر الجدید » ۳سا ۱۹6 ٠‏ 
۱ الفجر الجدید ‏ ۱۳س۳سا )۱۹ ٠‏ 
۲) اللجر الجدید » ۱۹۷۲-۲۷ ۰ 
()) اللجر الجدید » ۱۹6۱-۲-۲۷ ۰ 
(0) اللجر الجدید ‏ ۲-۲۰سا)۱۹ .۰ 
(۱) اللجر الجدید » 1١۹١-۳-۲۷‏ ؛ 


وفى عدد تال نوجه « الفحر الجديد ۰ الى اصدقاء «الفجر الصد ید ۰ 
بالجامعة والمعاهد تقديرا على «مساهمة الزملاء موزعى «القجر الجديد» الذين 
واظبوا وما زالوا على توسيع انتشاره » وترجو بمئاسية قرب انتهاء العام 
الدراسی ان يبذل الاصدقاء موزعوا « الفجر الجديد » بالجامعة والمعاهد اقصى 
جهدهم حتی یبلغ د الفجر » قراءه الطلبة ائناء العطلة الصيفية ۰۰۰ ۱(۰) 


وکان من الطبیعی ان تحاول « الفجر الجدید » الاعتماد عی توزیع 
اصدقائها ۰ لیس فقط لان ذلك یوفر عمولة التوزیم لالية الجلة ولا لان ذلك 
كان وسيلة لتجمیم الاصدقاء والانصار وربطهم بعمل شبه منتظم وانما 
ایضا لان السلطة كانت" تطارد عملية' توزیعها ۰۰ وتحت عنوان « یحاربون 
«الفجر الجدید » پوسائل دنيثة » تکتپ « الفجر » « یشاء البولیس السیاسی 
ان بوالى « الفجر الجديد » بمضايقاتهة ‏ وأن يعطينا فى كل يوم دليلا على 
انه آلة فی ید الاستعمار - فبالامس آوحی الی حرس الجامعة بان بطردوا 
بائع ١‏ لصحف لانه ينادى على « الفجر الجدید » وأجبروه عل ان لايعرضه آمام 
باب الجامعة ضمن ما يعرضه من صحف ٠» ٠٠٠‏ (؟) 

وعل ابة حال فان التبرعات التى جمعت لم تكن كافية الامر الذى بء حى 
بأنها كانت مثلها مثل قیام القراء بالتوزیم مجرد خطة لربط القراء بمجلتهم 
لاهداف سياسية ففى دهد لاحق نلاحظ بروازا بعنون « تدعیم الفجر 
الجدید » بقول « بلغت التبرعات. لتدعيم « الفجر الجدید » حتى الان خمسة 
جنیهات ۰۰۰ اها الاصدقاء نحن نرید ان یکون « الفجر الجدید  »‏ لسانکم 
القوی - وانتم لستم آفرادا- لستم عشرات او مثات ‏ وانما انتم ملايين ,انتم 
يا من تؤمنون بحق شعبنا فی الحياة الحرة الکريمة ۰۰ قفوا صفا واحدا ۰۰ 
آیدوا « الفحر الجدید » (۲) ۰ 

والذى يؤكد ان حملة التبرعات كانت سياسية فى جوهرصا برواز 
آخر فی عدد آخر « ما يزال اتأبيد اصدقاء « الفجر الحديد » والمؤمئين 
بكفاحه بتوالى ‏ حتى بلغت التبرعات داخل القطر اكثر من ثلاثين جديها ب 
ونحن تعلم ان هه الجنیهات حمعت بالترش من قراء « الفجر الجدید » فهی 
تمثل تاپید جماهیر لا تابيد أفراد ‏ وهی عنوان لنضال الطبقات الشعببة 
التی تثق بخطتنا السباسیة ۰ فقد آرسل الینا عشرون عاملا مثلا عشرین 
فرشا ۰۰ وارسل البنا اصدقاء « الفجر الجدید » بدمیاط خمسین قرفنا 
۰ ودفع الزملاء باللیا خمسین قرشا ۰۰۰ 

وامتدت الحملة ال الاقطار العربية « فارسل لنا ژمیل بالعراق ستة 
شلنات وساهمت اسرة مجلة « الغد » بقلسطین بخمسة جنیهات جمع 


ار ی | 


(1) الفجر الجدید » ١5515٠٠١‏ ء 
(۲) الفجر الجدید » 154*641 ۰ 
(۲) القلجر الجیید » ۱۹۱۲-۲۷1 ۰ 


۱۱۱ 


العمال وطلاب الحقوق بالكاظمية بالعراق ستة جنیهات ونصف » (۱) * 

۰ ویبدو ان هله الحملة السياسیة سواء فی جمع التبرعتات او 
التوزيع قد حفقت نجاحا هاما « فالفجر الجدید » توجه تحية ال اصدقائها 
تقول فيها « ها نحن نعود فننشر « الفجر الجدید فی ۲۶ صفحة والفضل 
فی ذلك لکم انتم ایها الزملاه فقد شجعتم « الفجر » واضطررتم بنشاطکم فی 
التوزیع وزارة التموین ان تزید الکمية التی کانت تصرفها نا - وقد برهنتم 
پتضالکم ومضاعفة جهودکم لنشر « الفجر الجدید » ۰ ان شعبنا مجید 
التقدبر دافق الحپوية فها قد قفز توزیغ «الفجر» عن طريق شركة التوزيع الى 
سته آضعاف ما ابتدا به , وسیسیر نضاله معکم قدماء وسیبلغ كل وطنى 
مخلص والى غد سعيد قريب » (۲) * 

لكن هذا الانتشار كان يواجه عقبات واضطهادات مستمرة ٠٠‏ فلقد 
آشرنا من قبل ال " محاربة موزعی الحلة وئلاحظ ال « الفجر الجد ید 
'تعود لتشكو مرة اخرى من الحملة الموجهة ضدها ٠٠‏ وثمة باب ثابت 
بعئوان « يحاربون « الفجر الجديد » بوسائل دنيثة » يرد فيه بعض مما 
واجهته الجلة من اضطهاد « علمنا ان موظفا كبيرا فى شركة مصر للغزل 
والنسيج بالمحلة الكبرى كلف من قبل الشركة بجمع كل ما يصل الى الحله 
من نسخ « الفجر الجديد » وتشترى الشركة النسخة بخمسة 'قروش اى 
بيا يعادل ۲۵۰ فی المائة من ثمن النسخة الاساسى ثم علمنا ان الشركة 
تعدم هله النسخ ۰ وواضح ان اولى الامر فی الشرکة بریدون الاتصل 
توجیهات « الفجر » الى العمال ٠‏ ولكن هذا لن يحول ابدا بين العمال وبين 
الفکرین الدیمقراطیین الاحرار فهم جمیعا طليعة شعبنا الباسل الناضل 
فی سبیل حرپاثه » * 

« ۰۰ علمنا ال بعض اصدقاء « الفجر الجدید » القائمین بتوزیعه قد 
اکتشفوا ان عناصر فاشية تسرق نسخ « الفجر الجدید » وتدمربا 
تماما » (۲) ۰ 

لکن الامز لم يقف عند حذا الحد ۰۰ فقد بدأت الط‌اردة الفعلية 
بالقبض على ثلائة من محرری « الفجر الجدید » هم آحمد رشدی صالح ‏ 
صادق سعد ثعمان عاشور ۰ 

لکن النياپة « افرجت عنهم بکفالة عشرة جنیهات لکل غنهم ۰۰ ولکن 
لم بنته التحقيق الى الان » ۰۰ 

وعقب الافراج توجه « الفجر الجديد » وتحية » ٠٠‏ « الفجر الجدید 
پشکر الزملاء الذين کتبوا الیه مهنئین باطلاق سراح الاساتنة آحمد دشدی 
صالح وصادق سعد ونعمان عاشور ؛ ویکرر عهده لهم انه سیواصل نضاله 
التحررى بعزيمة لا تكل ويحيى الاقلام المخلصة التى هزتها موجة الارهاب 





۰ ۱۹6۷-۲-۱۷ ٤ الفجر الجديد‎ )١( 
٠ ١؟؟"ةاسهلا‎ "' اللجر الجدید‎ )۲( 
٠ ۱۹6۱ الفجر الجدید » ۷سهت‎ )9 


۱۱۷ ب 


فکتبت مدافعة عن الحرية وموّیدة نظامدا الدیمقراطی ٩۰‏ » 6۷ . , 
وتحية اخری ای آحمد رشدی صالح یوقعها . «صدیق» بعنوان « اخی 
رشدی » لعلها توضح جو الارهاب الذی آحاط بالناخ الثقافی فى ذلك 
الحین فهی تقول « عندما القی القبض‌عليك لم تساورنی الدهشة ولکنی تالت 
کل الالم ۰ لم تساورنی الدهشة لانی اعلم - کما تعلم ‏ ان ديمقراطيتتا لم 
تزل. بعد ناقصة عرحاء ولکتی تألت حین تذکرت ان اللایین الذین آرهقوا 
أرواحهم وأسالوا دماءهم لم يستطيعوا رغم هذه التضحية ان بلقوا بذور 
الحرية فى كل بلاد الارض ٠٠‏ وعندما طالعتنا صحف الصباح بخلطهاوجهلها 
وبأنبائها واتهاماتها الهوجاء صدمت صنمات مذهلة ٠٠‏ وعندما لقيت 
« بعض » من كانوا يسمون انفسهم اصدقاء ائتابنی فزع شدید فقد علت 
وجوههم ابتسامات دنیثة شوهاء » (۲) ۰ 
لکن الامر لم یقف عند هذا الحد ۰۰ فان محرری « الفجر الجدید » 
بروون وقائم اخری تحت عنوان « اذن فهذه هی الديمقراطية ؟ » « ۰۰۰ لم 
یکتف البولیس السياسى ٠‏ هذه الآلة الغاشيمة الخارجة على كل مبادىء 
الدیمقراطية بتعقب بعض محرری « الفجر الجدید » شهورا كاملة ,2 ولم 
يكتف بتقدیمهم للمحاکمة وارسالهم الی السجن پل راح یطاردهم حتی فی 
السجن نفسه وفی التحقیق ذاته ! بل ما کاد بفرج عن محسرر « الفجر 
الجدید » وزمیلیه حتی داح البولیس السیاسی یضفط عل الطبعة کی 
ترفض طبع « الفجر الجدید » وارسل من زعانفه نفرا یتلصصون وپسرقون 
بروفات القالات ۰ فهل هذه هى حرية النشر ياوزير الداخلية ٩‏ » (۳) ۰ 
وکانت « الفجر الجدید » قد آسست دارا للنشر پاسم « دار القرن 
العشرین للنشر » کانت تتخذ لنفسها عنوانا هو نفس مقر الجلة بشارع 
البنك الوطنی ونفس صندوق البرید ۱۹۲۶ القاهرة ۰۰ 
وقد أصدرت هذه الدار عددا من الکتپ « الاستعمار البریطانی فی 
مصر » تاليف الینور پیرنز ترجمة احمد رشدی صالع , الغلسفة المادربمة 
الجدلية تالیف دافید جست ترجمة محمد اسماعیل » حول الفلسفة الماركسية 
( رد على العقاد ) تأليف ابو سيف يوسف , كروص فى مصر تاليف أحمد 
رشدى صالح ء ماساءة التموین صادق سعد ۰۰ الخ » (2) ٠‏ 
ولم تسلم « داد القرن العشرین » من هجمات البولیس هی الاخری ۰۰ 
وعندما وقست حادة اغتیال امین عشمال كانت فرص متاحة امام البولیس 
.لهاجمة منازل العديدين بحثا عن «قنابل» ٠‏ : 1 





(۱) الفجر الجديد » ١السااسة54!‏ ۰ 
۲2 المرجع السابق ٠‏ 

) المرجع السابق . 

(6) اللچر الجدید » ات۱۹6 .۰ 


ب ۱۱۸ ب 


وننشر « القجر الجدید » لص عديد من البرقیات ارسلت ال رئيس 
الوزراء ٠٠‏ 

د هاجم البوليس منزلى بحجة البحث عن قنابل وانى واثق انه ليس 
لدى الحكومة ادنى شك فى براءتى من هذه التهمة واعتقد ان ذلك عن تدبير 
بسيب عمی فی منشاة وطنية ديمقراطية هی دار القرن العشرین للنشر ۰ 
احتج على هذا الاسلوب الارهابى ب ابراهيم دويك ‏ (۱) ۰ 

وبرقية أخرى : 

« فتش البولس منزلى امس بحجت البحت عن قنابل برغم ولواقه من 
براءتى من نلك التهمة الجائرة التى يبرأ منها كل مواطن ديمقراطى ۰ ۱۰حتج 
عی هذا التدبیر الارهابی من جانب البولیس السیاسی وأطلب وقفه - 
نعمان عاشور » ۰ : 

وبرقية الثة ۰۰ 

« الى وزير الداخلية ٠٠‏ فتش بوليس بولاف منزلی الیوم الساعة ۲ 
صیاحا دون امر من النيابة احتج بشدة على هذا الاجراء الخارج عن القانون 
واطالب بالتسقیق ‏ صادق سعد » ١ ٠‏ 

کذلك ارسل آحمد رشدی صسالج برقية الى رئيس الوزراء والنائب 
العام « الساعة الثانية صباح الثلائاه فتش البولیس منزلى بامر نیابةجنوب 
القاهرة بدعوی البحث عن قنابل احتج على هذا الخلط القصود الذی پراد 
به .بشویه کفاحی الوطني یاظهاری وزملائی الدیمتراطیین چمظهر مرتکبی 
وسائل الارهاپ من الفاشیین خدم الاستعمار » (۲) ۰ 

وقد انارت هذه المطاردة المستمرة حملات استنکار انعکست عل 
صفحات بعض الصحف اليومية والاسبوعية الصادرة فى مصر فى هذه 
الفترة ۰۰ وانعکست ایضا - وهذا امر له دلالته - على صفحات المجلات 
التقدمية العربية ء ءتنشر « الفجر الجدید » مقتبسات من حملات التأیید 
نقلا عن جر يدة «الاضال» البيروتية و « الغد » الفلسطينية و « صوت الشعب» 
السوریة ۰۰ و «الشعب» العراقپة ۰۰ الخ (۲) ۰ 

لکن الاضطهاد لا پتوقفب ۰۰ ویتواصل متصاعدا حتی تاأتی الذبصة 
الجماعية التی نظمها الطاغية صدقی فى ۱۱ بولیو ۱۹۶۷ کل الضصف 
والجلات التتدمية والوطنية ٠‏ 

ویساق معظم محرری «الفجر الجدید» ال السجن ۰۰ 


xX‏ 7 عير 





)١(‏ الارجح أن صحة التوتیم هو ریمون ابراهپم دويك نهو الوحید الذى كان يعمل فى 
دار الثرن العشرین پهذا الاسم . 

(۲) النجر الجدید » ۷سمت)۱۹ ۰ 

(۲) القچر الجدید 4 ۱استاسا۱۹6 ۶و ۱۹6۲۰ ٠‏ 


۳ 


ولان عدد محرری « الفحر الجديد » كان فى بداية الامر محدودا جدا 
فتد اضطروا ال ان یکتپ الواحد منهم اكثر من مقال فى العدد الواحد ء 
واضطرهم ذلك الى التوقيع فی آحیان کثيرة پآسماء مستعارة ۰۰ 

وکان لابد من البحت عن اصحاب هنه الاسماء حتى یمکن للدارس ان 
يعرف الكاتب الحقيقى لكل مقال ۰۰ ۱ 

وبعد جهد ٠٠‏ امكن ان نحدد اصحاب هذه الاسماء المستعارة ۰۰ 
نوردها هنا حتى يسهلعلينا فيما بعد المفى فى نسبة المقالاث لى كتابها وحتى 
يسهل على الدارسين متابعة أيه دراسة مستقبلة لاعداد « الفجر الجدید » ۰ 


جھ اد آحمد رشضدی صالح ۰ 
أحمد سعيك 

اد صادق سعد ٠‏ 
حسن زاهر 

على الكاتب على الراعى ٠‏ 
رآفت ۰۰ 

رأفت یوسف آبو سیف بوسف 
آ ٠‏ یوسف 

ابراهيم الكاشف ريمون دويك 
محمد امین 

حسن زكى پوسف درویش 
اسماعيل يحيى اسماعيل محمد 


و کان بحرر من الاسكندرية ثلائة لطفى عزوز ومحمد صسبحى 
وشخص اسمه شعلان وكثيرا ما كان ا یوقم باسم «اسکندرانی» او 
« من الاسكندرية » ۰۰ 

وبالتدریج تكتسب «١‏ الفجر الجديد » كتايا جددا بحيث لم تعمد 
بحاجة الى الاكنار من استخدام هذه الاسماء المستعارة الا لاسيان سياسية 
۰ ولفد كسبت « الفجر الجديد » بعد صدور أعداد قليلة منها اقلاما تقدمية 
ودیمقر اطية عديدة منها نور الشريف ء آنور شتا , سعد مکاوی » شان 
عاشور ۰ عبد القادر التلمسانی ء لطفی عزوز ۰ محمد اسماعیل محمد » آئور 
الشری » عبد القادر القط ٠٠‏ الخ ٠‏ : 

كما انها فتحت صفحاتها امام کتاب من مختلف الجموعات الارکسية ۰۰ 


كا نت 


فنلاحظ ان كتابا كثيرين من ايسكرا ومن الحركة المصرية للتحرد الوطنی 
عبد اللاك » لطيفة الزيات » محمد الجندى » محمود توفيق » زكى هاشم 
سعيد خيال » ابراحيم سعد الدين ٠۰‏ الخ . 

کذلك فقد فتحت « الفجر الجدید » صفحاتها للعديد من الشعراء 
والكتاب التقدمیین العرپ عبد المعين الملوحى , رئیف خسوری ۰ مخلص 
عمرو ء عدنان البتى , وصفى البنى كايا الخ ٠‏ 


ا XK‏ عاو 


واستعراض كل ما قدمته « الفجر الجدید » مسالة صعبة بقدر ما هى 
بعيدة عن هدفنا » فلقد واجدت طوال ۱۶ شهرا صدر خسلالها النان 
وأربعون عددا لكننا سنحاول قدر طاقتنا ان نفدم نماذج اساسية للفکر 
والمواقف التى نسجت منها « الفجر الجديد » مقالانها باعتبارها الامساس 
الفكرى الذى نهج عليه محرروها فيما بعد عند تأسيسهم للتنظيم الشیوعی 
» طليعة العمال » ۰ 

والخيوط عديدة ٠٠‏ فلنحاول الامساك بأكثرها اعمية ٠.٠‏ 


Kk xX x 


ولنبداً بالفن الذی كان سلاحا هاما فی. نشر الوعی الثوری ۰ والذی 
بدأ يلعب دورا هاما فی تشکیل الوجدان الصری باتجاهات متقدمة منذ 
ناسیس جماعة الفن والحرية وصدور نشرتها الطبوعة بالرونیو « الفن 
والحر به » عام ۹ ثم صدور مجلتها العلنية « التطورء ۰ 

لکن « الفجر الجدید » تاتی فی مرحلة اللضح ۰۰ نضج الوعی والفن 
معا ۰ فنلاحظ ان الاتجاهات السپريالية تختفی وتحل محلها محاولات جادة 
وذكية لفهم الاتجاهات والادوات الادبية والفنیة عی اساس النهج 
الار كسى ۰۰ 

والشعر الذی كان يبدو على صفحات « التطور » بدائيا فى مضمو نه 
وشکله شمر عل صفحات « الفجر الجدید » قصائد رائعة کانت الهاما 
لجيوش الشباب المتدفق حماسا فى ذلك الحين ٠٠‏ 
والاماذج عديدة لا يمكن حصرها » وهكذا نضطر اضلطرارا الى 
الاجتزاء ٠٠‏ 

فمنذ العدد الاول يلمع عبد الرحمن الشرقاوى » بقصيدة عنوانها 
« الفجر الجديد » ٠‏ 

« يا رفاق المجد قد عشئا الى الان حيارى 

فهلموا ۰۰ وضع النهج ۰۰ ال الجد ۰۰ البدارا 


۱ مت 


انها الحرية الکیری ۰۰ جعلناها النارا 

والتموا فی رحلة الجد آقانیم العذاری 

ودعوهن یغنین اناشید السلام 

پا عذاری ۰۰ هذه جلوة مجد وغرام 

فتعالین لکی نرقص للعهد السعید 

نذکر الو تى ۰ ونشدو شدوه الفحر الحدید » (۱) ۰ 


والشعر!ء العرب بجدون هم أيضا مجالا على صفحات : الفجر الجدید» 


فعبد المعين اللوحی ینش قصیدته الشهيرة « ورة الشام » : 


« سکر العالم بالنصر وغنی وسکر نا 
وسعی لفجر یطوی اللیل طیا وسعینا 
نحن فی مع رکة الحرية الکبری اشترکنا 
فهزمنا وهزمنا وقتلنا وقتلنا 

وعلى الظلم ٠‏ على النازية الحمقی انتصرنا 
أفحتم ان نخاف السجن ان نورا رأينا 
أفحتم ان نخاف القيد ان حقا نطقنا 
آفحتم ان نخاف السم ان ماء شربنا 
آفحتم ان نخاف السل ان ریحا نشقنا 
قد شر بنا الماء سما وشممنا الورد نتنا 
ونشقتا الریح سلا وسمعنا السوط لحنا 
ورأينا النور سجنا فکفانا ما حملنا » (۲) 


ثم یقتحم الميدان رائدا الشعر الثورى الحديث ۰ محمد خلینل 


عي عبد الحليم ' وقى قصييدة « الريف ٠٠‏ دموع ف ۰ یقول 


محمد 


د آواه قد حملوا حصیدی للقصور العالية 
وعضیت آرقبهم وروحى كالذبيحة دامية 





۱ الفچر الجدید 6 "اسوسه)۱ . 
(۴) الفجر الجدید » ۱1سا6) ۱ .۰ 


بت ۱۲۲ نم 


وذرفت‌دمعی_ کالاصم وقد عقلت لسانیه 
وقفزت آمنعهم فعاقونی بریح عاتیه 
پالوعد ء بالقانون طورا بالامانی الواهیه 
بالمنطق اللمأفون , كلا بالدموع الحانیه 
بالعلم بالاكبال تهوى بالعقول الواعيه 


ووهبتهم قوتى وسرت الى ظلام الهاويه » )١(‏ 


اما کمال عبد الحلیم فینسر قصیدنه السهپرة « صراع ودموع » : 


كل يوم يمر ليس من العمر اذا لم تفضه فى كفاح 
وحرام عليك ان تبصر الشعب دماء تجمدت فى جراح 
وحرام عليك ان تبصر القوم عرايا فى عاصفات الرياح 
پتشاکون بالدموع فتبکی لبكاهم وتكتفى بالشسواح 
آطلق الئورة التی نسکن الصدر وجفف دموعك الاضییبات 
انما نخسر القیود وما القید جمیلا عطی آکف الاسساة 
لن ينال الحقوق الا یاه تحدون معحزات الثقاة 
هی حرب الحياة اما حياة او ممات یکن معني الحياة (۲) 


وقصيدة الخرى لكمال عبد الحليم بعنوان « هذه التورة » : 
« كثشل تحمل رايات الدماء الفانية 
لم تعد ترهب آنفام الرصاص الداوية 
لم تجد فی کفها الا سلاح التضحية 
فمضت تساعط صرعی فوق ارض دامية 
غير ان الراية الحمراء تبدو عالية » (۲) 


ومحمود توفیق یکتب قصيدءة عنوانها « غدا » : 


2 نضح الجرح وعاف العید سوط "السید 
فى غد نحيا فيا شوقى الى ذاك الغد » (5) 





() الفجر الجديد 2؛ ۱1سبل ۱۹6۵ ۰ 

(۷) الفجر الجدید » ٩۱ساس۱۹61‏ ۰ 
۲ الفجر الجدید » ۱۹]1-۲-۲۷ ۰ 
()) اللجر الچدید ٤‏ ۱۹6۳-۱۳ ۰ 


بت ۷۱۲۲ بت 


ولم تکتف « الفجر الجدید » با تصبح منبرا للمدرسة التورية 
الجدیدة للشعر فی مصر والبلدان العربية الاخری » لکنها حرصت عسل ان 
نقدم لقر ائها نماذج من الشعر الثوری الاجنیی ۰ 


ففی دراسة ممتعة یقدمها « على الکاتب » ( عل الراعي ) عن الشاعر 
الزنجی الامرریکی « لانجستون هیوز » یودر آمتلة رائعه من شعره منها قصيدة 
بتوجه فیها ای « لینین » قائلا : 


د ايها الرفيق ٠٠‏ لينين روسيا 
اعطنى يا رفيق لينين 

مكانا الى جوارك 

انا ايفان الفلاح 

لد حاربت معك پا رفیق لینین 
وها قد انتهت أعمالل 


۰ 4 ۰ ۰ 


افسح لى يا رفيق لینین 
واترك لى مكانا بجوارك 

انا شانج من معامل الصهر 
آضربت فی شوارع شنفهای 
ولأجل الثورة 

آحارپ » وأجوع وأموت » 6 


ودراسة اخری « لعلى الكانب » ايضا عن شاعر افريقيا « بانکل اوونور 
ريئن » يقدم فيها نماذج عديدة من أشعاره منها م الصديق الوحيد » : 


« روسيا موطن العمال والاحرار 
انی آنحنی آمامك آشد الانحناء 
فانك تبشرین بقرب طلوع النهار 
یوم تصبح الحرية ملكا لى 

انی آنحنی آمامك - ۷ کعید 
فكلانا يمقت هذا ويزدريه 

انما انا جزء هن الجنس البشرى 





. الفجر الجدید » للسلدهم»ع؟!‎ )١( 


ب 2 ۱۱ سمس 


الذى اقسمت ان تذهبى بأحزانه ۰ (۱) ۱ 

ودراسة ثالتة ٠٠‏ لنفس الكاثب عن « شاعر الثورة الاشتراكية 
فلاديمير ماياكوفسكى »> ويحرص على ان يقدم من بين نماذج علديدة 
لماياكوفسكى قصيدة پعنوان « اخوانی الکتاب » : 


« ماذا عندکم الیوم تکتیون عنه ؟ 
ان وکیل ای محام یجد الحياة 
أشوق ألف مرة مما تجدون 

انها السادة الشعراء 

ألم تملوا الاوراق 

والقصور 

والحب 

وأزهار الليلاك ؟ 

ان كان مثلكم الخالقون 

فانى أبصق على كل فن » (؟) 


ولعله هو نفس الدرس ۰۰ الذی حاولت « الفجر الجديد » ان ثلقنه 
للكتاب والادباء المصريين فى هذه الفترة ٠٠‏ ان بلتفتوا ال مشكلات شعبهم 
ويتركوا الحديث عن القصور وازهار الليلاك ٠٠‏ ولقد كانت هذه واحدة من 
اهم الواجيات التى شعرت « الفجر الجديد » انه يتعين عليها القيام بها ٠٠‏ 


فافتتاحية العدد الاول عنوانها « مهمة الكاتب » فى مقدمتها برواز 
صغير يحاول « أحمد رشدى صائح » ان يقدم به « الفجر الجديد » فيقول 
« كما تتولد أشباح الفجى , مهمومه حبية باهتة ۰۰ کذلك « الفجر الجدید » 
الجدید » آقلام طرپفة الوجود وان کانت فتية الحياة شرعها اصحابها وقبد 
جد بهم السعی ولا پزال یجد ای الافق الوعود» ۰۰ ثم یآتی القال «مهمةالکاتب 
فى ان يجعل من قلمه ذروة الالام العامة والرجاء العام واللفتة الوجهة للنضال 
الشرد فی دروب الحپاة ۰ ونفثة اللاضل الخلص لتتحرر الحياءة ۰۰ ان بجعله 
تعبیرا عن ذانه غیر اللفصلة عن ذات الجتمع ۰ عن كفاحه غير المنعزل عن 
کفاح الجتمع عن الانسان فيه , غير المقطوع عن الانسان اينما كان وکیفما 
استوی فی الحياة » () ۰ 


وفى نفس العلد الاول ينشر ٠ ١‏ ى ٠‏ ابو سيف مقالا عن 





. [1562111 » الفجر الجديد‎ )١( 
۰ ) الفجر الجدید » العدد ۱۳ ( بدون تاریخ‎ )1( 
. الفجر الجدید » ۱1-هسهع۰۹‎ )( 


ب ۱۲۵ بت 


« الفن والطبيعة والمجتمع » بو يقول فيه « لا ينبغى ان نعارض المثال بالحقيقة 
لان المثال هو التعبير الاسمى عن الحقيقة » ٠‏ 

واذا جثنا الى العدد الثانى فائنا نجد م احمد رشدى صالح » يلح مسن 
جديد على دور الكاتب والفنان « اننا نحمل مشعلا قد يكون خافت الضوء , 
ولکنه قبل بزوغ شمس الغد سیصبح سراجا وهاجا ۰۰ غدا , عندما تفيق 
اللحضارة من الجشع والانانية وعندما تکف عن الدمار ء سیکون لنا فن جدید, 
فن مجید » ۰ 


وهو یوکد ان « غاية « الفجرالجدید » ان بتیح للمفکر ین والکتابالاحرار 
فی مصر منبرا جدیدا یواصلون من فوقه جهادهم لیصلوا بتقافتنا ال مستواها 
الأعلى ٠‏ ولیصلوا بینها وبین نضال الشعپ الصری الجید فی سبیل حريته 
وطمائینته الداخلية والخارجية ولیصلوا بین ثقافتندا وثقافات الشسعوب 
الاخری ۰۰ وهم بهذا پوجهون ثقافتنا الحاضرة الی طریق عالی ء لم یستطم 
متزعمو الفکر فبلهم ان پیسروه » (۱) 

ومقال آخر فى نفس العدد « بين الفن الصحیح والفن الزائثف » لعل 
الراعی وفیه یژکد آن الفن «۰۰لایمکن آن یعیش‌فی‌الابراج العاجية او فی‌غیرها 
من حصون تقام ضد الحياة ۰۰وهو ابضالایمکن ان یکون متاعا او ميزة لفریق 
من الناس دون فریق بل هو متاع الانسانية کلها » ومتاع کل فرد من آبنائها 
۰ والفصل بینه وبین الحياة او تمکین بعض الناس منه دون بعض عملية 
۷ انسانية منافية للحياة ۰۰ وهی بعد هذا لا یمکن ان تدوم » )۲) ۰ 

وفی نفس العدد مقال ثالث بقلم جهاد ( احمد رشدی صالح ) عن حافظ 
ابراهیم « حافظ ابراهیم فی شبعره السیاسی » ۰ 


وحکذا تمضی د الفجر الجدید » لترکز فی اعدادها الاول عل الدراسات 
الفنية وعلى تحدید مهام الادیب ودوره من وجهة نظر شعبية وتقدمية » لکنها 
لا تلبث ان تزداد جرأة لتقدم دراسات ماركسية عن الفن ۰۰ بدآها « على 
الكاتب » ( على الزاعى ) بمقال يالغ الاهمية بعنوان « الجدلية والفن الحدیث» 
استغرض‌فیه مواقف عديد منالمفكرين الماركسيين وخاصتماركس وانجلز من 
عملية الابداع الفنى وينقل عن ماركس عبارته الشهيرة « ان الوعى لا يشكل 
الحياة » ولكن الحياة تشكل الوعى ٠٠‏ وعلى هذا اذا اردناان نفهمالوعى او ای 
مظهر من مظاهره كالفن منلا ء فقد وجب ان نيدأ بالافراد الاحياء الحقيقيين 
انفسهم , كما يضطريون فى الحياة « ونعتبر » الوعى وعيهم هم فقط » ٠‏ 





(#) المقال موقع أ.ى. أبو سيف © وقد أقسمار أبو سيف يوسف فى مناققضسة يمه فى 
مناتشة معه أنه صاحب المقال وأنه مترجم وان كان قد مات على ( الفجر الجديد ) أن 
تضم الى 'ذلك عند نشرها للمتال ٠‏ 

(۱) اللجر الجدید » ١لإلم؟؟|‏ . 


بت ۱۲۱ سه 


ثم تمضی الدراسة لتقدم رأى ليئين فى تحدید معاییر بمکن استخدامها 
لتقییم الفن « تطبق الارکسية مقیاسا ذا وجهین عندما تقیم الفن » فهی اولا 
تقیم العمل الفنی بالقیاس النسبی الذی بتاثر بالحقبة التی تم فیها العمل 
وبالطبقة التى يعبر عنها , وتطبق ايضا مقياسا مطلقا على هذا العمل لترى ان 
كانت قيمته النسبية تحوى لبا من الحقيقة الموضوعية ام لا ٠ » ٠٠‏ 


ثم يختم « على الكاتب » مقاله بعبارة وجهها لينين الى « كلارا زيتكين » 
يقول فيها « لا يهم مطلقا ما يعنية الفن لنا نحن , ولا ما يعنيه لبضع مثات او 
وجذوره يجب ان نمتد الى قلب الجموع نفسها . فهذى الجموع يجب ان ثفهم 
الفن وان تحبه , وعلى الفن ان يوحد بين عواطفها وافكارها وارادتها , وان 
يرتفع بها الى مستوى اعلى ٠٠‏ وعليه ايضا ان يوقظ الفنانين بين هاته الجموع 
وأن برعاهم ويقوم على 'تقدمهم » ٠ )١(‏ 

وهكذا كانت « الفجر الجديد » مدرسة رائدة للفن النوزی الذی لا بجابه 
فقط جمود وتعال وانعزالية فنان الاقطاع والرأسمالية وائما بجابه ایضا - 
وهذا هو الاساس ‏ جموح عناصر « الفن والحرية » التی استخدمت رفضها 
لاسالیب ومناهج الفن الرجعی سبیلا للسيريالية والفوضوية التى كانت 
تستمده جذورها ومشروعیهتا من الاتجاهات التروتسکكية التی كانت سائدة فى 
صفوفها ۰۰ ۱ 

ولا تکتفی « الفجر الجدید » بتقدیم نماذج من الفن التقدمی الحل‌والعالی 
ولا بتقدیم الدراسات النظرية الار کسیهة حول الفن وانما هی تحاول ایضا 
ان تستخدم المنهج الماركسى فى دراسة تاريخ الفن فى مصر ۰۰ فنعمان عاشور 
يكتب دراسة ممتعة عن « القوى المنهارة والآوى النامية فى الادب المصرى» (؟) 
ثم يكتب دراسة مفصلة عن « معالم القصة فى الادب العربى» تنشر فى عددين. 
متتالپین یتداول فيهما بالدراسة قصص توفيق الحكيم والعقاد وتطور كل 
منهما والفکر الذی یمثله والطبقة التی ینتمی الیها ۰۰ (۲) 


وثمة دراسة هامة اخری « عن الشعر العربی فى مصر » اعدها حسسن 
زاهر ( عل الراعی ) وهی دراسة ممتازة امتدت عبر اعداد ثلائة تنساولت 
بالدراسة تطور الشعر الصری واثر ثورة ۱۹۱۹ كثورة وطنية برجوازية على 
نطور الشعر واتجاهاته , وتتناول بالتحلیل النزعات الروما نتیکیه فی الشعر 
وغلاقاتها بالتطور السیاسی فی مصنر ۰۰ وهو يلح فى دراسته هذه على ربط 
تطور اساليب التعبير الفنى بتطور الاساس الاقتصادی للمجتمع فهذا الاساس 





(۱) الفجر الجدید ۱ ب ۷ب ۱۹۶۰ 
(۷) الفجر اللجدید ۱٩‏ - ۸ ۱۹۶۵ ۰ 
) الفقجر الجديد © 5( # 1ب]]194 ٠‏ 


ب ۲۲۷ تب 


د ينتج مظاهر اجتماعية معينة , الادپ واحد منها » (۱) * 
جد ¥ ¥ 

e‏ « عندما قررنا الاستقلال عن الجموعة الاجنبية » وسعينا للارتباط 
بالواقع الصری تمهیدا لتأسیس تنظيم شيوعى كان همنا الاول هو دراسة 
الواقع الصری وتفهمه کمحاولة اولية لتحدید الخط السیاسی لهذا التنظیم ۰۰ 
وکان عل « الفجر الجدید » ان تقوم بهذه الهمة » ۰ 

هكذا قال ل صادق سعد » وهو يحكى ذكرياته عن هذه الفترة ۰۰ 

والحفيقة ان « الفجر الجدید ء قد بذلت جهدا ناجحا فى هذا الصدد 
فقد وجهت كتابها وفتحت صفحاتها امام دراسات جادة وهامة فى مخت ف 
المجالات كانت تتلمس أن تقول كلمة الماركسية فى مختلف الشاکل التی 
تواجهها مصر ۰۰ 

واذا القینا نظرة عل العدد الاول فاننا نجد عده مقالات تحاول کل‌منها 
ان تضع يدها على مشكلة هامة ٠٠‏ 

« مصر والسياسة الصناعية » وفيه ينادى سعد مكاوى بضرورة تدخل 
الدولة فى رسم سياسة التصنيع « ٠٠‏ ولما کانت السسالة غير قاصرة على 
الصناعیین انفسهم او العمال وحدهم : بل المسالة تمس الشعب كله من 
قريب اذ هی تتعلق بحیاته ورفاهیته ٠٠‏ کل هذا يوجب على الدولة ان تنحی 
فكرة الاقتصاد الحر جانبا » وتتولى هى رسم سياسة انتاجية اجتماعية معينة 
تفرضها على الافراد ٠‏ هذا مع بقاء الملكية الفردية لوسائل الانتاج محشرمة 
مرعية » ٠‏ ثم بمضى مؤكدا د النتيجة التى نصل اليها اذن هى واجب الدولة 
الحتمى فى ان ترسم سياسة صناعية عامة عل اساس مقدرتنا الانتاجية » 
وغرضها مصلحة الشعب ومصلحة الشعب فقط ۰۰ ثم ان علیها واجبا آخر 
اکثر من الاول اهمية الا وهو فرض هذه السيياسة على الجميع وتنفیذها بلا 
عوادة مهما كانت الاعتراضات » ٠‏ 


وفى نفس العدد دراسة اقتصادية بعئوان « فىالتموين » وهی بغير 
توقيع ٠‏ 

ونعتقد ان كاتبها هو صادق سعد الذى كتب بعد فترة وجيزة كتيباعن 
« ماساء التموبن » يتضمر: لفس الافکار الواردة بالقال ۰۰۰ ویبدا الققال 
« عندی ان اسباب مشکلة الثموین تتلخص فى آربعة عناصر هی الضاربة 
بالاسهار ‏ والاحتکار - وتأخر اقتصادنا الزراعی والصناعی - وبيروقراطية 
الاداة ! لحکومية ای انفصال هذه الاداة عن الجماهیر الشعبية » ۰ 

وخثام القال « ومما لا شك فیه ان الحلول الحاسمة الناجعة لش کل 
التموین لن تاتی من القرارات « الفنية » لتلك اللجان « الفنیة» بل ستائى 





(۱) اللجر الجدید » 6-۱۷ )۲ لم15 , 


- A - 


بتوسیم الدیمقراطية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فی بلادنا ستاتی 
باستيلاء الدولة على انتاج کار النتجین استیلاء كاملا وبتخفيف هذا الاستيلاء 
على متوسطى المنتجين ثم باعفاء صغارهم من الاستيلاء اعفاء كاملا حتى نحمى 
هؤلاء من الشركات الاحتكارية ٠٠٠‏ وستاتى حلول المشكلة من اشلتراك 
الجماهير الشعبية المستهلكة فى لجان مراقبة التموين » وبتو ِ 
الديمقراطية السياسية » وبالغاء الاحکام‌العرفية والرقابة خصوصا »› حتى 
يتسنى لتلك الجماهير الشعبية المستهلكة ان تعبر عن مطالبها تعبيرا واضحا 
صريحا » ٠ )١(‏ 


وتداقش و الفجر الجديد »اضا قضايا التعليم وديمقراطيته باستفاضة٠‏ 
وبتواقيع « مدرس » نلشر مقالا عن التعليم الالزامی تناقش فیه اسباب فشل 
هذا النمط من التعليم وتقول « ان كل محاولة ترمى الى نجاح ههذا التعليم فى 
مصر يجب ان تکون‌مقرونة باصلاح شامل بتضمن النواحی التعددة للمجتمع 
الصری واهمها رفم الستوی الاقتصادی ورفم مستوی العيشة بین جماهیر 
الشعب الختلفة ای اتخاذ الاسالیب الصناعية فی الزراعة والاتجاه نو 
الصداعة . وتعدیل اللکية الزراعية بحيث يعمل هذا التعديل عل زيادة ملكية 
صفار الفلاحین وبث الروح التعاونية بینهم ۰۰۰ ان الاصلاح الذی یتفق مم 
الدیمةر اطبة والتطور الصناعی یتطلب تحویل التعلیم الاول فی الدن الى تعليم 
ایتدائی مجانی مع تقدیم العاونات اللازمة للفقراء هن التلامیذ » (۲) ٠‏ 

وفی العدد التال مقال آخر بعنوان « مجانية التعلیم الابتدائی حسق 
اکتسبه الشعب الصری » هو فی الاساس تلخيص لقال نشره د ۰ طه حسین 
فی جريدة « البلاغ» مدافعا عن مجائية التعلیم ودیمقراطیته (۲) ۰ 

وتواصل « الفجر الجدید » حملتها « التعلیم والدیمقراطبة فی مصر » 
بقلم امین تکلا ۰۰ وهو مقال ممتاز بربط‌بین الدیمفراطية والحقوق الاجتماعية 
مبینا انه لا ديمقراطية بغیر الحد من الفوارق الطبقية ۰۰ « ومما سبق نرى 
ان الديمقراطية فى دورها الحالی تتجه نحو الحد من الفوارق الطبقية بحیث 
یکون التعلیم فی مدبرسة واحدة لابناء الشعب جمیعا ۰۰۰ ان وجود نوعین 
من الدارس : مدارس لایناء عامة الشعب ومدارس خاصة لغيرهم من آبئاء 
الثتفین والطبقات الوشطی والغنية امر يتنافى مع الديمقراطي ة ورجعة الى 
الوراء لا تقرها تطورات العصر ولا تستند ال اساس قومی » ۰ 


ویطالب القال فی نهایته بتحویل التعلیم الالزامى فى الريف الى تعليم 





(؟) الفجر الجديد 4 اساسه ]۱۹ ۰ 
(9؟) الفجر الجديد 6 15615 . 


۱۲۹ - 


ابتذائی محجانی حنی یفتح از طلابه قنوات التعلیم الاخری وبطالب " کذلك 
بمجانية التعلیم الثانوی (۱) ۰ 

ولم يكن هذه سوی محاولة لديم نموذج متکامل لاسلوب معالجة 
« الفجر الجدید » للقضابا الاجتماعية ٠‏ ولتحاول ان نقدم نموذجا آخر ٠٠‏ وهو 
موقف « الفجر الجدید » من قضایا الریف الصری ۰۰ 

فقد حاولت « الفجر الجدید » ان تتابع التزعات الاصلاحیه التی تکاثرت 
فى ذلك الحين وان تقول فيها رأيا متمیزا ۰۰ 

ونعليفا على مشروع خطاب بك المقدم لمجلس الشسيوخ يكتب احمد سعيد 
( صادق .سعد ) « ملاحظات عبل تحديد الملكية » وصادق سعد يسارع باعلان 
ان « البرجوازية » « ترى فىالتفاوت فى الملكية ضررامزدوجا لمصالحها المباشرة 
لان تركز الارض الزراعية تركزا احتكاريا يسيب غلاءها وارتفاع الابسار ومن 


ثم يسبب غلاء المنتجات الزراعية , ونتيجة هذا الغلاء ان الرأسماليين يضطلرون 
ان يدفءوا أجورا أعلى لعمالهم ۰۰۰ ومن جهة آخری فتفاوت توژیم الملكية 
سيب ففر الفلاحين » اى عجز غالسة الامة عن استهلاك البضائع الصنوعة» ٠‏ 


والشروع اذن « برجوازی » فی آساسه ء وهو ایضا « غیر جدی »لکته 
د رغم عدم جديته يمئل خطوة الى الامام'. لانه پبرهن للطبقات الشعبية الصرية 
ان الوضع الاحتکاری الحای لیس وضما منزلا من السماء ۰۰۰ بل عل اللقیض 
من ذلك فان فی استطاعة ممئی الشعب ان یحددوا من حقوق اللکية القدسة 
تحديدا ؛ بتقق واحتیاجات‌الشعب نقسه » (۲) ۰ 


وعندما بقدم مرت غالی مشروعا آخر فى كتيب e‏ « الاصلاح 
الزراعی » بتصدی « آحمد سمید » ایضا للرد عليه ٠ ٠‏ واصفا الْکتیب بانه 
«یعپر تعبیرا صادفا عزبعض الثقفين من ابناء الطبقةالوسطی بیننا ازاء الازق 
الظاهر الذی وصلنا اليه فى * شئوننا العامة » ویتتقء صادق سه الكتيب 
انتقادا مرا موضحا الأزق الذی وضع الكاتب نفسه فيه عندما تجاهل الجوهر 
الطبقى للمشسكلة وذلك لآنه « نظر الى الحالة الحاضرة لتوزيع الارض على انها 
توزيع سىء للملكية وليس احتكارا لوسيلة من وسائل الانتاج ©» ولانه صمم 
على « عدم الاحیز لذهب اجتماعی بذاته » ۰۰ وهکذا « جاء الکتیب هزیلا 
تحیفا " ينقصه حب الشعب العميق وقد دفعه عدم التحيز ذهب اجتماعى بذاته 
الى عدم التمسز للديمقراطية «لفسها فقد. بیحث القاریء عن هذه الكلمة طوال 
الصفحات المثئة للكتاب ؛ ولكن عبثا ودون جدوی » ۸۵ . 

وحول مشکلة فلاحية اخری هی مشکلة العمد تکتب « الفجر الجدید » 





۱ الفلجر الجدید » ۱۹۵-۷۱۰ ۰ 
(9) المرجع السابق ٠‏ 
(۲) الفچر الجدید » !۱۹۵-۱ ۰ 


۱۲ بت 


« نظام العمد لا پسایر نهضتنا الوطنية ق تدم 0 
دراسة حيدة کتبها آحمد رشدی 0 23 و ار 2 
ا ار ال مر و ۱ 
1 8 غير ديمقراطية فالاساس الاول فيه انه نظام طبقی ۰۰۰ 

الاساس الثانی هو اساس استبدادالاقلية , والثالث انه نظام شبه اقطاعی۰ ۰» 

ثم يقدم الكاتب مشروعا متكاملا يطالب فيه «ه ١‏ العمل على الغاء 
الاساس الطیقی الحای بالغاء شرط الاحتیاز - ۲ - العمل علی القاء استبداد 
الاقلية فى القرية بالاكثرية ,۲ - انتخاب العمدة انتخابا مباشرا - ۶ - ان 
پقام ای جانب العمدة مجلس قرية منتخب » (۱) ۰ 

ا ثمة دراسات جادة للمشکلات الاساسية فی الاقتصاد الصری منا 
E E E FE GR E SG AEE‏ 
ر( دق سعد ) ١‏ بع الاحتكارى للنظا البن 3 » وبلاحظ 
ايضا بالاضافة الى الصغة الاحتكارية صفة آخر 7 ۰ NY‏ 
« ۰۰ واعنی بالاتحاد الشخصی وجود شخصيات قليله تدير مؤسسات صناعية 
وتجارية ومالية مختلفة فى آن واحد فتفرض عليها جميعا خطة واحدة واتجاها 
واحدا ٠‏ فهداك مثلا حافظ عفيفى باشا وهو عضو مجلس ادارة *؟ شركة منها 
بنك مصر » وهناك ايضا عبد المقصود احمد بك وهو عضو مجلس ادارة ۲۷ 
شركة مئها شركات بنك مصر والبنك الاهلى ٠‏ وهکذا پرتبط بنك مصر بالبنك 
الاهلى ارتباطا يمكئنا ان نسميه شخصيا لانه بنشط خلال القسسخصيات 
الكبرى المتقاربة » ٠‏ 

وبعد هله اللمحة الذكية , لا يفوت الكاتب ان يذكر فى ختام مقاله بان 
هذا التركز القوى «يوسم امام الدولة فرصة فرضاشرافها ‏ أشراف الشعب 
المصرى .. على تلك الجموعة الصغيرة من الاحتکارات الالية » (۲) ۰ 

وثمة دراسات اخری عن الواقع الصری ذات اهمية لا باس بها مشل 
« الالات البشرية والصناعة الصرية » بقلم ۰۱ ش - الاست‌کندرية» و 
« التشر یعات العمالية فى مصر » بقلم حسن زكى ( يوسف درویش ) » «مشکلة 
التغذيه فى مصر » « لطفى عزوز » » النهضة الصناعية والضرائب الثقيلة ع 
احمد رشدی صالح ء « ملاحظات عابرة على التقرير السنوى لاتحساد 
الصناعات » م ٠‏ ص وهو فی الخالب محمد صبحى من الاسكندرية وكلهما 
دراسات هامة توحی بجدية الجماعة فی دراسة الواقع الصری ء وان كان 
يتعين عليئا ان نتواقف عند بعضها للاشارة ای ملاحظات سریعة ۰۰ 

فصادق سعد یکتب مقالا بعنوان « پجب ان نقبل الرأس مال الاجتبی 
بشروط » () ۰ 

گم یمود فیصحح نفسه فی عدد تال قائلا اته « قد اتضح من الناقشة 





(() الفجر الجدید * ٠ ١٤٥١4۸1‏ 
(۷) اللجر الجدید * ما١٤١1‏ ء 
(۲) اللچر الجدید ‏ ابت۱۱س1۱۹6۵ ٠‏ 


۳ات 


التى جرت مع بعض الزملاء ان العنوان لم يكن بحمل العنی القصود » وقد 
انفق عل ان العنوان الذی یژدی الفکرة القصودة هو : یجب ان نفرض‌شروطا 
الرآسمال الاجثیی » (۱) ۰ 

عل ا د الف ريات ی اه منت لقراء « الفجر 
الجدید» دراسة ممتازة بعنوان « تطور مصر الرأسمالى ١915‏ 1958 6(؟) 
لعلنا لا نغالى اذا قلنا انها تمنل وصول الماركسيين المصريين الى مرحلةمتقدمة 
فى قهم التطور الاقتصادى والاجتماعى لبلادهم ۰۰ 

وثمة مقال آخر بالغ الاهمية نشرته « الفجر الجديد » بدون توقيم 
وعنوانه « یجب ان نصلع الجیش عل اساس وطنی دیمقراطی » وفیه بتقدم 
الكاتب بير نامج من ست تقاط : 

و1 جعل الخدمة العسكرية اجبارية ٠‏ 

۲ - تخفیض مدة الخدمة ٠‏ 

۳ رقع مستوى المعيشة للجنود وضباط الصف ٠‏ 

4 - تسهیل الترقية من الجندية الى رتب الضباط مع تحسين احوال 
صغار الضباط ٠‏ 

ه ‏ الغاء البعثة العسكربة البريطانية , واذا اقتضت الضرورة فیجب 
الاستعاثة ببعثة عسكرية تنتمى الى منظمة الامم المتحدة ٠‏ 

 "‏ تطهير هيئة أركان الحرب وكار الضباط من العناصر 
الفاشبة» (؟) ٠‏ 

۰ ومع تصاعد الد الثورى » تتحول الدراسات الاكاديمية الى حملات 
اثارة » وبدلا من العثاوين الهادئة تجد عناوين مثل « شعب يموت وحكومة 
عاجزة» (5) ٠‏ 

« ماذا تصنع بنا السيئما ‏ بصنع الاغنياء الافلام ليراها الفقراء» (0) ٠‏ 

« افتح الرادبو نجد الراسماليين » (3) «١ ٠٠‏ الاستعمار الذى يقول : 
هیا القاهرة 3 الاستعمار البريطانى + الرجعية ‏ الشعب الصری > محطة 
الاذاعة » (۷) ۰ 

kkk 


وحول الديمقراطية السياسية وحرية الفكر وحرية الصحافة وضرورة 





۰ ۱۹٤٥-1۲1 » الفجر الجدید‎ )١( 
۰ ب بدون ناريخ‎ ١ الفجر الجديد » المدد‎ ۲۱ 
۰ ۱۹] اللچر الجدید » ۳۲۰-سا‎ )۳ 
۰ 155511 )»© (؟) الفجر الجسد‎ 
. المرجع السابق‎ (0) 
٠ 1۹٤11۷ الفجر الجديد ؛‎ )( 
٠ ١569511١ » ز۷) الفجر الجديد‎ 


بت س 


الغاءالاحکام العرفية ٠٠‏ کتبت « الفجر الجدید » عدیدا من القالات ۰۰ کذلك 
سلطت کتیرا من الضوء عی نشاطات الاحزاپ السياسية الاخری ۰۰ وقد 
شددت الهجوم عی جماعة مصر الفتاة والاخوان السلمین بالذات ٠٠‏ ولسنا 
نعتقد ان فى ذلك شيئا ملفتا للنظر فهو مسألة طبيعية » لکن الامر الذی 
اهتممت بالتدقيق فيه هو موقف جماعة « الفجر الجدید » من حزب الوفد ۰ 

ذلك ان کثیرا من الکلام قد قیل حول علاقة ما ٠٠‏ بين هذه الجماعة 
وبعض ساسة الوفد او بعض احنحته , وقيل ان هدف هذه الحماعة فد 
تركز فى وقت ما » ليس من اجل تأسيس تنظيم شيوعى وانما من اجل خلق 
تيار يسارى فى صفوف حزب الوقد ٠٠‏ 

غير ان الاقاويل ليست غذاء صالحا لكتب التاريخ , ولهذا كان من 
الضرورى البحث عن الحقيقة من خلال مقالات ودراسات قادة هذه المجموعة ٠٠‏ 
و نعنتد انه من المفيد القاء حزمة مكثفة من الضوء حول هذه السالة ذلك انلها 
تمس صميم التکوین الفکری والنضال لجماعة « الفجر الجدید » وهی تمثل 
اساسية وضرورية لكل باحث فى تاريخ التنظيمات الشليوعية 
۱ ره + ۰ 

ماذا قالت الفجر الجدید عن الوفد ؟ وماذا کان موقفها الحقیقی منه 

لنحاول البحث عن اجابة متکاملة و ۱ ١‏ 

ثمة مقال بالغ الاهمية کاتبه هو « محمد امین » ( ریمون دويك ) 


والعنوان « الدیمقراطیة الصرية بین انصارها واعدائها » ۰۰ ویتطرق الکائب 
کثیرا لحزب الوفد وللدور الذی لعبه فی الحياء السياسسية فى مصر ٠٠‏ 
« کان الوفد مند نشاته القائد للکفاح الوطنی الدیمتراطی ۰ فالوفد هو الذی 
تزعم - تحت قيادة سعد زغلول - النهضة الوطنية الدیمقراطية عام ۱۹۱۹ 
وهو الذى انطلق بعد ذلك يقود الحركة الوطنية ويدعم الديمةراطية فى 
الستة والعشرين سنة الاخيرة ٠‏ وقد استهدف الوفد طوال هذا المدة لحملات 
الاستعمار الاجنبی تارة ء ولحملات اعداء الدیمقراطية من الاجانب والصریین 
ثارة اخری ۰۰ » 

ثم هناك « جماعات وهیثات رجمية کان عمادها الشباب الضلل الغرسی 
تحت قبادة العناصر الفاشیة السافره وغیر السافرة ۰۰۰ ولم نكن هم هذه 
الحماعات والهیثات غير محاربة الوفد لحساب خصومه من الاجانب 
والرجعیین » * 

گم یبد الکائب فی, تمجید مواقف الوفد الوطتية والدبمقراطی 1 ۰۰ 
« ویبدو عمز, الوفد فی الکناح الوطنی الدبمقر اطی ممثلا فی جالبین ۰ آولهما 
الح ص ۱۶, الدستور والتظام البرلائی ومحاولة تدعیم قواعدهما ء واضا فب, 
سلسلة الشروعات الدیمقراطية الاصلاحية التی حققها الوفد فی فترات‌حکمة 
لصر ۰ ولعل الاصلاحات المی قام بها في فترة حکمة الاخبر هی اهم الاعمال 
الد یمقر اطية التی حاول القيام بها فی الیدان الاقتصادی والاجتماعی‌من ايام 
نهضته الأول » ٠‏ 

وبغد ان يعدد الكاتب هذه الاعمال فاه يجد ضرورة لعودة الت ركييز على 


۱۱ یه 


ديمقراطية الوفد « ولتن کانت هذه الاعمال جمیعها برجم حدوثهل الى حد ما 
لظفر الديمقراطية وتصاعد قواها واشتداد ساعدها فى فترة انجازها الا انه 
يتحتم الا يغيب عن ذهننا ان ديمقراطية الوفد هی صاحبة الدور الاول فى 
وحودها » ۰ 

ویرغم ما نلمحه من مبالغة فی ترکیز الکاتب عی « ديمقراطية الوفد » 
فاننا نلاحظ انه یعود لیوضح انه « اذا آمعنا النظر فی ديمقراطية الوضد 
بوجه عام نجد انها تقف عند حدود معينة لیست هی الحدود التی تتطلبیا 
الدیمقراطية فی الوقت الراهن ۰ ويعزى ذلك الى سببین آولهما تحدد طبيمة 
ديمقراطية الوفد بطبيعة تکوین الحزب نفسه : فعلى الرغم من ان الوفسد 
تؤيده غالبية الشعب الا ان قپادته لا تمثل تمثیلا حقیقبا صادقا بین الطبقات 
والطواثف ونخص بالذکر طبقة العمال والفلاحین الاجمرا؛ وطائفة طليعة 
الدیمقراطیین من الثقفین الصریین ۰ والسبب الثانی هو وجود عناص بين 
صفغوف الوفد بقل قدر اقتناعها بالدیمقراطية عن قدر اقتناع الاغلبیةوتبعکس 
قلة دیمقراطیتها من حین خر عل بعض اعمال الوفد » ۰ 

۰ ویو کد الکاتب ایضا ان اثر هذه الحقيقة قد ظهر موخرا « فى موقف 
غالبية الطبقة العاملة وطليعة الدیمقراطیین من الثقفین فهم عل الرغم من 
تأييدهم ‏ غير المعلق عل شرط - للوفد فی کفاحه الدیمقراطی ضد خصوم 
الدیمقر اطية ٠‏ وعلى الرغم من تقدیرهم العظیم للاع مال الديمقراطية التی 
لك ان مصلحة وطنهم تتطلب ديمقراطية اکثر من التی بقدمها الوفد » (۰)۱ 

وعندما شکل الطاغیة صدقی حکومته عام ۱ , وحاول ان یکسب 
الوفد ال صفة داعيا النحاس ال الشار که فى الفاوضة ممتدصا وطنیته 
فوجیء الجمیع بر دضعیف من الوفد یفتح باب الساومة ۰ 
الاهمية لانه بحدد موقف جماعة « الفجر الجدید » من الوفد ۰ « ومع ان‌الوفد 
كان یمثل الطبقة البرجوازبة التقدمة الا ان امکانبات هذه الطبقة قد أخذت 
نضعف بانمزالها شیتا فشیثا عن الشعب , وبظهور طبقة شعبية اخسری هی 
الطبقة العمالية ۰۰و کان ان تغلبت العناصر اليمينية عل سياسة الوفد 
ووجهتها ٠‏ وكانت النتيجة ان أصبح اميل هن ذى قبل الى التفاعم ممم 
الستعمر ۰ ومنذ اقیلت الوزارة الوفدية الاخيرة وسياسة الوفد مطبوعة 
بطايم التردد ازاء المستعمر واذاء المشاكل الداخلية على السسواء ٠‏ فهو 
فى كفاحه للمستعمر يقف عند حد ارسال مذكرة ضعيفة للسفارة البر يطائية 
ثم تعلن صحفه بعد هذا ان الوفد قد أدى واجبه كاملا غیر منقوص ۰ م 
بصدر بیانا اقوی یوجهه ال الامة الصربة وتعلن صحفة مرة اخری ان الوفد 
قد آبر! ذمته وادی واجبه اما فی الداخل فهو لا يعرف كيف يدافع دفاعا سليما 
عن حقوق الشعب وحرياته الاساسية » ٠‏ 





(1) الفجر الجديد » ١1لإللم)؟]‏ , 


۲ اب 


ویمشی ابو سیف یوسف لینتقد حتی من کانوا پسمونهم بالجناح 
الیساری فی الوفد فیفول « وقد اعترف الد کتور مندور بشذوذ سیياسة الوفد 
وتنکیها عن الطریق السلیم فوصفها بانها حل نصفی , تم عاد موصفها يأنها 
نضحية للوفد فى سبیل وحدة الامة ۰۰ ولکننا من ناحیتنا نری انه حل 
(نتهازی لانه ضحی بمصلحة الطبقاتالشعبية فی سبیل مصلحة حزبية» (۰)۱ 

ولعل فى ذلك ما يكفى لاى باحث عن الحقيقة حول موقف جماعة 
د الفجر الجديد » من الوفد ٠٠‏ وان كنا استكمالا للحقيقة ‏ ذاتها ‏ يبتعين 
علینا ان نشير الى ان هذه المجموعة قد بالغت بالفعل فی الامکانیات التور بة 
والدیمقراطية لحزب الوفد او بالدقة لبعض جماعاته وأجنحته وقد القت کثیرا 
من ثقلها وجهودها فى نشاط تر کز اساسا فی صفوف وفدية ۰۰ ال حد 
ان الکثیرین قد تصوروا فی البداية انها مجرد « نتوء » بساری فی حسزب 
الوفد ۰ 


تمرف 


ولند اهتمت « الفجر الجدید » اهتماما کیبیرا بالوحدة العربية ء و کانت 
وحدها ۰ 


ومثذ البدایة آکدت « الفجر الجدید » ان تأسبس جامعة الدول العربية 
كان خطوة ايجابية » بل انم کانت فی نظرهم احد منجزات الوفد 
«الد یمقر اطية» ۰۰ بل انها اعتیرت تأسیس الجامعة « حدث دول له مغزاه وله 
آثاره » فبهذه الخطوة تحبر الامم العريية عن ارادتها فی ان تتخذ مکانها الحق 
الی جانب‌سائر اعضاء الاسرة الدولية ۰ وبهذه الخطوة تتجمع الدول العرپية 
وتتکتل فی تعاهد وثیق تصوغه وحدة شعوپها فذ مصالحها الاساسية ومثلها 
العلیا » ۰ ویمضی کاتب القال زکی هاشم قائلا « والاثر البارز لجامعة الامم 
العريية هو انها ستجرد القضابا الوطنية للشعوب العربية من الصبفة التی 
غلبت عليها الى الآن ٠٠‏ مسبغة التفكك والتجزق والاتحلال » ٠‏ 

ويحدد زكى هاشم ان اول واجبات الجامعة العربية هو حل القضية 
اله فلس طينية ٠٠‏ « وفلسطین هی التی ستسجل دون ریب اول انتصارللجامعه 
العربية بتحريرها من الصهيونية الاستعمارية التى ترهى الى استغلال شعبها 
العريبى واسعيادة 5 وحینذ اك سیخلد للعرب فى تاريخ التقدم الانسسائى 


فضل القضاء علی رکن قوی من آرکان الاستغلال الامتعماری فی العالم » ٠‏ 
لکن الکاتب یطالب الهیمنین علی الجامعة بان « يشعروا الشعوب 





)0( الفجر الجدید ۰ ۱۳ ۳ ۱۹۵۰ ٠‏ 


مه أ 


العربية يان سياسة الجامعه انما نجری لصالح اجموع ۰۰ لصالح الشعوب 
لا متععه صسات صتیله منها لا پعنها الا الاستغلان والاتراءهة ٠ )١(‏ 

لکن انهجوم لا يليت ال يبدا ضدمسلك الجامعه العربية نجاه فضايا 
متعلدة ۰ ۱ 

ويكتب صادق سعد بعنوان « جامعة الدول العربية على ضوء موففها من 
مسا له سوريا وليتان ©» ينعى فيه علی الجامعه انه د اساد دول ۰۰ ای اساد 
طیفات حا بمه ولیست انحاد شعوب » (۲) ۰ 

ونعود « الفجر الجدید » لتسال مرة اخری « حل نسینا مسأله القنام»؟ 

وند در الجامعه العربیه بان زمنا طویلا فد انفصی مند اجتماعها الاخیر 
وقد اعتبرت الجلسة امسكيرة +-:2 ومع دلك لم تت ماله العام عاي 
هائية » ( ۰ 

ودی معال بعنوان « « مستقبل العلافات الافتصادية فى الجامعة العربية » 
يكتب احمد سعيد ( صادق سعد ) ۰۰ « ولکن الجامعه العربیه جامعه اندول 
العر بيه *٠‏ لما سمیت بحق -شاضت عن‌مطا لب الشعوب العر بیه الاقتصاد به 
واععلت تغلغل الرآسمال الاجنبی فى حيانها لافتصادیه ولم تال پان 
الاستعمار یخنق الان الطبقات الشعبیه العربیه ء ناذا : لان هده الجامعه 
جامعه دول ولیست جامعه شعوپ » فهی نمثل الطبقات الحا کم دون غیرهاه 
ولان الحياة السياسيه للشعوب العربيه لا تزال متاخرة » ونشس‌کو صفط 
الاستعمار التفیل ۰ ویهذا پنضح ۱ دحل السانل الاعتصادیه للش._عوپ 
العر د بية معقود پتحرو حلله الشعوب من الاستعمار نحررا لا ياتى عن طريق 
اإزعماء والساسة الرسميين ؛ بل عن طريق الكفاح الشعبى نفسه » (5) ٠‏ 

وفى باب » حركة العالم فى اسبوعين » وهو ياب نابت كانت تعرض 
فيه « الفجر الجديد » اهم الاحداث العالميه وكان دائما بغير توقيع لكن محرره 
كان فى اغلب الاحيان « انور عید اللك » نجد هچوما شدیدا عل جامعه الدول 
العرییه واتهام صریح لها بانها « آداة بر بطانية » وادانة لتجاهلها لقضية 
فلسطین ولتباعدها عن مشکلة السودان تم تحد صریح « فالجامعة تسیر فى 
طریقها الخاص بها . اما شعوپ الشرق الطامحة الی الحرية فلا تنتظر منها 
شيئا الا اذا اصبحت جامعة للشعوب العربية تمثل فیها شعوب الشرق العربی 
تمثیلا صحیحا فتعمل‌عی توثیق‌العلافات بینها والتضامن ضد الاستعمارهره) ۰ 

وفی تعلیق حاد بعنوان « الجامعة العربية فی دورتها الحاضرة » بقلم 
« على الکاتب » (عل الراعی ) نجد ترکیزا شدیدا عل تراخی وتساهل الجامعة 
العربية تجاه القضية الفلسطينية » ثم « ان الجلس بتکوینه الحای یقف حائلا 


(۱) النجر الجدید » "إسمسه؟؟| ۰ 
ز۲) اللجر الجدید » لاس۱۹6۵ ۰ 
(۲) اللچر الچدید » 11سپ-۱۹6۵ ۰ 
(4) اللچر الجدید ‏ ۱1سلاسهع۱۹ ۰ 
(۵) الفچر الجدید » ا-د؛ اسعع۱۹ ۰ 


بین الشعوب العربية وپین التحرر ‏ وتستعمل في ذلك اسالیب وعمون من 
ابحیت والاضطهاد تقربها سیرا من الفاشیه التی نراها فی الصهیونیه ولا 
براها فی شسها ۰۰ ان مجلس جامعه اندول العربیه عیر جاد فى محاريةه 
الاستعمار لله ومتراخ فى محارية عميله وصنيعة الاستعمار الا وهى 
الاصهيونية ٠‏ هده حفيفه يالغه 'بصدمنا صدما فى هر فابه 6 (N)‏ ° 

ويعلا عن جریدة « الاتحاد » الفلسطینیه بنشر « القجر الجدید » مقالا 
عنوابه « الاحرار العرپ لا پژیدون سیاسه عزام باشا ولا خطه الجامعه العربیه 
اراء الاستعماد » (؟) ٠‏ 

ومن الهجوم علی الجامعة العربية الی الهجوم على أمبينها العام » و تعلیقاعلی 
موقت عبد. الرحمن عزام باشا امام لجنه التحعیی البریطانیه الامریکیه می 
مساله فلسطین یکتپ « سعد لبیپ » « الطریف حفا ان سعادة الامین العام 
سى ان هناك شینا اسمه الاستعمار البریطانی فى فلسطین ۰ وان هذا 
الاستعمار هو الدی مکن للصهیونیه فی فلسطین وانه هو الذی سند 
الصهیو نية دائما فی موقفها ۰۰۰ ما کای أغناك يا سعادة الامين العام عن هذه 
التصریحات والبیانات الواضحة جدا » وما كان أغنى الانجليز عن ان نکون 
مکذا واضحا صریحا ۰ اما الشرق ؟ ولکن مالك انت وللشرق !۲ ان شعويه 
نعمل وستنتصر دون حاجة اليك » () ۰ 


واذا كان جوهر الهجوم الذی شنته « الفجر الجدید » على جامعة الدول 
العر بية هو انها جامعة دول - ای طبةات حاکمة ۰۰ وانه یتعین علیها لکی 
تنجح ال تکون جامعةً شعوپ ۰۰ کان من حق « الفجر الجدید » علینا ان نذکر 
لها انها حاو لت قدر طاقتها ان تقپم آوسع الروابط مع الشعوپ العر بية ومع 
طلائعها التقدمية » وعلى صفحاتها کتپ کثیر من الفکرپن التقدمیین العرب ۰۰ 
و لوقشت مختلف التضایا العربية سوریا ولبنان , السودان , الاقلیات 
القومية » فلسطین ۰۰ مناقشة مستفيضة ومن وجهة نظر متقدمة ۰۰ 


بر ار 


واذا کانت قضية فلسطین واحدة من آهم قضایا الوطن العربى ٠٠‏ 
واذا کانت بعض الاوضاع الخاصة «بالفجر الجدید» ولتعلقة بمنشا مؤسسيها 
تجعل للتعرف عل موقف هذا النبر من القضية الفلسطينية اهمية خاصة » 
فاننا سنحاول ان نستعرض با بجاز بءضا من الجهد الدائب الذی بذلته «الفجر 
الجدید » دفاعا عن عروبة فلسطین وادانه للصهیو نیه ۰۰ 





۰ ۱۹4۵ ب ۱۲ مب‎ ۱٩ » ب الفدصر الجديد‎ ١ 
۰ ۱۹6 س القجر الجدید » ۴۰ بت | بت‎ ۲ 
۰ 1۹61 - ۳ - ۱۳ » س اللجر الچدید‎ ۳ 


SE 


ولقد لاحظنا ان کثیرا من مجمات « الفجر الجدید » ضد الجامعة 
العرپية کانت پستب تهاونها او تفریطپا فی الدفاع عن حقوق عرب فلسطین, 
لكن هذا لم يكن سوی بداية » فان « الفجر الجدید » فد رکزت فی کنیر من 
الاحيان مدفعيتها الثقيلة فى عجوم عنیف مرکز ضد الصهونیه ۰۰ 
وبست عنوان « كفاح فلسطين الوطنى الديمقراطى » يكتب « وطنی » 
« الصهیونیه ح رکه اسنعمارية ليست فى الواقع سوی شکل فدیم جدید 
لتصدیر الرآسمال والاستیلاء عیی الاسواق واحتکار اکثر ما یمکن من مناپع 
الواد الاولية لحساب الشركات الا تعمارية الضخمة » والصهیونیه 
تجد سندا قانونیا فی تصریح بلفور وغیره من الرسمیین البربط‌الیین » 
ویربطها هذ! بالانتداب , ویکون سببا من الاسباب الّتی تجعلها ضد 
الحر کة الوطنية فی فلسطین ۰ ولذا یقاومها العرب ٠١‏ غير ان کفاحم 
الجید ضد الصهيونية , لا یعنی کفاح الیهود اطلاقا « (۱) ۰ 

وعی صفحات « الفجر الجدید » یکتب « مخلص عمرو » احد القادة 
النقاییین الفلسطینیین مقالا يدعو فيه العمال العرب ای التوحد « لحارية 
الصهیو نية بين صفوف العمال وفضچها کحرکة استعمارية رأسمالية »(۲) 
وفی نفس العدد تشیر «الفجر الجدید » فی بابها التابت « حركة العالم فى 
اسبوعين » الى ان « الولايات المتحدة تعمل كل ما فى وسعها لتابيد 
الصهيونية ٠‏ اى لتأبيد دخول رأسماليين مستغلين الى فلسطين 
العربية » (۲) ۰ 

واذا كان هذا العدد پصدر فی ذکری وعد بلفور فان « الفجر الجدید» 
تنس نداء يتوقيع فلسطينى عنوانه « ليسقط الاستعمار والصهيونية » جاء 
فيه ان « الشعب العربى يعلم ان قضية حريته تفرض عليه مقاومة 
الصهيونية والاستعمار معا ٠‏ فالصهيونية رأسمالية استعمارية ولييست 
حرکة عنصرية او دينية » ۰ 

ویمضی النداء « ننادیکم آیها الصریون «لوطنیون آن قفوا معنا صفا 
واحدا , وناضلوا معنا الاستعمار وقاوموا الصهیونية» () ۰ 

وتدین «الفجر الجدیده الص يونية باقوال آقطابها وصحافتها وتنقل 
عن جريدة «دافار» الصهيونية العبارةالتالية لتبرزهاهانتا نعتبر بأنمصيرنا 
مرتبط بمصير الاستعمار البريطانى ونعترف بهذه الشركة,» (ه) ۰ 

ويبدى أن خلافا ما قد يرز.فى صفوف بعض « احرار » في مهس حول 
الموقف من الهجرةاليهودية الى فلسطين مع اتفاق الجميععلى ادانة الصهيونية 
أ#أت|أتاااات ل ل ع 

٠ ۱۹6۵ 515 2) الفجر الجديد‎ ١ 

۲ بت اللجر الج‌تدید » [! مت ۱۱ - ۱۹6۵ ۰ 

۳ - الرجع السابق . 


؟ س آلرچع السابق » 
مه ۱ 


ولهذ! تشر «الفجر الجدی مقالا تنقله عن «الاتحاد» الفلسطينية يعنوان 
د پقاومون الهجرة ای فلسطین » ونقدمه ای قرائها بالقدمه التالية ه نشی القال 
التالى بجريدة «الاتحاد» الغراء ء ولقد رأت طنة التحریر آن تنقل فقرات 
منه لقراء «الفر الجديب دحضا با قد يكون شائعا بين «بعض الاحرار فى 
مصر والبلاد العربية من آن موقف الاحرار من الهجرة یجب ان پکون مختلفا 
عن موقفهم من الصهيونية ذاتها ۰ ویجدو پنا ان نتذکسر قرار اشزب 
الشسیوعی (یقصد الحزب الشیوعی الفلسطینی)الاخبر بمعارضة انشاء وطن 
قومی للیهود فی فلسطین. ذلك القرار الذی ووفق علیه بالاجماع» (۱) ۰ 

لکن حملة «الفجر الجدیده ضد الصهيونية لم تمنعها من استتکار 
. الدعاوی والتحرکات العنصرية ضد الیهود الصرین آو القیمین پمصر ء 
وعندما قامت الظاهرات التعصبة التی قادها الاخوان السلمون وأعضاء 
مصر الفتاة ضا محلات ومساكن يعض الیهود کثب «جهاده (آحمد رشدی 
صالح) «نژمن بان مکافحة الصهيونية عمل وطنی مجيد يجب أن نقوم به 
فى حزم وقوة * فالصهيونية حركة اسب تعماریة رأسمالية يستخددمها 
الاستعماران الامر'يكى والبريطائى الآن لتثبيت دعائمهما فى اليلاد العربية» 
لكن 'ثمة ثيارات رجعية «التقت عند هدف مشترك فى تحصویل حرکتنا 
الوطنية عن مجراها الحالی ضد الاستعمار البريطانى والاستبدادالرجعي * 
الى حركة عبصرية ۰۰ ولقد كانت قيادات اضرابات ۲ وفمبر فى يد هذه 
الفقات الرجعية ولذا فهىلم تفد الطببقا تالشعبية شيئا وأفادتالاستعمار 
كثيرا ‏ وثبت أقدام الحكومة أكثر من ذى قبل » ٠‏ 

ويمضى «جهاد» قائلا : ولقد استفادت الصهيونية من توجيه حركتنا 
فى ۲ نوفمبر وجهة خاطئة ٠‏ اذ حصلت على دليل قوى ضبد القشسعوب 
العربية » آنها لاتحترم الاقلية اليهودية وانه لامنجی لليهود الا اذا تجمعوا 
فى يلد واحده (5؟) * 

٠‏ وقد فتتحث «الفجر الجديده صفحاتها لنشر النصوص الكاملة 
وعد بلفوره يقول «ونحن بصفتنا يهودا وعربا بنفس الوقت نعلناستتكارنا 
لوعد بلفور واحتجاجنا علیه , وندعو كل مواطن الى النضال من أجل 
استقلال فلسطين استقلالا تاما ء وتالیف حکومة دپمقراطية عربية فیها » 
ومنع الهجرة الصهيونية الى فلسبطين 2 وايقاف انتقال الاراضى الى 
الصهاينة » (۲) ۰ 

وبیان آخر من نفس العصبة «الى الرأى العام العربى والديمقراطيين 
جميعا » یحمل العناوین الفرعية التالية «یهود العراق ضبد الصهيونية 
الاستعمار البريطانى يؤيد الصهيونية ‏ الارهاب الصهیونی ستارلوامرة 


؟ ب اللچجسر المتنید » .۲ سه ؟ مده؟5| ٠‏ 
١‏ ب الفجر الجحديد ©» 5 س. ۱۲ تاريخ ب ٠‏ 
۷ ہے القجر الجديد © العدد ! ب بدون55"5١ ٠‏ 


۷ اد 


الاستعمار ‏ يجب عرض قضية فلسطين على مجلس الامن» ٠‏ ۱ 

كذلك تنشر « الفجر الجديد » عديدا من وباتق وبيانات « عصیه التحرر 
الوطنی الفلسطینیة» (۱) ۰ ۱ 

واذا کنا تنطر ال « الفجر الجدید » کمنیر سیاسی ولیس کمچرد مجلة 
فاننا نلفت النظر الى دراستين هامتین قدمتا باسم « الفجی الجدید » الى 
ندوة آعدتها « دار الابحاث السلمپة » حول القضية الفلسطينية وقد نشرنا 
ضمن الدراسات المختلفة التى قدمت للندوة فى النشرة غير الدوريه التى 
كانت تصدرها « دار الابحات العلمية » بي والدراستان مقدمتان « عن أسرة 
تحر بر الفجر الحدید » اولاهما .بعنوان « فلسطین ومناوات الاستعماره 
بنلم .صادق سعد » والشانية پعنوان « الحرکه الوطنیه فی فلسطین » بقلم 
آاحمد راشدی صالح ۰ 

ویقول صادق سعد فی دراسته « ۰۰ فتترید الیهود فی اوربا وبقایا 
الاضطهاد العنصرى التى تؤلمهم انما تعالج باستتياب الدیمقراطیه فی آوروباء 
وان يكن بد من ابواء انیهود الشردین فی بلاد غیر آوریا نفسها ء فلم لانقبلهم 
انجلترا او الولایات التجدة وآرضها واسعة شاسعة ؛ الا ان الاسستعمارين 
البريطانى والامريكى لا يريدان فى الحقيقة ان يقوما بعمل انسالى ‏ 
بمساعدة البهود ءالشردین - وانما پریدان آن یدخل مهاجرون فی فلسطین» 
أو عل الاقل ان بهودا فلسطین والبلاد العربية بمهاجرین بهود حتی نثار 
مسأله الهجرة لا. مسانة الحکم الدیمقراطی الستقل فى فلسطين » ۰ 

اما رشدی صالح فیتول فى دراسته « ان الاستعمار ¢ والرآسمالیین 
الصهیونیین والاقطاءیین العرب » هم السئولون عن الذابج التکررة التی 
قامت بها بعض الجماهیر العربية ضد البهود ۰ وآأما الزابح من هذه المدابج 
والکراهية الدينية ۰ فهو الاستعمار الذی نجح فی تحویل الاننلار بعیداعنه » 
وهو الرآسمالیون الصهیونیون الذین نجحوا فی اجتذاب عطف وحماس 
جماهیر الیهود وزجهم فى المعركة لتتتبیت اقبدام الاستغلال الصهيونى فى 
فلسطین . وهم الاقطاعیون العرب الذین القوا بالجماهیر العربية فی العمعة» 
فى حين انهم کانوا بتفاهمون مع الاستعمار » ويبيءون ارض فلس طين 
للسماسرة الصهيونيين 6 ۰ 

ولست آعتقد اننی بحاجة ال اية اضافة او ای تعلیق ٠٠‏ فقد كان 
مرقف « الفجر الجدید » من القضيبة الفلسطينية واضحا ۰۰ وکافیا ۰۰۰ لکنه 





۰ ۱۹۵۱ ۲ الفجر الجديد » "5 بت ۱ 6 اب‎ ١ 

و النسخة التی بين أيدينا منزوعمة الغلاف ومن ثم فانها مجهولة التاریخ وتبتندیء 
دصفحة 8 ۲ 6 وبها دراسسة بعنوان كلية تاريخية عن مذبسكلة فلسطين ب هبد الرحين 
الباصر ب. عن دار الابحاث العلمیة » وتتضين دراسات مختلفة پیثل اصحابها مختلف ااسابر 
والننظيمات الماركسية ومن بيثها دراسنان باسم « الفحر الجديد 6 وأخرى باسم اسرة تصرير 
« ام درمان 6 .. الخ . 


سا 


پلعین علپنا ان نضع فى الاعتيار ان جزءأ من هذا الوضوح والحماس يخيا 
إن پسپ الى طپیعه مسا «موسسی د الفچر الجديد » وحاچتھم ‏ اسن من 
يرهم إلى ایداء هدا العدر من الوصوح » 

ار 


ورويدا رويدا بدات الملامح الما ردسية تتضح علی صفحات « الفجر 
الجديد » قالمك اشورى العارم والحر به الجماهیر به الضحمه التى لم شهد لها 
مصر منئيلا مند ١113‏ ونعائم الصراع الطيفى دل دنت چعل من الصرورى ان 
پصیح العكر المار لسى وچيه دادمة على مانده < الفجر الجدديد » ٠‏ 


وابتداء من العدد الرایم پدأت الحاولات الحذرة نتلمس بعض جزانپ 
القشر ادار سی و نان صاحب عدم المجحاولة د ایو سيف يوسف » فى مفاله 
« فلسفه ام اسطورة » والعان مجرد استعراص علسفی لافدار متعددة علن 
فلسعه الح به ۰۰ ولم برد فيه مطلتا تلمه‌الار تسیه ء یدنه نان محاوله جیده 
لطرح عضاپا الديادشيك بصورة مپسطه ۰۰ ويختتم ابو ضيف ماله 
« دالدهپ الحر لی یمکن ان یمهم فهما عبلیا سلیما ء وقد وجدت الفلسفه 
النى قدمته فى صورة فيلها العمل واقرها العلم وسني بها « الادیه الجدلیه» 
التى استعانت بمنهجها الدیالکتیکی على دراسه الطبیعه والانسان هی 
تطورهما وخرجت من ذنك پمدهب انسانی متناسق » ٠ )١(‏ 


وفی نفس العدد نقد لکتاب الفه الدکتور مصطفی کمال فاید بعنوان 
« الثورات التلاث » وکاب النقد وهو اسماعيل محمد يبدا بهجوم صاعق 
ر کتاپ له راس دجاجة وجسم فید » وراس الدجاچه فارغ لا خير فيه , 
وجسم الفیل یصلح لان بعرض فی حدائق الحیوان ومدن اللاهی ۰۰ > 
والکتاب هجوم عی تورة آکتوبر الاشتراکیه والنفد دفاع حار عنها (۲) ۰ 


٠٠‏ وییدو ان عبارة الماركسية قد ظلت لفترة لا ترد على صقفحات 
« الفجر الجدید » الا زدا لهجوم او تصدیا لادعاءات الخصوم ۰ 


فأسعد حليم يرد على كتاب آصدره محمد صبیح عن روسيا د لغمه 
بالغالطات وحشاه بجملته الرجعية الغرضة » ویفول آسعد حلیم في معرض 
رده « وقع الاستاذ صبیح في کتابه عن « روسیا » فی عدد کییر من الاخطاء 
التار بخیه والاحصائية ء نكتفى بأن نشير الى بعضها فان احصاءا شاملا لها 
یحتاج ال جهود مصلحة الاحصاء والتعداد » ٠ )١(‏ 





۰ ۱۹۵ سم الفجر الجديد ¢ | م لا ب‎ ١ 


لکن اسعد حلیم اکتفی بنقد الاخطاء التاريخيةً والاحصاتیه والجغرافية 
۰ولم يتعرض للسياسة فى قليل او كثير ۰۰ ۲ 

ونحناج بعد ذلك الى تقليب صفحات عديدة من اعداد المجلة ٠٠‏ حتى 
نعش على برواز صفغیر بعنوان مختارة « فلسفه مارکس المادية هى الوحيدة 
التی آوضحت للبرولیتاریا طریق الخلاص من العبودية الروحية التى كانت 
الطبقات الضطهدة جمیعا ترزح تحت اعبائها . ونظرية مارکس الاقتصادية 
هی الوحيدة التی بینت موضح البرولیتاربا الحقیقی من النظام العام 


وهنا نلمح بداية جادة لمنعطف طريق حقیتی ۰۰ انها الرة الاوی التی برد 
فیها ذکر الار کسية کنظربة قادرة علی تحرس الانسان ۰۰ ویبدو ان الامر کان 
صا فى بددايته وخاصة بالنسبة لاناس کان الحذر الشد بد شعارهم الاساسی 
ومنهجهم فی العمل ۰۰ فقد القیت هذه « المختارة » فى زاوية من زوايا اصسدی 
الصفحات ۰۰ دون مقدمات ودون تعلیق ۰۰ 


ولکن ابو سیف بواصل - فیما بعد - تقدیم دراساته الفلسفية « الانسان 
اليم فى الفلسفةالجدلية» وهی دراسة جادة لکنها تظل فی اطارهاالفلسفی 
الحاف ٠٠‏ 


وتحتاج لجهد كبير فى تفهمها وخاصة بالنسبة لقارىء هذا الزمان ٠٠‏ 

وكما عودنا « اسماعيل محمد » فانه يكون أشد الكتاب جرأة فى التعرض 
لمهاجمى الماركسية وتفتيد هجومهم ٠٠‏ وردا على كتاب العقاد « فى بيتى » 
كتب امسماعيل محمد مقالا كان نقطة تحول خطيرة فى تاريخ « الفجر الجديد ؛ 
فمن خلال مواصلة انتقاد كتاب العقاد والرد عليه ۰ دخلت «الفجر الجديد» 
بصراحة معمعة الدفاع الصريح والجاد عن الماركسية ٠‏ 


وفی بروان یقدم به « اسماعیل محمد » رده علی العقاد یقول « ينتهز 
الاستاذ العقاد كل فرصة تعرض له » بل انه يخلق الفرص ليهاجم الأراء الحرة 
وبکیل للاشتراكية والشيوعية الشتائم بنفس اللهجة ونفس الستوی الذین 
يهاجم بهما الوفد وغیره من العناصر الديمقراطية في مصر ۰۰۰ ولقد اسف 
ااستاذ کثیرا فی مهاجمته للاشتراکیین والشیوعیین وتفضل عل الفیلسوف 
العالی الکبیر مار کس ء وعی زمیله فريدريك انجلز ولینین بالقاب واوصاف غیر 
علمية تغلب علیها آسالیب السوق التی اشتهر بهاالاستاذ العتاد مما سعدها 
کثیر! عن دائرة البحث العلمی » ۰ 


ویمضی «اسماً عدل محمد» منقدا آراء العقاد ۰ وهده نهاية الطاف الق 





١‏ الفجر الجديد »4 ۱ بت ۸ م۱ 


HE 


القرطاس آمامه ۰ وما خلا الیدان من آقلام تسفه أباطيله ‏ وهو قد عرض 
پالذاهب العلمية الاجتماحية لینتهی الى هذا الحدس الرخيص والتخمین 
المهين لكرامة الانسان » ٠‏ 3 

وبخفتم القال هجومه بادانة آفکار العقاد اليتافيزيقية « فلست أريد ان 
آغالط العقاد فی معتقداته اليتافيزيقية » وانی مستریح بالا لأن العقاد انصرف 
بعبقريته اخيرا ‏ الى عالم لا قيود فيه ولا سدود وان عبقریته تضیق بالیحت 
العلمى المحدود » وتزج به فی غیوم من التیه وشتات من الایمان با لاشسسپاح 
والکفر بالقیم الحقة فکفاه من التراث العلمی هذا التية , وکفانی مین هلهله 
آرائه هذا القدر » (۵ ۰ 

ولم نكن مقالة اسماعیل محمد هذه سوى بداية ٠٠‏ لهجوم عارم , او 
بالدقة دفاع عارم عن الا رکسية وتزخر صفحات « الفجر الجدید » بردوه على 
العقاد » وصاحب الرد الذی ستعرض له الا هو ابو سیف بوسف ۰۰ « وحن 
نستطیع ان ندحض اتهام الارکسية بانها عقيدة جامدة وتبشیر , بالنظر فى 
طبيعة هذه الفلسفة نفسها ٠٠‏ عل اننا قد قلنا فیما تقدم ان الار كسية تتفق مع 
العلم فى أنها تنظر الى الحقيقة نظرة نسبية وتری ان الوصول الیها عمل تحققه 
الانسانية والاجیال التعاقبة لا فرد واحد ۰ ومعنی هذا ان الار کسية اسلوب 
لدراسة الاشياء وليست عقيدة تظهر فى فترة فاعليتها ثم تخبو عندما تحاول 
تطبيقها فى عصور مختلفة ٠٠٠‏ لقد بدأ اختبار الفلسفة المركسية وفمددل 
الاختبار على نجاحها البين الملموس ٠٠٠‏ ان الفلسفة الماركسية فلسفة حركة , 
بل لعله من الافضلان يقالانها الفلسغة الاولى والوحيدة للحركة العامة ,حركة 
العقل البشرى فى محاولته ان يوافق الحقيقة موافقة وثيقة ومدللا باستمرار 
على هذا التوافق بنجاحه العملى » (؟) 

وپکون الرد عل العقاد مناسبة للحدیث فى كل شىء حتى عن « صو 
انسائية من کارل مارکس > وفی مقدمة لهذه الدراسة التر جمة عن کات 
« الارکسیاة والفرد » لاسقف کنتر بری تکتب « الفجر الجدید » « یتهم العقاد 
الا ركسية بالباطل, فى کل شیء ۰۰ ولقد زعم ان مارکس لم بحيا حياة انسان 
وحةا إن ما ركس لم نكن نتصف بالصفات الاساسية التی تجعله انسانا فی نظر 
العقاد واشباهه فهر لم بکن آنانیا ولا بوقا للراسمالیین والستغظلین ولا دعبا 
بفسد کل القیم لیمیش فی لين وس بینما اللایین من البشر مستتمبدون 
ومضطهدون ۰ لقد کائت حياءة مارکس وحدة کاملة من العواطف والاراء ٠٠‏ 
وکانت جباته الشعوربة فياضة زاخرة لان مادئها الجتمم الانسانی كله , وكانت 
غدية دافتة لان معینها العقل وکانت آرقی ما تکون الحباة الانسانية لانها 
جمعت الى فيض الشعور ء سيطرة الفکر وجهاد الحر الکامل لتتهصرر 
الانسانية » (۲) ۰ 








۴ س الفجر الجديد ¢ ١‏ ب ١١‏ بت ۱۹6۵ ۰ 
۳ س اللجر الجتید » ۱٩۱‏ ب ٩‏ مب ۱۹6۵ ۰ 


ت2۲ ات 


ویکون الرد عل العقاد ۰ مناسبة ایضا تتقدیم دراسة عن « دور الفرد 
فى التاريخ » وموقف الارکسية منه ۰ وق مقدمة لهذه الدراسة تکتپ « الفجر 
الجديد » قائله د بعمد بعض آعداء الفلسفة الارکسية من الکتاب الأجودین 
ای محاولة نقدها و تفتیدها متظاهرین فی الوقت نفسه انهم انما یدافعون عن 
العلم ,والعقل والکرامة الانسانية - ولا کانت الاركسية لا تعارض العلم » بل 
وتحترم مناهج البحث العلمی ۰۰ ولا کائت فی صمیمها فلسفة انسائية بکل 
معانى الكلمة فان مؤلاء الکتاب قد عمدوا عن قصد ای تشوبه آراء مارکس 
بحیث تبدو عل غیر حقیقتها , وال تخریج بعض آقواله تخریجا یتنافی صمسع 
مضمون الفلسفة الماركسية ومنطتها الداخل » (۱) ۰ 

ولم یقتصر الامر على مقالات عديدة اخری لدحض حجمات‌العقادوانسا 
اعدت « الفجر الجدید » کتیبا ترد فیه علی‌العقاد بغنوان « من حقائق‌الارکسية 
۰ رد عل العقاد » و تنشر « الفحر الجدید » اعلائا عن هلا الکتیب تقول فيه 
د آعدت «لجنة التحریر بحثا وافیا فی الرد عی الاراء الغرضة التی تداع صفه 
الایام بقصد تشویه العیار التقدم فی مصر وغیرها من البلاد العربیة - هه 
الاراء التی بنفرد العقاد وآمثاله بالصدارة فی اذاعتها بین الثاس ۰ وان لجنة 
التحریر بهمها آن ببلغ. هذا البحث کل قاری وصدیق یومن بجهاد شسعبنا 
ویرغب فی الاستهداء بالحقائق العلمية التی لا بستقيم کفاحنا التصریری 
بغيرها » (؟) ٠‏ 

ثم يصبح الحديث عن الماركسية مسالة معتادة ۰۰ بعد ذلك , بل اله 
يجتاح حواجز الحذر ليقدم ‏ على سبيل المثال ‏ مقالا لاحمد سعيد 7 صادق 
سعد ) بعنوان « ثورة اكتوبر ٠٠٠‏ مرحلة تنحول فى تاريخ البشرية » ومن 
البد اية يقو ل صادق‌سعد « بثورة اکتویر استولت البرولبتاربا - طبقة العسال 
وطليعة الكادحين ‏ عل الحكم السياسى فى روسيا ٠‏ وكانت هله هى المرة 
الاول التى تتولى فيها الغالبية الشعبية الحکم السیاسی ۰۰ 

أففى المجتمم الاششراكى الذى اسسته ثورة اكتوبر لا تسول طبقة طفيلية 
على نتبجة جهود الكادحين بل, ينتج الشعب لنفسه ء وبراقب الافتاج الاجتماعی 
ويشرف عليه » حيث ان وسائل الانتاج ملكا له » ۰ 

ومضی القال « ۰۰۰ واذا كانت الشعوب توجه آنظارها حو الاتصاد 
السوفییتی فلیس دك لانها تنتظر منه ان «شبر» لها الثورة بل ان هله 
الشعوب جميعا تعلم علم اليقين ان الحرية لن تاتی لها من الخارج بل علیها ان 
تبتیها بایدیها وبکفاحها هی » ۵ ۰ 


وهناك ایضا عرض تکتابات ستالین عن « الثورة الاشتراکية » بقدمه 





۰ 1115 - ۱۱ - ۱ » س اللجر الجدید‎ ١ 
۰ تس ۱۲ م۱۹۸۵‎ ٩ » س القچر الجتید‎ ۲ 
۰ بدون تاریخ‎ - ١ س اللجر الجتید » السدد‎ ۴ 


س ٤‏ اس 


نعمان عاشور وفی نفس العدد « صور من حياة لینین بمناسبة یوم ۷ نوفمبر» 
بقلم عبد العزیز فهمی ثم تتوایی الدراسات « بین الار كسية وعلم التفس » بقلم 
على الکاتب ( عل الراعی ) حقوق الافراد وواجباتهم فی الاتحاد الس وفييتى 
« بقلم ابو سیف » (۱) ۰ ثم رسالة من عامل میکانیکی ببغداد بعنوانه امیل 
لودفیج والارکسیة « (۲) ودراسات اخری عديدة من آهمها دراسة من ثلاتة 
( اسماعیل محمد ) وهی تقدیم جید للفكرة الارکسية حول تطور الجتمعات 
والقوی الفاعلة فی عملية التطور هذه (۲) ۰ ۱ 

ثم تبدآ « الفجر الجديد » فى تقديم افكار ماركسية عن الاقتصاد , 
لعلاقات الائتاج - السلم - التبادل النوعى (5) ٠‏ 

ثم هی تنقل عن جریدة « الصری» عدد 535-15-١‏ فصلا هاما بعنوان 
« لینین والسالة القومیة » (۵) ۰ 


ثم تخطو « الفجر الجدید » خطوة اخری هامة وحی تعزیز علاقاتها مع 
الاحزاب الشيوعية العربية فهی توال‌نشر العدیدمن القالات نقلا عن «الاتحاد» 
و « الغد » الفلسطینیتین و « الطریق » اللبنانية ۰۰ بل وتوالی نشر اعلانات 
لهده الجلات « تصل القاهرژ الحلات التقدمية العربية التالية ۰۰ الطریق - 
لبنان ء الغد ‏ فلسطین » الاتحاد فلسطین » الرابطة - العراق » (1) ٠‏ 


وعندما تنفحر الحرکة الثوربة فى مصر فى مطلع عام 57 ويتعرض 
التفدمیون والشضیوعیون الصریون للاضطهاد تحرص « الفجر الجديد » علىان 
تدقل لقراءها تضامن الشيوعيين العرب مع الشيوعيين والتقدميين المصر بين 
۰ « نشرت جريدة د الاتحاد » الفلسسطینية الغراء فى عدد ۲۰ دیسمپر 
۰۵ مقالا للمناضل الحر الاستاذ فوّاد صاد یقول فیه « تجتاح مصر 
الیوم موجة من الارهاب الاسود ٠٠‏ لقد افزع النشاط التحررى العخاص 
الرجعية مهادنة الاستعمار فراحت تضرب يمينا وشمالا تنقذ نفسهاهن 


المصير المحترم » 9 
ومقال آخر من مجلة « الغد » الفلسطينية بعنوان « الاشتراکية جریمه‌فی 
مصر » ودفاع حار من جريدة « الشم عب » العراقية ۰۰ الح )۷( 357 لم 
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٠ ل المرجع السابق‎ ٩ 

۷ - اللچر الجیید » ۱٩‏ - ۱ ت۱۹۸۱ ٠‏ 


0ا 


تتقل لقراء‌ها کلمات من خالد بکداش « ان حوادث مصر الدامية هی الیوم على 
کل شفه ولسان ۰ بل هی فی آعماق کل قلب وکل نفس فی سوریا ولبنان 
وجمیع الاقطار العربية - فکل عربی مهما کان مولده یشعر ان لصر فی عنقه 
دینا عليه ان يفيه » وأحسن آشکال هذا الوفاء هو رفع الصسوت عالیا 
پالتضامن مح الشعب الصری فی نضاله لاجل الاستقلال والجلاء ۰۰ 


ان الشعوب العربية التی تناضل فى کل قطر لاجل الاستقلال والجلاء 
تلتفت الیوم بانظارها ال وادی النیل وقلو بها تزخر بعاطفة التضامن والاخاء 
نحو الشعب العربی الکبیر الذی‌برفع الیوم فی الشوارع والساحات لواء 
النضال الشعبی فی سبیل الحریه والحياة فلتحیا مصر مستقلة دیمقر اطیة 
حرة ‏ عاش التضامن بين الشعوب العربية فى سبيل الجلاء والاستقلال , 
فى سبيل الحرية والديمقراطية » ٠ )١(‏ 


اا تت سسب ص س 


(ب النجير الجديد ؛ ۷ س ۲ س1٤1۹ ٠‏ 


۰ عندما اسثقل الثلالی صادق سعد ب یوسف درویش -.ریمون 
خاف واجهة « مجموعة الدراسات » العلنية كان يستهدف كما أشرنا فى 
رأينا صادق سعد وریمون دويك وانضم اليهما آحمد رشدی صالح . والعمل 
بين العمال وقد تولاه بوسف درو بس وذلك باعتباره محامیا عمالیا ۶ 


واذا كانت الجماعة الاولى قد انغمست فى العمل وسط التقفین 
وارئبط اسمها باسم مجلتها « الفجر الجديد » ٠٠‏ 


فان یوسف درویش قد حاول قدر طاقته الانغماس فی العمل النقابی 
العمالى ويمكن القول انه قد حقق - ال حد کبیر - نتائج هامة ۰۰ 


kkk 


والبداية مجموعة من الطلاب المتحمسين ينشطون فى حى السبتية 
لتأسيس فصل لمحو الأمية 2 ويلتقى بهم يوسف درويش الذى يسكن 
بجوارهم فى حى بولاق ويلتقط الحامی الارکسی الشاب الى يحاول جاهدا 
ان يجد لنفسه ركيزة ستند اليها فى سعيه نحو كسب كوادر عمالية ٠٠‏ 
يلتقط هذا الخيط ٠٠‏ 


ویتحول منزله ( رقم ۷ سكة جلال الملك أمام حوش فايد ) الى مقر 
لجماعة جديدة « جماعة الثقافة- الشعبية » وتؤسس هذه الجماعة مركزين 
لمحو الأمية الاول فی شارع وابور النور بالسبتية والثانی فی میت عقبةر۱) ۰ 
« ومن خلال فصول محو الأمية التقى بوسف دروش بمحمودالعسکری ۰ 


اما يوسف المدرك فقد كان يعمل عند بعض آقارب ریمون دويك وتعرف 
به ریمون ثم قدمه ال بوسف درویش » (۲) وکان هناك ایضا'طه سەد عثمان 





۰ س من محضر تاش أجرى مع یوسف درویشی‎ ١ 
٠ من محضر نقاش آجری مع صادق سعد‎ ۲ 


ب ۱۶۷ ۳ 


وکان هو ایضا شخصية نقابية هامة فقد ظل رئيسا للنقابة العامة لعممال 
النسیج الیکانیکی وملحقاته بالقاعرة وضواحیها مسن ۱۹۲۸ ال ۱۹2۳ ثم 
آمینا آصندوق هذه النقابة من 2۳ الى ۱۹۶۶ ثم مراقبا عاما للفس التقابة 
عام ۱۹۶۵ (۱) والرجح ان العسکری هو الذی قدم طه سعد عثمان ال 
وسف دروش فقد کانا بنشطان معا فی نفس النقابة ۰ 

وبهذا الثالوث « الدرك - العسکری مب طه عشمان » یکون بوسف 
درویش قد وضع بده على احد المفاتيح الهامة للنشاط وسط قطاع عمال 
اسا ۰ 

ویکون قد حقق خطوة هامة بالاإتقاء مع كوادر عمالية صرفة ومصرية 

صرفة واضعا بذلك اساسا هاما لمستقيل المجموعة السرية التى ينتمى اليها ٠‏ 

ويمكننا الان ان نترك الحديث ليتولاه واحد من هذا الثالوث هو طه 
سعد عثمان و 

ه كنت فى ذلك الوقت مع نفر من العمال والنقابيين نقرأ بعض‌الکتب 
والكتابات الاشتراكية , وکان الثقفون الاشغراکیون الذین اتصلوا ينا منك 
فترة دانبى النقاش معنا » وخاصة يعد اسقاط فضالى عبد الجيد فى الانتخابات 
حول قضية الساطة والطبقة العاملة » وائه لا وصول الی السلطة الا بتنظیم 
سیاسی ء ومجلة تنطق باسمه وتقوم بعملية الربط بین اعضائه ۰ وبعک 
نقاش استمر مدة طويلة » اتفقنا على ان نكون تنظيما سياسيا علنيا للطبقة 
العاملة , وأن تصدر مجلة تنطق باسمه » ٠‏ 

د وفى اجتماعات طويلة قم الاتفاق عل ما یاتی : 

١‏ ضرورة عمل بر نامج للتنظيم السياسى يحدد مطالب كافة الفئات 
الشعبية وطنيا واقتصاديا واجتماعيا , على ان تناقش بنود ذلك البر نامج 
من اللجثة التاسیسیة مجتمعة بعد إن کلف لائة بوضع مشروع البرنامج 
وکذلك مشروع بیان بوژع مع البرتامج ٠‏ 

" ۲ - ال يكون اسم التنظیم هو « لجنة العمال للتحریر القسومی - 
الهيئة السياسية للطبقة العاملة » باعسشار ان هذه اللجنة فى حقبقة الامر , 
ان هی الا لجنة تحضيرية لحاب الطبقة العاملة الصرية السیاسی » وعل ان 
یعلن اسم الحزب بعد ان تتمکن‌اللجتة عن‌طریق العمل السیاسی والجماهبری 
من استکمال مقوماتِ الحزب فعلا وبعد ان ترتبط فعلا بکتل العمال والفلاحق 
۳ الثوریین والفثات الضعبية الاخری التی لها مصلحة فى تحقيق 
ی ۱ 

۲ - اتفق على ان تستاجر اللجنة مجلة اسبوعية تنطق باسمها ,وکلف 
a e‏ 0 خبرته فى هذا المجال باتمام ذلك ٠‏ 

اتفق أن يكون اول يوم لالغاء الاحكام إلى فة 
و يوم م العرفية فى مصر هو يوم 
وهكذ! صدرت مجلة « الضمير » ٠٠‏ كمجلة عمالية ثمثل مثبرا علئيا 
س ا 

| - طه سعد عثمان ٠‏ مقكرات ووئالق من تاریخ الطبقة العاملة ب مثال: مجلة 
« الکاتب ‏ یولیو 1٩۷۱‏ ۰ 

۲ س الرجم السابق ض ۱۷۵ » 
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حو « لجنه العمال للتحریر القومی - الهيثة السپاسية للطبقة العاملة » ۰ 
وهو منبر تأسس باشراف مباشر من حلقة مارکسية ( پغیر اسم ) تستهدف 
التحول من خلال نشاط جماهیری واستقطاب آعداد من الثقفین والعمال 
الصریین ال تأسپس تنظیم شیوعی ۰ 

ولستا نعتقد انه یمکننا هنا ان نتابع تطور الجهود التى بذلها وسف 
درويشس ومعه هذا الثالوث تأسيسا للجنة العمال للتحر بر القومی » او اعدادا 
لتاأسيس هنبر شيوعى فان ها نريده هو متابعة مجلة « الضمير » كواحدة 
من الصحف اليسارية المصرية ٠‏ 

% عد‎ Kk 


وصاحب المجلة الاصل هو الدکتور عبد الكريم احمد السكرى » وهو 
معروف کواسد من الشخصیات التقدمية ۰۰ ومن هنا فان السالة لم تكن 
مجرد استتجار رخصة جربدة بفدر ما كانت مشاركة سياسية تلتقى عند 
حدود مبادىء متفق عليها ٠‏ 

ويمكن التعرف عل مواقف د ۰ السكرى من مقالاته فى « الضمير » 
ذاتها فقد استمر فی الکتابة فیها حتی بعد أن اسل ادارتها لحمود 
العسکری ۰۰ 

وفی مقال بعلوان « العمال للانتاج القومی كالعمود للجسم الانسانی» 
کتب الدکتور السکری پقول « قوام الانتاج فی محیط حلبة الاعمال الختلفة 
كالزراعة والصتاعة والتشیید والبناء والتعمیر والتجمیل والطباعة وکل ما 
يحتاج اليه العالم الانسانى من مطالب الحياة هو العامل ٠٠‏ ومن هنا كان له 
ان بفخر بحق حین یری لفسه الوسيلة الوحيدة للانتاج القومی ۰ ولکن هل 
يدرك المجتمع كيف استطاع هذا العامل ان يخرج هذا الانتاج وهل يستطيع 
المجتمع ان يتصور كم بذل من جهف وتحمل من عناء وتعرض للمخاطر وواجه 
الصعاب وكم آثقل کاهلة واحترق ٠‏ ونظن ان الزمن الان ٠٠‏ يدفم الطبقة 
العاملة الى ان تسعى وراء حقها المهضوم ومطالبها العادلة فى ان يكون لها 
تصسب من الحياة الرغدة پتناسب مهم جهدها وتضحياتها 5 ولا ستتطیم 
هثة منصفة ان تقف امام جهاد العمال فى مسبيل حتق وقهم المشروعة 
العادلة » )١(‏ ء 

وقد كتب د ٠‏ السكرى سلسلة من المقالات بعنوان « ابها العامل ۰۰ 
دعنى أحدثك » قال فى واحد منها « انت عامل ٠٠‏ ومعئى ذلك انك مواطن 
منت ٠٠‏ وعل هذا الاساس الصحيح أرجو ان تحيى فى نفسك شعور الثقة 
بالنفس والاعتزاز بالكرامة ٠٠‏ 

واذا كان حقك اليوم فى الحياة قد البحث ٠‏ واذا كان مجالك الحيوى 
ما زال ضدقا محدود! مما اصابك بهذا العسر المادى فانث جهادك .المشروع قى 
المطالبة بما تراه حقا لك ٠٠‏ بخفف ما تشعر له من الم فى نفسك ويسرى 
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عنك ولو على الاقل لانك مجتهد مجاهد فی سبیل مطاثبك الشروعة . دما 
ضاع حق وراء مطالب » (۱) ۰ 


وحتى بعد ان فبض على الثالوث (المدرك ‏ العسكرى ‏ طه سعد ) فى 
. الغترة من ینایر حتی مایو ١95‏ صمم الدكتور السكرى على معاودة اصدار 

المجلة وانتقل بها الى مسقط رأسه بنى سويف وأصدرها من هناك وان كان 
قد حرص عل ان ببرز فى رأس صفحتها الاولى انها « لسان حال لجنة 
العمال للتسر بر القومی - الهيثة السياسية للطبقة العاملة » (؟) ٠‏ 


ویبقی اسم السکری هو التوقیع الوحید فی هذه الاعداد بما پوحی ان 
محرریها الاصلیین لم بریدوا ذکر اسمائهم لاس‌باب متعلقة بالامن » وان 
الدکتور السکری هو الذی تصدی لتحمل السئولية کاملة . 

وکان لابد له ان بشارك زملاءة فی مصیرهم ۰۰ فقبض عليه وتنشر 
« الضمير » « قبض البوليس السياسى فى الاسئبوع الماضى على اكثر مسن 
تلاثين شخصا ‏ فى جهات مختلفة ٠٠‏ من الزملاء » ومنهم رئيس تحرير هذه 
الجلة الدکتور عبد الکريم السکری ۰ واستمر حجزهم فى قسم الازبكية 
یله ۲۵ . ولیلة ۲ الماضى وقد تولت النيابة التحقیق فقررت الافراج عن ۲۱ 
بالضمان الشخصی ۰۰ ومنهم الدکتود السکری » (۲) ۰ 


ویخرج السکری من السجن لیکتب فی «الضمیر » « ایها العامل دعنی 
آحدئك عن لیلتین عل الاسفلت » فیحدث العامل قائلا « الت عامل ۰۰ 
والعمال قضية هی قضية الکادحین والرهقین وعذه القضية ليست وليدة 
أحداث هذا العام بل ولا أحداث هذا القرن ۰ فقضية العمال مشکلةاجتماعية 
خطیرة تناولها بالدرس والبحث والتصویر منذد اکثر من الفى عام ای من ان 
وتوزيع الاعمال عی الطبقات ونصیب کل طبقة من الاشتراك والساهمة فی 
الانعاس ۰۰ » .۰ ۰ ۱ 
پروی الدکتور السکری فی نفس القال قصة القبض عليه م ۰۰۰ 
و کان من الطبیعی ان بجمم العمال شملهم وأن یتکتلوا فی نقا باتهم الشروءة 
وآن يعتمدوا عل حهود الخلصین منهم فی مطالبة اولى الامر بالحد من هذه 
السيطرة ١‏ سيطرة اصحاب الصانع ) » وبینما لحن فى نقابة من هذه 
الثقابات نطلب أصول عدد الضمیر لاصدازه فی موعده اول بولیو اذ فوحثنا 
بحصار عسكرى من البوليس السياسى وزم بنا قى حجز بقسم الاژكية » ۰ 

ومکذا بتضح لنا ان نفس الجموعة (الدرك - العسکری - طه سعد 
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عثمان » كانت تعد أصول الجلة ثم يتسلمها الدكتور السكرى ليعود بها 
الى بنی سویف حیث تطبع هناك فى مطبعة العمیری ۰۰ : 

والقبض على الدكتور السكرى تم فى مکان تسلیم الاصول ۰۰ وصو 
عقر احد النقابات بدائرة قسم الازيكية ۰ ونعتقد انه كان مقر « لجنئة العمال 
للتحریر القومی » وعنوانها ۱ شارع الباب الشرقی بالازيكية ۰۰ 


۴ 


ومچلة « الضمیر » مجلة قدية اصدرها الدکتور السکری قيل. سبع 
سنوات من انفاقه مع محمود العسكرى عل اصدارها كلسان حال هم للجته 
العمال للتح بر القومی » وییدو ان الد تتور السكرى كان قد تخل عن الجلة 
قبل ذلك لعدد من طلاب الجامعة ليصدروها بأسمهم ۰ 

يقول طه سعد عشمان فی مذکراته « کان العدد الاول من مجلة 
ه الضمير » قد طبع فى مطبعة اللكتب الدولى للطبع والنشر بالجيرة وهى 
المطبعة التى كانت تطبع فيها عندما كان يصدرها بعض طلبة الجامعة ٠)1(»‏ 

وقد صدر من «الضمير »قبل ان يتولى ادارتها محمود العسكرى حوالى 
۲ عددا نقول حوالى الاننا لا نعرف بالضبط موعد صدور اول عدد تحت 
اشراف العسکری ۰۰ 

ومذ کرات طه سعد عشمان تمدنا بالتواریخ التالية ۰۰ 

۲٩ ©‏ سبتمبر ۱۹۶۵ موعد انعقاد الوّتمر العاللی للنقابات 
بباريس ٠‏ 

© حوالى ۱٩‏ سبتمبر ١155‏ عقد اجتماع فى منزل يوسف درويش 
استمر ثلاثة ايام وفيه ٠٠‏ « أقر ما اتخذه الزميل محمود محمد العسكرى من 
استئجار مجلة « الضمير » الاسبوعية من صاحبها ورئيس تحريرها الدكتور 
عبد الکريم احمد السکری » وتقرد آن یصدر العدد الاول منها بعد سفر 
المدرك الى باريس مباشرة وفیه افتتاحية مده » ۰ 

0 ۸ أکتوبر :۱۹ تاریخ صدور بر نامج لجنة العسال للتسر بر 
القو 30 

5 و تسیر المذكرات ايضا الى انه فى اثناء طبع العدد التانی من 
مجلة « الضمیر » تم طبع برنامج لجنة العمال للتحریر القومی وپیانها فی 
نفس المطبعة ٠‏ 

© وتقول المذكرات ايضا وفى « الساعة الخامسة من مساء الخميس 
ه اكتوبر ۰ غادر الزميل محمود العسكرى مطبعة المكتب الدولى المطبع 
والنشر حاملا معه العدد الثائی لجلة « الضمیر » (۲) ۰ 





۱ -- الکانب » یولیو ۱۹۷۱ ۰ ص ۰۱۸ 
س الکائب » پولیو ۱۹۷۱ ۰ 


0-1 No1 


۵ وفی حدیث صحفی اجرته مجلاً « الضمیر » مع محمد يوسف 
المدرك يعد عودته من باريس قال « تعلمون انی وصلت بارس فی مساء 
۷ سیتمبر » (ا) ۰ 

ويشير طه سعد عثمان فى مذ کراته الى ان المدرك قد غادر الى باريس 
بالطائرة 0 

وتحت آیدینا عدد من « الضمیر » نعتقد انه العدد الرابع من الجموعة 
التی صدرت باشراف العسكرى وتاریخه « الاربعاء ۱۷ اکتوبر ۱۹۶۵ » ولا 
مجال للشك فی ای خطا فی تاریخ العدد فالاعداد بعده مسلستلة بتاریخ 
صحیح فالعدد التالی تاريخه الاربعاء ۲۶ آأکتوبر ۵ ۰۰ وهکذا ۰ 


الار بعاء السایق هو ۰ اکتوبر وهو ما نعتقد اله تاريخ صدور العدد 
الثالث والاریعاء الذی پسبقه تاریخه ۲ اکتوبر وهو ما نعتقد اه موعد 
صدور العدد الثانى ولا بأس من ان يكون قد تم طبعه مساء الخمیس فهذه 
مسألة طبيعية فى اطار مجلة « کالضمیر » ۰۰ 

نصحح اذل التوادیخ التی آوردها طه سعد عشمان بفارق یوم واحد ۰۰ 
وهو فارق محتمل ۰۰ فالعدد الثانی تسلمه محمود السسکری من الطبعة 
مساء الخمیس ؟ آکتوبر ولیس ۵ اکتوبر ۰۰ 

وبهذا یکون موعد صدور اول عدد من « الضمیر » کمجلة بساري 2 
باثراف مجموعة تستهدف بناء حرکة عمالية یتودها تنظیم مارسی هو 
الاریعاء (۲ سیتمبر ۰ وهو ما نو ه مجلة « الضمیر » ذاتها عندما قالت فی 
عددها الصادر فى ۲ پونیو ۱۹۲1 قائلة ۲ یعرف ثرار « ا لضمر » انها 
ظهرت فی ثوبها الجدید في الاسیوع الاخیر من سبتمبر ۱۹۶۵ معبرة عن 
آمال وآهداف الطبقة العاملة الصرية » ۰ 

ويكاد ذلك يتفق مع ما أشار اليه طه سعد عثمان فى مذكراته عندما 
قال « وتقرر أن يصدر العدد الاول منها بعد سفر المدرك الى باريس مباشرة» 
ولا باس ان یکون العدد قد تأخر یوما ۰۰ انتظارا لسفر الدرك وحتی لا پعوق 
صدوره سماح السلطات له بالسفى ٠‏ 0 


عار جار جاه 


والجموعة التى بين أيدينا لنجرى عليها الدراسة يمكن القول بانها 
ناقصة لكنها نادوة ۰۰ 

فالغریپ فی الامر ان فهارس الدوریات فی دار الکتپ والوئائقالصرية 
لا تتضمن مجموعة آعداد « الضمیر » ۰۰ ولسنا نتصور ای مبرر معقول 
لذلك ۰ 





۰ ۱۹6۵ مس الشیهیر ؛ لاه 1۱ مه‎ ١ 


د ۱۵۲ سما 


لكننا أمكننا العثور على مجموعة تضم ثمانية مداد من مچدد 
د الضمير » بلي ٠‏ 

تبتدیء بالعدد ۲۷۶ الصادر فى الاريعاء ۱۷ اكتوير ١9150‏ وهو 
العدد الذى قلنا اننا نعتقد انه العدد الرابع وتنتهى بالعدد الاخير الصادر فى 
م يوليو ١955‏ ۰ ومن التیقن انه العدد الاخیر لانه فی ۱۱ بولیو ۱۹۶۲ الغی 
ترخیص هذه المجلة ضمن حملة صدقی الارهابية الشهيرة ۰ 

ونلاحظ ان العدد ۲۷۶ قد طبع فی مطيعة الکتب الثقافی الدوی 
با لجيزة » لکن الاعداد اللاحقة کانت تطبع تقریبا کل عدد فی مطبعة مختلفة 
وربما کال ذلك بسبپ ضعف الامکانیات الادية , حیث اعتاد اصحاب الطابع 
ناجیل بعض تكاليف الطبع للا یعد. اصداز العدد » ويحل موعد السداد بطییعه 
الحال قبل طبع العدد التالى ومن‌هنا یکون اللجوء الى مطيعة اخری تخلصا من 
دين يتعين سداده فورا » وربما كان السبب مطاردة البوليس للمطابع 
وتحذیرها من طبع آمثال هذه الجلات ؛ الهم ان العدد ۲۷۵ مطبوع ف ىمطيعة 
دار اللواء ء و ۲۷١‏ فى مطیعة الواجپ وهکدا ۰۰ 

وعندما قبض فی اول ینابر 1955 على المدرك والسکری وطه سعد 
عشمان ثم أفرج عنهم فى مايو من نفس العام تلاحظ ان الحلة تعاود الصدور 
ولكنها تصدر هذه المرة من بلى سويف وكانت تطبع فى مطبعة إلعميرى ء 
التى تعرض اصحابها هم ايضا للقبض عليهم کما تشیر مجلة « الضمیر » 
دهاجم البولیس‌فی‌بنی‌سویف تحت‌رئاسة رجال الباحث منزل دئیس تحریر 
هذه المجلة فى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء ۲۰ الاضی واجری 
تفتیشا دقیقا ولم يعثر على شىء ٠‏ كما أجرى تفتيش منازل اصحاب مطبعة 
العميرئ ببئى سويف فى نفس الوقت , وبالرغم من انه لم يعثر فى المنازل 
على شىء مطلقا فقد سيق اصحابها الى بندر البوليس حیث ظلوا حتی مطلع 
الشمس » )۱ 9 

کذلك نلاحظ ان العدد ۲۷۵ الصادد فی ۲۶ آکتوبر ٥‏ وبرغم ان 
تاريخه لا پتضمن ای ایماء بتأخر صدوره یتضمن‌فی صفحته السایعة اعتذارا 
بقول « تاسف مجلة « الضمیر » عن تاخیر ظهور هذا العدد فی موعده وذلك 
لاسباب خارجة اطلاقا عن ارادتها ۰ وتامل الا توضع فى سبیلها عقبات 
کالتی وضعت هذا الاسبوع » ٠‏ 

كذلك نلاحظ إن العدد التالى ورقمه ۲۷١‏ قد صدر متأاخرا اسبوعا 
كاملا ففى حين أن موعد صدوره کان الاربعاء ۲۱ اكتوبر ١9585‏ قاله قد 
صدر فی الار بعاء التای ای فی ۷ وفمیر دون ابة اشارة ال تأخر صدوره ۰۰ 

اما العدد ۲۷۷ الصادر فی ۱۶ وفمبر ۱۹4۵ فیتضمن خطاً مطبعیافی 
رقم‌العدد ۰ اذ پبقی ۲۷۹ ٠٠‏ وهو خطأ واضح ٠‏ 





ينعين عملی آن اوق الکاتب والناضل الفلسطینی عبد القادر س حقه حنْ الشکر ۰ 
ققد أتاح لى قرصة الحصول على هذه المجبوعة ٠‏ 
١‏ س الشضییر › ۷-۸ = ۹)1 ٠‏ 


ب ۴ ~ 


والمجموعة التى بين أيدينا بنقصها العدد ۲۸۰ وموعد صس‌دوره ۷۱۲ 
ديسمبر 1956 وثمة دلائل تؤكد صدور هذا العدد فى موعده اهمهأ مايشير 
اليه طه سعد عثمان فى مذكراته من ان محمود امين قد كتب م اول مقال نشر 
له فی مجلة : الضمیر » بعنوان سلطان الضمیر اجدی عی الجتمع من‌سلطان 
القانون و نشرت بالعدد ۲۸۰ الصادر فى ؟١‏ دیسمبر سنه ۱۹۶۵ ۰ (۱) ۰ 

وعندما قبض- على محررى المجلة فی الفترة من ۲ ساير ۱۹2۲ وحتی 
۰ ماو ۱۹4 (۲) توقفت عن الصدور لفترة طوبلة ولم تعاود الصدور ۱۷۱ 
فی ۲۶ پونیو ۰۰ 

وقد صدر من المجلة بهذه الكيفية تلاتة اعداد اولها اشير اليه على انه 
« العدد التاسع من السنة النامنة یوم الاتنین ۲٤‏ رجب 55 يونيو » ٠‏ 

و نلاحظ ان التر قیم القدیم السلسل قد اخنفی » وان الاسم الوحيد 
الذی ظهر فى هذه المجلة كان اسم الدكتور عبد الكريم السكرى ٠٠‏ 

وفى رأ سالصفحة الاولى اختفی اسم محمود السكرى كمدير للادارة 
٠۰‏ وان کان قد آبرز فى نفس الكان ان الضمير هى « لسان حال لجنة 
العمال للتحرير القومی - الهیثة السياسية للطبقة العاملة - القاهرة _ 
شارع الباب الشرقی - الازيكية » وفی الصفحهالاخيرة من نفس العدد اشارة 
الطبفة العاملة للبحت والنشر - ١‏ شارع الباب الشرقی » ۰ 

و تلاح ائه لم يشر الى محمود العسکری کمدیر للاداره ب ك ذلك لم 
العدد الاخير ٠‏ 

وهكنا فان مجلة 1 الضمیر ۴ کمنبر یساری قد صسدرت فى الاسپو ع 
آلاخیر من سبتمبر ۱۹6۵ واستمرت حتى 1١‏ ديسمبر ٠۹۲١‏ (وفقا للمجموعة 
التى بين أيدينا) صدر خلالها ثمانية اعداد ۰ ٠‏ ومن المؤكد أن المجلة قد 
توقفت عقب القبض على محرريها فى " يناير ١955‏ واستمرت متوقفة حتى 
عاودت الصدور یوم ۲۶ پونيو ١555‏ لتصدر كل اثنبين بدلا من كل 
اوخا + 

والذی بقوی لدیتا الاعتقاد بأن الجلة قو توقفت فی ۱٩‏ ديسمبر وأن 
مجموع ما صدر منها فی هذه الرحلة هو ثمانية آعداد فقط ۰ ان الجة 
عندما عاودتث الصدور والغت التر قیم السلسل آشارت ال ترقیم جدید صو 
دالعدد التاسع من السنة الثامئة » ٠‏ 

وعل, آبة حال فلم يصدر مرا المجلة بعد ذلك الا ثلائة أعداد آخرها هو 
العدد «الحادى عشر من السنة الثامنة بتاريخ الاثنين ۸ پوليو ۰۱۹۶۲ ۰ 

ولدينا فى المجموعة التى تحت أيدينا عددان من الاعداد الثلائة هما 





۱ - آلکاتب » بنایر 11۷۲ ۰ ص ۰۱۳۹ 
۲ - الکاتب » قبرایر ۱۹۷۲ ۰ ص ۳۳۹ ۰ 


ب ۱۵ 


العدد التاسم والعدد الادیر عفى ٠‏ 

ومگذا فان دراستنا لحلة « الضمر» کلسان حال للجنة العمال 
للتحر یر الفومی ت الهيئة السياسية للطيقة العاملة سوف‌تتناول کل‌الاعداد 
التى صدرث منها بهده الصفة باستثناء عددین مفقودین من الحموعة هما: 
العدد ۲۸۰ والصادر فى ؟١‏ ديسميبر 1155 والعددالعاشر من السنةالثامنة 
E‏ ان تاريخه آول پوليو ۱۹:۹ ٠‏ وباسبتثناء الاعداد الكلاثة 
الاو ۰ 


# 6 جو 


ثمة ملاحظة أخرى وهى أن الاعداد النلاثة الاخيرة التى طبعت بمطبعة 
العميرى ببنى سبويف كانت تختلف من حيث الش كل والتبوضيب 
والاكلشيهات عن الاعداد السابقة ٠ ٠‏ كذلك فانها اكثر بدائية فتاريخ 
العدد التاسع يذكر اليوم والشهردون ذكر السئة ٠٠١‏ كذلك كانت صفحات 
العدد الاخير غير هرقمة ٠‏ 

وتمة تغير آخر لم يطرأ الا فى آخر عدد ٠٠‏ وهو اضافة شعار فى 
رأس الصفحة الاولى يقول «الحق لايقهر ٠‏ والحرية لاتقهر » ٠وثمة‏ اضافة 
آخری هی بدء الجلة فی نشر شعارات حماسية ۰۰ ففی الصفحة السادسة 
(وهى غين مرقمة) برواز بقول «الضمی مجلة الهاد الشریف لتدعیم وسائل 
العدالة الاجتماعية والتحربر القومی ۰ مجلة النضال الشروع النظم لتأیید 
حقوق الطبقة العاملة وحب العمل» ٠‏ 

۰ ثم ألغى ترخيص لجلة ۰۰ وتوقفت عن الصدوو‎ ٠ 


كلا جر 


وقد كان القبض على محررى «الضمير» فى يناير ١945‏ مثارا لوجة 
استياء وسط صفوف العمال) ۰۰ و تشبر وثائق عديدة الى ذلك ٠‏ 

ففى الخطاب الدورى رقم " لمؤثمر نقابات عمال القطر المصرى تدعو 
اللجئة التحضيرية النقابات الى الاحتفال بعيد اول مايو وتدعوهم أيضا الى 
أن يتذكروا « أن زملاعكم محمد بوسف المدرك ومحمود محمد العسكرىئ .. 
وطه عثمان مودعون مننا اکثر من ثلائة أشهر نحت كلمة الحبس الاحتياطى 
لانهم دافعوا عن قضية الحركة النقابية.والعمالية »٠٠‏ (۱) 

كذلك لجأت اللجنة التحصضررية ال‌تنظیم حملة عالية وطالبت‌الاتحاد 
العالمى للنقابات بالتدخل للمطالبة بالافراج عن العمال الثلاثة المعتقلين ٠‏ 





4 ورد بيذكرات طه سعد عثيان  مج‎ - ۹٩٩ دا ئص خطاب مؤرح 8 ابريل‎ ١ 
+ ؟١ ص‎ ٠ ۱۹۷۲ فبرایر‎  بتاکنا‎ 


ب 0۵ا 


وبالفعل آرسل مصطفی العریس‌ممثل عمال الشرقیل الادنی‌والاوسط 
فى اللجنة التنفيدية لاتحاد النقایات العالی برقية ال اسماعیل صدقي 
رئیس الوزراء یقول فیها : 

« منذ اکثر من لاتة اشهر ألقت السلطات الصرية القبض عسیل بعض 
المناضلين النقابيين منهم محمد يوسف المدرك ومحمود محمد العسکری وطه 
سعد عثمان پسیپ نشاطهم النقابی ودفاعهم عن مصالح العمال والشغیله 
المصريين ‏ ويالرغم من عدم وجود أى مسئولية عليهم تستدعى توقيفهم 
أو محاكمتهم فانهم مازالوا فى السجن يسامون أنواع العذاب والشقاء ۰۰ 
احتج اشد الاحتجاج على المعاملة السيئة التى يعامل بها الموتوفين فى 
السحجن ٠٠‏ وأطلب الافراج عنهم واعادة الحرية اليهم لیعودوا ال میدان 
النضال الى جانب الشعب المصرى العزيز فى سبيل حرية مصر وكرامتها ٠‏ 
وفى سبيل استقلالها وجلاء الجيوش الاجنبية عنها » )١(‏ * 8 : 

كذلك أرسل ابراهيم بكرى باسبم عمال سوريا برقية احتجاج 
ممائلة ۰ 

وأضرب المعتقلون عن الطعام فى ه مايو ٠ ١955‏ وأثار اضرابسم 
موجة استياء فى صفوف العمال ٠٠‏ وانتهى الامر بالافرج عنهم فى ۲۰ 
مایو ٠ ١9555‏ 

والذى يهمنا فى ذلك كله إن هذه القضيه كانت متعلقة بمجلة«الضمير» 
۰ فقد أسميت «قضية مجلة الضمير» وقد حكم فيها ببراءة المدرك والعسكرى 
وحبس طه سعد. عثمان ثلائة آشهر مع الشغل وتغریم الدكتور عبد الكريم 
السکری عشرین جنیها (۲) وکانت التهمة کتابة مقالات فى مجلة «الضمير» 
تحض على كراهية النظام القائم وطبقة الرأسماليين ٠‏ 
589 ولم تکن هذه هی عملية الارهاب الوحيدة التی تعرض لها محررو 
جلة « الت ٠. ٠©‏ 

فقد شاهدنا كيف أعيد القبض علیهم فی Yo‏ ډو نيو ۱۹٤٦‏ ومعهم هذه 
المرة الدكتور السكرى ٠‏ كذلك قبض فى نفس الوقت على أص حاب مطبعة 
العميرى ببتى سويف التى كانت تطبع المجلة ٠‏ 

ويشير العدد الاخير من «الضمير» الى مطاردة أخرى «استدعى حضرة . 
الاستاذ محمد أمين حماد وکیل نیایة الصحافة والنشر الدکتور السکری 
وحتق معه فی نشرة ( قرار موّتمر العمال ) » وبعد التحقیق کلف أن يدقع 
كفالة قدرها عشرة جنیهات دفعها واخلل سبیله » () ۰ 

وفى ذلك المين كان محمود العسكرى وطه سعد عثمان مودعين فى 
السجن هما وعدد آخر من النقابيين منهم حسين كاظع ومراد القليوبى وغيرهما 





۱ - الرجم السابق 7 ص ۵۱ ۰ 
۲ - الکاتب » یولیو ۱۹۷۲ ۰ ص ۰۱5۵ 
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۱٦ - 


وانشير ( الضمير ) الى أنهم قد قدموا معارضة فى حيسهم فى 14 يوليو وتقرز 
رفض المعارضة واستمرار حبسهم أريعة عشر يوما ٠ )١(‏ 1 


xX x xX 


كذلك نوم أن نشب الى ان مجلة «الضمر» كانت تعتمد ال حد کبیر 
فى توزيعها على العمال والنقايات ١ ٠‏ 

وقد اكد ذلك كثيرون من معاصريها الذين أتيحت لى فرصة الحديث 
اليهم 2 ويؤكده أيضا أن معظم أعداد :المجلة تتضمن الرحاء اثثالى ف 
بروان و i a‏ «ترجو ادارة المجلة من جميع الزملاء الذين وصلت 
الي مداد بقة سواعء آکائد للتوزی 1 لنقابات أن یبا ۱ 
ای ثمنها ان 5-5 اد وت 


XK Xx 


وآخيرا نود أن نشير الى ملاحظتين هامتين : 

الاول ان « الضمير » بالرغم من انها تأسست مثل | مثل « الفجی 
الجديده نتيجة لجهود مجموعة ماركسية (مكونة من ثلائة أشخاص: صادق 
سعد ريمون دوبك -ء يوسف درويش وانضم اليهم رايع هو أحمدرشدى 
صالح) الا أن المساهمين فيها ظلوا بعيدين تماما عن أيه معلومات متعلقة 
بالنشاط السرى أو جن النظرية الماركسية ٠‏ فان أسلوب الامن الصارم 
والحلقى الشديد الحلقية قد أغلق الحلقة الرباعية على نفسها تماما »ء وظلت 
رغم صلاتها عن طريق «الضمر» و «دلجنة العمال للتحرير القومى» ‏ تخشى 
تماما الاشارة من قريب اوبعيد الى امكانياتتوسيع الحلقة الرباعیةو تحویلها 
الى نظي ۰ 

78 يصبح متاحا أمام المدرك وطه. سعد عثمان والعسكرى أن يعرفوا 
شيا عن التنظيم السرى الماركمى وأن ينضهوا اليه الا بعد ضرية صدقى 
فى ١١‏ يوليو ١955‏ الثی آغلقت کل التافذ العلنية والقانونية , ولعلهذه 
الهزة كانت ضرورية لايقاظ المجموعة الرباعية واجبارها على الانفتاح على 
رجالها ومفاتحتهم وضمهم الى الحلقة للتحول الى تنظيم ٠‏ 

ويؤكد ذلك کل من صادق سعد ويوسف درویش فى مناقضاتآجریتها 
معهما ویوکده طه سعد عثمان فى مذكراته التى نشرت فی مجلة «الکاتب 
۰ والتی قال فیها « ولعله من ۱ لستغرب (رغم انه حقيقة  )‏ - اننی حتی 
خروجی من السجن فی آخر مایو ۱۹67 لم تکن لی صلة تنظیمیه » (۲) : 


OO‏ و تسس 
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وکان لابد لهذا الوقف التسم بالحرص دالامان البالغ فیهسا والذی 
یصل الی حد الحلقية ( آربعة اشخاص ظلوا کما هم آربعة اشخاص دون اية 
زيادة ولعدة سنوات اتسسمت بالتفجر الثوری والد الوطنی والدیمقراطی 
والماركسى العارم) كان لايد لهذا الموقف من أنينعكس بالضرورة علی‌اسلوب 
تنارل «الضمبر» للمشکلات والقضایا فهی برغم کونها صحیفة يسارية ب 
مافى ذلك شك الا انها كانت تكتفى بمسحة ديمقراطية ونقابية ذات 
طابع سارى ٠٠‏ فى هذه الحدود فقط دون أى تطرق لقضايا 'نتعلق بالصراع 
الطبقى او بالعمل الماركسى ٠‏ 

والملاحظة التانية هى انه فى وقت سابق عل صدور « الضمیر » ۰۰ 
وعلى تأسیس « لجنة العمال تلتحریر القومی » کانت الحر کة الصرية للتحرر 
الوطتی وایسکرا تمارسان کلاهما نشاطا واسعا وسط الطبقة العاملة سواء 
فى منطقة شبرا الخيمة ( حیث تر کز نفوذ « لجنة العمال للتحریر القومی  »‏ 
ومحلة « الضمير » اساسا ) او فى التجمعات العمالية الاخحری ۰۰ 

وتاسس موتمر عمال الشركات والمؤسسات الاهلية الذی آصدر نشره 
غير دورية باسم « الوٌ تمر » والذی اوفد هو ایضا مندوبین ال موّیمر الاتحاد 
العالمى للنقابات بباريس تم سارع اعضاوه بالعمل بعل تأسيس مؤ لمر نقا بات 
عمال القطر الصری ۰ 

ومن هنا فان متابعة آراء ومواقف مجلة « الضمیر » تعنی متابعة احادية 
الحانب و لحماعة محددة بذاتها , هی بالضرورة جزء صغیر من نشاط كان 
عارما ومجتدما فى ذلك الحين ۰ 

وفى هذا الصدد فاننا يجب ان نضع كثيرا من نقييمات طه سعد عثمان 
التى أورودها فى مذكراته , وكذلك نشاط مجلة « الضمیر » واتحاهاتیا 
وآرائها فى الاطار الموضوعى الصحيح وهو انها كانت مجرد تقییمات واراء 
واتجاهات لحلقة صغيرة ٠٠‏ مجرد موجة واحدة من ثيار جارف محتدم ٠‏ 


. ۲۴ 


والان ۰۰ نستطیم ان نبداً فی تقلیب صفحات مجلة «الضمیر» محاولین 
تتبع مواقفها وآرائها وانجاهاتها العامة ۰۰ 

ویمکن القول پأن مجلة « الضمیر » قد رکزت جهودها حول نقاط اربع 
اساسية : 


© نشر الوعى السياسى بين العمال ٠‏ وحتهم على ضرورة تكوين منبر 
عمالى مستقل وعلنى يمثلهم ٠2٠٠‏ 

س الدفاع عن الحریات النقابية والحریات الديمقراطية عامة ۰۰ 

© التوعیة بضرورة التضامن العمای العالی ۰ 

۵ التوعية بضرورة التضامن العربی ۰۰ والاهتمام بالشکلة 
الفلسطينية بشکل خاص ٠‏ 

وسوف نحاول ان نستعرض مواقفها تجاه هذه القضايا الإربعة ۰۰ 


بت ۱۵۸ — 


ولعل النقطة الاولى كانت حجر الزاوية فى سياسة م الضمير » ذلك ان 
« الضمیر » سوی لسان حال لها هو كما قال بله سعد عتمان «فقدان الطبتة 
العاملة ,الصر بة ثقتها فی التنظیمات السياسية القائمة وفى امكانية. ان تعبر 
تلك التنظیمات عن مصالح العمال » ۰ ویمضی طه عنمان قائلا « ان الد الثوری 
الوطنى كان يحتم وقتئذ تکوین تنظیم سياسى للطبقة العاملة المصرية لتخليص 
الطبقات الشعبية الاخرى من سيطرة الاحزاب » (۱) ۰ 


وعی نفس النغمة تعزف « الضمیر » فی مقال بعتوان « الی الامام ۰۰ 
طبقة العمال فی میدان السپاسة » واذا کانت مجلة « الضمیر » قد استخدمت 
أسلوبا يتسم بالمبالغة والتهويل بادئة القال « قد ظهر فى افق السياسسة 
المصرية بر نامج « لجنة العمال للتحریر القومی » » ذلك البر نامج الرائع الفذ 
الذى لم يترك صغيرة ولا كبيرة فى هذا اليلد الا أحصاما وهذبها وأصلح 
من شأنها بما يتفق ومصالح الشعب الحقيقية ء ذلك البر نامج الذی اهتزت 
له اقلوب الشعب الصری الکادح فرحا وابتهاجا وتأییدا وارتعدت منه فرائص 
الستمرین الستفلین خوفا ولعا , وکیف لا يخافون ولا يهلعون وقد وتبت 
العمال من رقدتها , وتیقظت من غفلتها وخرجت عن صمتها وآزاحت النقاب 
عن وجهها ونظرت بعینی راسها الثاقبة فعرفت ما لها وما علیها کطبقة لما 
کیانها وقوتها الهائلة فی نرجیح کفة العدالة الاجتماعية العالية » ۰ اذا کانت 
« الضمیر » قد استخدمت هذا التهویل الساذج فان کاتب القال وهو العامل 
« شاکر شلبی » قد حاول ان بصنم برئامجا اجتماعیا مبسطا معلنا « اننا 
لا نريد فقرا ولا جهلا » ولا نرید عطلا ولا مرضا ۰ ولا فرید اسبستعمارا 
ولا استغلالا , ولا ذرید فرقة ولا تناحرا ولا نرید ظلما ولا عسفا ۰ ولا نرید 
چورا ولا استذلالا » ولکننا نرید علما وعملا ۰ نرید حرية واستقلالا ۰ ترید 
اخاء واتحادا ٠‏ نرید نزاهة وعدلا » نرید خبزا وکساء ترید جیشا قویا عصدة 
وعتادا » نرید امنا وسلامة واطمتنانا » (۲) ۰ 

والعمال هم كتيبة طليعية فى المعركة الوطنية ٠٠‏ هكذا يؤكد محمود 
العسكرى فى مقال بعنوان « وطنئية العما ل» « العمال وطنيون اقبل كل شىء 
لانهم یفیمون معنی الوطنية الحقيقية ولذلك تجدهم دائما فى طليعة الحركات 
التحريرية 2 يبذلون جهودا جبارة فى سبيل حرية بلادهم 'واستقلالها من نير 
الاستعمار الاجنبى » ٠‏ 


ویمفی محمود العسکری قاثئلا « ان العمال أصددق من غيرهم فى 
وطنيتهم . لان الخطر الباشر والغیر مباشر من ناحية الاستعماز واقع علیهم 
وحدهم » فالاستعمار هو الذى يجوعهمء والاستعمارهو الذی پسد فی‌و جوههم 
ابواب العلم والعرفان ٠٠‏ ان الجمال اكثر من غيرهم استعدادا للتضحية لانهم 
يفهمون تماما ان الاستعماروضعهم فى سجن‌الوطن وجردهم من جميع الحريات 





۱ س الکادب » یولیو ۱۹۷۱ ۰ 
۲ بت الشمی » ۱۷ سد ٠١‏ سد ه15 ۰ 


۱۵۹ 


الانسانية وحرس علیهم جلادیهم لکی یضمفوا شو کة النضال فی الطبقة العاملة 
طليعة الشعب الكادح » 5 

لكن هذه الفكرة تقود صاحبها الىخطأ سیاسی فادح لست‌ادری آن کان 
قد فات على عامل مستجد ‏ فى ذلكه الحين ‏ فى ميدان السياسة كمحمود 
السکری ۰ كيف فات على سیاسی مخضرم مثل یوسف درویش وقد كان 
السوول الاول والاخیر عن الجلة - فالقال یمضی قائلا ۰۰ 

« ان الطبقة العاملة دائما فی طليعة الح رکات‌التحريرية , بل علیها 
وحدها تقم مسئولية تحریر ارض الوطن من الستعمر ,الستبد ۰ ولذلك تجدها 
فى ثورة ١519‏ كانت وحدها وبمؤازرة الطلبة الاحرار فی طليعة التضال 
الوطتی +٠٠‏ » 

و أعتقد انه كان صحيحا ٠٠‏ لا فی عام ۱۹۱۹ ولا فی عام ۱۹۶۵ 

ان الطبقة العاملة كان يقع عليها وحدها مستولية تحریر الوطن ۰ 

وانصافا للرجل فاننا نلاحظ ان يختتم مقاله داعیا اصحاب الاعسال 
الوطنیین « ان يضعوا آيديهم فی ید العمال لیحصاربوا عدو الوطن ۰۰ 
الاستعمار » (۱) ۰ 

واذا كان العمال هم العدو رقم ۱ للاستعمار فان « الاستعبار ‏ عدو 
العمال رقم ١‏ » هكذا يكتب « اسكندرائى » وهو توقیع مسستمار نعتقد ان 
صاحبه « لطفی عزوز » لانه كان هو وآخیه الحور الاساسی لنشاط هذه 
الجموعة فی الاسكندرية وکانا یکتبان ایضا وفی نفس الوقت فی « الفجسر 
الجدید » احیانا باسم حقیقی وآحیانا بتوقیم « اسکندرائی » ایضا ۰۰ 

یقول « اسکندرانی » ان الاستعمار بسرق الشعب الصری مرتین :الاول 
عند شرائه القطن وغیره من الحصولات بثمن بخس , والثانية عندما بیع 
للمصر ین منتجاته بسعر مرتفع ۰ والاستعمار پرتکب السرقة مرة ثالثة ایضا 
يتآمر مع الراسمالیین واصحاب الاطیان الصریین ضد الشعب الصری ء ولهذا 
الراسمالی و آلطبقی معا اذا اراد آن یئیض ویتحرر من‌الویلات التى يعانيها ». 

وخاتمة القال تقول « ان قضية العمال تتلخص فی کفاحهم شد 
الاستعمار والاستغلال وويلاتهم » اى كفاحهم من اجل الحياة الحقة ٠‏ بل هى 
قضية الشعب المصرى كله مركزة فى برنامج لجنة العمال للتحرير 
القومی » (۲) «: 

ولعلنا نعود مرة آخرى لثلمح بصيصا من المبالغة ق هذه الجمل 4 
الاخيرة ٠٠‏ 

وحول نفس القضية يكثب محمد يوسف المدرك مقالا فى ذكرى ۱۳ 
وفمبر بعنوان « ۱۳ و فمیر ۰ يوم الشعب ۰ ذکری الثورة ٠٠‏ ميك 
الجهاد » يقول فيه ه لم بلبث الانجلیز ان فطنوا لوجود طبقة السستفلین 
فحالفوهم عل الشعب ومالارهم عل حساب العمال والفلاحین لیتقاسموا الغانم 
فیبقی الاستعمار لیحمی الستغلین ویبطش بالعاملین من وراء استعبمارهم , 
سس ا 


١ن‏ الشمير » 1548-11-1 ء 
۲ -- القمر 4 ۶ — ۰ سب ۱۹6۲6 ۰ 


ب ۱۳۱۰ بت 


ويسمح لهم بكل شىء فى مقابل ان ينال كل شىء وهكذا يضيع على العمال کل 
شىء » ٠‏ 

ثم پختتم الدرك قائلا « فهیا ابها الزملاء ٠٠‏ أيدوا بر نامج لجنة العمال 
للتحریر القومی لنحقق لصر استقلالها الکامل » (۱) * 

وثمة مقال آخر يركز على ضرورة ان ينشط العمال من اجل مصالحهم 
المطبقية وأن يخلصوا أنفسهم وطبقتهم من برائن الاحزاب والطيقات 
الاستغلالية ۰ 

والملقال بتوقيع محمد السید یوسف الذی یدعو الشعب فی عنف 
وصراحه الى الانفضاض حتی عن الوفد دون آن بذکر ذلك صراحة « اما 
الشعب اثتبه وفق دی غفلتك ء ون لمن و قضيتك , آظهر مد 
بعضا باشنم صورة یاباها الضمر سار طن لنا بمظهر نهاشين 
سیاسین ۰ شاکرین الیوم ۰ ذمامین فی الغد ۰ کفی ! ان آلشعب الیوم غیره 
فى سئة ٠ ١87‏ كفى ! کفی ان الشعب اليوم رشيد نفسه وقد سحب 
وکیله ممن فشلوا الشهوات عل الصلحة العامة » (۲) ۰ 


وتشر « الضمر » رسالة وجهها پوسف الدرك باعتباره سكرثيرا عاما 
للجنة العمال للتحربر القومی ال آعضاء مجلس الامن الدولی وتقول الرسالة 
التحدة وهو واثق بعزمها عل توطید السلام بتاکید استقلال الشعوب ء آن 
تضع حدا للاستهتار بکرامته والانتقاص من سیادته ۰۰۰ ال شعب مصر بری 
ال معاهدة ۱۹۲۱ متناقضة تمام التداقض مع میثاق الامم التحدة , بل انها 
مهدمة لبادئه ۰۰ ان میشاق الأمم التحدة , یجبر انجلترا علی جلاه جیوشها 
حالا عن مصی » (؟) ۰ 

والهام فی هذه الرسالة هو ان « لجنة العمال للتحریر القومی » قد بدأت 
پذلك ممارسة دورها کتنظیم سپاسی علنی بالفعل ۰۰ مشاركة کل الاحزاب 
السپاسية الاخری التی بادرت فى ذلك الحین بالتوجه ال مجلس الامن الدوی 
بعرائض وبیانات ورسائل * 

وعل اية حال فان الدرگ پلخص وجهة نظر الجموعة كلها تجاه الدور 
الذى. كان بتعين على العمال کطبقة ان یلعبوه فی میدان السياسة قائلا « لقد 
تقدم الوعی فى عما لمصر باطراد حتی بلغوا درجة توهلهم لقيادة الشعب 
الكادح ۰ SAY‏ قدما ثحو تحقیق آهدافهم بخطوات ثابتة آکسبتهم 
تقديرا فى الخارج والداخل وأصبح من المسلم به آن عمال مصر لا يقلون فى 
القهم والادراك عن عمال العالم الناضجين , ولو انکر هذا ذوو الاغراض 
الهدامة من الرجعيين » (5) ٠‏ 

وعندما القي القبض على محررى « الشضمير » ۰۰ وتوقفت الجلة عن 





۱6۵ الشيير 6 ۱6 بت ۱ات‎ ١ 
۰ ۱۹6۵ - ۱۱ - 16 6 القنمیر‎ ٣ 
۰ الرجع السایق‎ - ۳ 

) سب الضمم » ۵ سب ۱۲ سه ۱۹6۵ ۰ 


ب اكات 


الصدور ثم عادت من جدید بعد فترة من الافراج عنهم نشرت افتتاحية اکثر 
عنقا وصراحة بعنوان « عدنا ای میدان النضال الر الشریف » لنناهض 
الاستعمار ایا کان نوعه وفی آی بتعة من بقاع العالم , لنحقق آمال الوطن ء 
لعا الانسانية فی آمن وسلام وسعادة » ۰ 

وفى هذه الافتتاحية تفتح « الضمير » النبران بعنف ٠٠‏ فالاستعمار 
« هو الذی یژثر بطریق مباشر وغبر مباشر على نظامنا الدیمقراطی قی الداخل 
فیقف حجر عثرة فى سبيل نمو الاحزاب والهیثات والجماعات الديمةراطية 
والشعبية ویوّید دائما دکتاتوریة الرأسمالية لکی لا بصل الشعب اي 
نفسه بنفسه لمصلحته ء بل يعمل الاستعمار دائما عل تابيد العناصر 
السياسية التن تربطه بها مصلعة » * 

« والیوم وقد عادت وظهرت « الضمير » الى هيدان النشضال حاملة 
مشعل النور ای الطبقة العاملة والشعب الصری ء رافعة علم الجهاد الشروع 
مناحضة الاستعمار والاستغلال آبا کان نوعه وباية صورة بظهر حتی تنثحرر 
الانسائية من الظلم والاستعباد » ومن الجوع والحرمان لاتمرف لینا ولامهادتة 
لان أقلام محررها تکتب للحق والعدل ومن أجل العدل والطق 
ظهرت ٠ )١(»‏ 

و بحسم الامر بشکل واضح فى افتتاحية بعنوان م الشعب بر سم 
آهدافه وینظم صفوفه » وقعها « خبری محمود » وهو اسم مستعار ليوسف 
درویش و ثلاحظ فیها ترکیزا شدیدا على الدور السیاسی للعمال کطبعتذات 
مصالح متميزة ۰۰ « با آجریت الانتخابات النيابية فی السنة الاضية کان 
العمال هم وحدهم الذین شرحوا اهداف الشعب وبداوا فى تنظیم الحسفوف 
لهذا الغرض ٠‏ فتقدم مرشحو العمال فى الاسكندرية ؤشبرا الخيمة مستندين 
عل الكتل العمالية ولجانها الانتخابية ومستندین عل بر نامج اعدته تلك 
اللجان يربط قضية الاستقلال بقضية التحرر من الجوع والمرمان ٠‏ فطالبوا 
بالجلاء وباستقلال وادى النيل الكامل وطالبوه برقع مستوى العمال والفلاحين 
وصغار المنتجين وصغار الموظفين » ۰ 

ويركز خيرى محمود ( يوسف درويش ) على اهمية المنبر السياسى 
الستقل للطبقة العاملة « أن العمال لح يقيلوا تدخل السلطات والمتسيسدن 
فی, نشاطهم التقابی فحاربوا کل محاولة لوضعهم تحت لواء هیثة من الهبگات 
السياسبة التی لا تکون منهم وتحت مراقبتهم التواصلة ٠٠‏ فالطبقة العاملة 
ترفض آن بتودها غبرها فی مع ركة التحریر القومی ولا تثق الا فی نفس ها 
لقيادة نلك المعركة ۰ وهی اذ تثقدم لتحمل تلك السئولیة تعرف قدرتا 
.طاقتها » تعرق انها هی وحدها التی پمکن بصراحتها وشحاعتها آن تنقد اهل, 
الریف مرن البهس واشرض والفاقة ۰ وتعرف کیف تربط العمال بالطبقة 
والمثقفين الاحرا(ن » ۲ 

ویلخص الکاتب الوضح فى ایجاز دقیق التعببر « حرکتان تتقابلان , 





. ۹)1 الضمر 6 ۲6 ا‎ ١ 
۰ ۱۹۷۳ ۰-۰ ۱۱ اکد لی يوت دروبش ذلك فى بناتشة اجریتها معه فى 1 ب‎ 


2 ۱۱۲ 


حركة العمال غير واثقة الا فى قيادتها :۰ وحركة الطلبة غير واثقة فى 
القيادة القديمة » ٠ )١(‏ 1 

فاذا انتقلنا الى القضية الاخرى التى التزمت « الضمير » بالدفاع عنها ٠‏ 
وهی القسوق والحريات الديمقراطية للعمال وللشسعب عموما ۰ نجد آن 
« الضمير » قد کثبت عدیدا من القالات ۰۰ وتحت عنوان « الغاء الاح‌کام 
العرفية الوّقتة , لوضع احکام عرفیه داثمة » کنب طه سعد عشمان پقول «آخیرا 
تمخضت الحکومة فاعلنت ء الغاء الاحکام العرفية من الیوم الب ابع من شهر 
اکتوبر ۱۹۶۵ ۰ ويا ليت الحكومة لم تعلن ! ويا ليث الاسكام العرفية ما آلغیت 
على هذا النحو الشاذ المؤلم ! فقد الغت الحكومة أوامر -عسكرية مؤقتة وضعت 
فی ظروف استثنائية واستبدلتها بقوانین دائمة , فأصبحنا فی عرف الحفيقة 
فی احکام عرفية مستمرة » ۰ 

وختام القال عنیف « أيها الشعب ٠٠‏ لقد سلبت حريتك , واصبحت 
فى أحكام عرفية دائمة وعليك وحدك أن تستخلص تلك الحرية التى ضحيت 
من أجلها بقوتك وبدماء أبنائك البررة الشهداء ! ان هذا لبدء عهد جدريد قد 
القى على الشسعب تبعيات جديدة توجب عليه آن يتحمل عبء التحرير من 
الاستعمار والتخلص من الاستغلال والحصول على الحرية الكاملة التى تكفل 
للانسان العيشة الهائثة » فهلم ايها الشعب ولا نهن : فلابد ان يأتى اليوم 
الذی تصبح فیه مصندر السلطات » (۲) ۰ 

ولقد سعت « الضمير » الى ترسيخ مفهوم جديد للديمقراطية ۰۰ 

فان تمثيل العمال تمثيلا صحيحا فى مختلف الهيثات هو السبيل لذلك ۰۰ 
وتحت عنوان « الآن برتفع الصوت ونتجل معسانئی الدیمقراطية الصحيحة » 
ننشر « الضمير » اللشور رقم ۱ للاتحاد النقابی بدمیاط والذی یعلن فيه 
ترشيح مراشحيل عماليين فى انتخابات المجلس البلدى (*0) ٠‏ 

لكن « الضمير » تبالغ فى امكانيات الحريات السياسية فى ظل المجتمع 
البرجوازى + وتركز بصورة غير صحيحة على ما يمكن آن يجققه دخول عامل 
أو عمال فى البرلمان البرجوازى ٠‏ 

وفی مقال پعنوان « السپاسة حق للشعب , لا وقف على أفراد » كتب 
طه سعد علمانل « ولاول هرة نؤل العمال ومعلمو الالزامى الى الانتخابات فى 
الدورة الاضية ء ورغم ان اعدا« الديمقراطية استطاعوا بمالهم وسلطائتهم 
واحتيالهم انث يحولوا دون دخول واحد من مرش حى الشسعب جمیعهم ال 
البرلمان ٠‏ فان ذلك كان كسبا ديمقراطيا عظيما اذ علم الشسعب آن فی 
استطاعته دخول البرلمان للاشراف على شئون الامة وتوجيه سياستها بعد أن 
آذاع المغرضون ومستغلوا الشعب ان الاغنياء وحدهم المستحقون للنياية 





١ب‏ الشبيير ؛ ۲۲ س 1١‏ س ٥‏ ۰ 
۴ س الصنمیر 4 ۱۷ س ۱ب 184۵ ۰ 
۴ ب الضمیی 6 ۲4 - و1 س٥٤۱۹‏ ۰ 


عن الامة )١(»‏ ۰ 
ونحت « الضمير » العمال على قيد اسماثهم فى جدول الناحبين قائلة : 
« ان النتخب الذى يصوت لنائب هو الذى يعطى لهذا النائب الحق فى 
آن یکون وزیرا آو رقیبا علی الوزیر الذی بسیر آمور البسلاد ۰. لکی تکون 
شیا فى هذه الامة سارع بقید اسمك فی جدول الانتخاب » (۲) ۰ 
والحديث عن الديمقراطية برتبط آیضا بالشکلات الاجتماعية , فهو 
انع ماي و وف اسا السا فى مضي اليوم الى البعد كل البغد عن 
الديمقراطية الحقيقية فهى ترمى وتعمل قبل كل شىء الى أبعاد ومنع الطبقات 
الشعبية من أن تنهل من مغارف العلم والعرفان ۰۰.هی تريد وتعمل دائ 
على فصل بر نامج التعليم ليجلس أولاد السادة فى مكان لا يجلس فيه 
عبيدهم ٠‏ أبناء العمال وأبناء الفلاحين » ۰ 
وبختم محمد ابراهيم مقاله عن « سياسة التعليع والطبقات الشعبية » 
قائلا د ان الشعب محروم من التعليم ۰ وبرفض كل سياسة «ضعها مستغلوم 
وقاهروه الغرض منها ابقاءه فی مجاهل الظلم والهوان ء هو يريد سياسة 
ديمقراطية تعليمية یضعها بنفسه تکون آقرب الیه ۰۰ هذا هو ما یطلبه الشعب 
ويلح فی الطالبة به » (۲) ۰ ۱ 
والد یمقر اطية ترتبط آیضا بالاصلاح الزراعی , فتنقل « الضمیر » عن 
مجلة « الغد » الفلسطيتية مقالا بعنوان « الاصلاح الزراعی ودیمقراطية الباة 
الاجتماعية » ویاتی فی ختام .هذا القال « ۰۰ وهذا الاصلاح الزراعی فى 
بعض البلاد الاوربية هو احد نتائج الحرب العالية الثانية , الثی بها سحقت 
الشعوب الحبة للحرية الفاشیست الستعبدین ۰ وهو شرط ضروری لنمو 
وتوطيد الديمقراطية فى هذه البلدان وهو عامل رئيسى لضمان حرية الشعوب 
والسلام بين الشعوب » (5) ٠‏ 
أما فى مجال التوعية بضرورة الوحدة العمالية سواء على النطاق المحلى 
أو العالمى فيمكن القول بأنها كانت مهمة دائمة ومستمرة تلمحها فى كل عدد 
من أعداد المجلة ٠‏ 
الحاح مستمر على ضرورة الوحدة . . التوحد فى ثابات وتوحد النقابات 
فى اتحآد عام ٠٠‏ وتركيز دائم على أهمية هذه الخطوة باعتبارها سلاحا 
عماليا ماضيا ٠٠‏ وكان ذلك شيقأ طبيعيا ومتوقعا من مجلة عمالية ٠٠‏ لكن 
الجدبد فى « الضمير » كان تركيزها على أهمية الوحدة العمالية العالمبة ٠٠‏ 
ومن هنا کان الاجتمام - البالغ فيه أحيانا . برحلة المدرك الى باريس لضور 
مؤثمر النقابات العالمى وعودته ۰ 
فالرحیل والعودة وحفلات استقباله عند عودته والوفود التی ذهبت 
لاستقباله بالاسبکندریة استغرقت کثرا من صفحات معظم آعداد 
« الذ لفسمير € ۰ 
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ب ۱۱۶ 


وکان الاهتمام بالاتتماء الی الحركة العالمية مهما الى درجة أن محمود 
العسكرى كتب مقالا يعنوان « ألفوا الاتحاد العام لنقابات العمال لتسير جنبا 
الى جنب مع عمال العالم » وفى هذا المقال قال العسكرى ان مؤتمر اتحاد 
العالم القوبة والضعيفة , الحرة والمستعمرة على قدم المساواة فأوجدوا فى 
موّتمرهم هذا حلفا قوبا متينا بين شعوب العالم الكادحة البائسة الذين على 
بدیهم وحدهم سيتقرر مصير العالم » وعلى يديهم وحدهم سترفرف راية 
السلام فى أنحاء العمورة »> ۰ 
قائلا م ألفوا الاتحاد العام يا قادة النقابات المخلصين ٠٠‏ ابعدوا الدخلاء , 
وسدوا الثغرة لکی لا بتسللوا منها ٠+‏ وحدوا النضال الاقتصادى والسياسى 
لکی نتحرر من الاستعمار والاستغلال » من الرمان والوع » (۱) ۰ 

وفى مقال بعنوان « توحید الصفوف » یکتب محمد بوسف الدرك 
مهاجما العناصر المناهضة لوحدة العمال ۰۰ والرجعیین والانتهازین الذین 
بحاولون تسلق هذه الوحدة ثم یصیح فی ختام مقاله « آفسحوا الطریق ۰۰ 
نقد أصبحت الطبقة العاملة المصرية جزءا من الطبقة العاملة العالمية » والطبقة 
العاملة العالمية ترى من حقها ان تسير العالم الذى انقذثه من براثن الفاشية ٠‏ 
وهی بالذات ستصون العالم وجميع البلاد من آثار الرجعية المتعفنة والفاشية 
الکامنة فی آی مظهر ومهما تلونت حتی ولو تلونت‌بالاصلاحية مدعية الها 
( اشتراكية ) (۲) ۰ 

وبالمناسبة فقد كانت المرة الاولى والوحيدة التى ورد فيها ذكر 
الاشثراكية فى مجلة « الضمير » ٠‏ 


ويمكن القول ان « الضمير » قد لعبت دورا طليعيا هاما فى ابران وحدة 
الطليعة العمالية العربية والاعتمام بابراز ماهر التضامن بن العمال 
والنقابيين العرب *٠‏ وكثيرا ما فتحت صفحاتها لنقابيين عرب مثل ملخص 
عمرو وبولس فرج وهما من قادة النقابات الفلسطينية (؟) ومصطفى 
العريس من قادة العمال اللبنائیین ٠٠‏ كذلك فقد فتحت « الضمير » صفحاتها 
لنشر العدید من بیانات ونداءات عصبة التحرر الوطنی فی فلسطین (5) ٠‏ 

ولعل » الضمبر » کانت آول منبر عمای بساری طالب بتاأسپس اتحاد 
للسمال العرب ففی وصفها لفل الاستقبال الذی آقامه عمال الاسكندرية 
للوفود العربية فى مؤتمر باريس اكدث د الضيير » ان العمال الذين 


اب الضمي © ۲۲ س .1 ۱۹6۵ 
؟ ل الضمر 6 1١‏ ۲ات ۱۹6۵ 
؟اب الشميي » 16 ۱۰ س ٠ ۱۹٤١‏ 
كاب الضبي 2 6؟ س 1١‏ ۱۹6۵ ۲۸6 اب »۰ 


ب ۱۵ 


حضروا الاحتفال قد طالبوا « بوجوب اليف اتحاد عام لعسال الشرق 
العربی » (۱) ۰ 

وفی دصفها لفل نقا بات عمال القاهرة لاستقبال الزمیل الدرك عادت 
الى ابراز ان « الطباء بطلبون تألیف الاتحاد الصری للنقابات والاتصاد 
العريى للعمال العرب » (؟) ٠‏ 

لكن أبرز ما اهتمست به « الضمير » هو القضية الفلسطينية وقد استهل 
هذا الاهتمام خيرى محمود ( بوسف درويش ) فى مقال بعنوان « لن تمروا » 
حاء فبه : 

« لن تمروا ۰۰ هی الکلمة التی صاح بها الجمهوریون الاسبانیون عام 
٠٠ ۱۹۹‏ يوم آن هجمت علیهم الفاشية العالیة بدیاباتها واسلحتها وآموالها 
العربية فى وجه الصهيونية » ۰ 

ویمضی القال قانلا « ال الفاشية والصهیونیة من طينة واحدة ۰۰ 
الاستعمار والاسثغلال الجشع .. فالفاشية اداة الرأسمالية المتعفنة لجأت 
اتدخل والارهاب لتستمر فى استغلال الشعب الکادح » والص‌هيونية اداة 
الاستعمارية العالية لجأت للشعوب العسربية ۰ ان الصهيونية تجد تربة 
صالة لانتشار مبادئها ببن الیهود فی البلاد التی ساد فیها حکم الارهاب۰۰ 
فهى والفاشية مرتبطين ارتباطا وثيةا لا بحله الا النضال ضد آسباب 
الاضطهاد والتعسف والدفاع عن الحريات الديمقراطية » ٠‏ 

« ان الصهيونية لا نحل بالمرة مشكلة سثة عشر مليونا من اليهود › 
بل ان الشتکلة الیهودیة ليست سوى جزء لا يتجزا من نضسال الشعوب 
كافة على اختلاف أديانها فى سبیل حریتها ودیمقراطیتها » . 

ويمغى المقال اقائلا « ان الشعوب العربية وعلل رأسها شعب' فلسطين 
عازمة باتحادها وتنظيم صفوفها واستنادها على الشعوب الديمقراطية 
الاخری آن توقف خطر الصهيونية الداهم . 

بل ان القال يلوم جامعة الدول العربية عل تهاونها فی مجابهة الطر 
الصهیونی قائلا « واذا كانت جامعة الدول العربية لم تتخذ الوقف امازم 
القاطع الذى كان 'يتطلب منها فی هذا الامر فان الشعوب العربية ممثلة فى 
وفود العمال العرب فى موّتمر نقابات العمال العالی ببار یس آمکنها باتفاقها 
آن تشعر عمال العالم بخطر الصهيونية علی الانسانبة ,. وامکنها آن ثمنع 
دخول مندوب العمال الصهیونیین فى لجنة الاتحاد التنفيذیة » (۲) ۰ 

ولم يكن هذا المقال سوی مجرد بداية » فان معظم آعداد « الضمر » 
زاخرة بالهجوم عل الصهيونية والدفاع عن حقوق الشسسعب العسربی 
11 ۳ 

وفی حدیث مع ممثلى النقابات الفلسطيئيين فى مژتمر باریس ملخص 
عمرو وبولس فرح آکد الندوبان « آن آبرز شیء ظهر فی هذا الوئمر هو 


١‏ س الضمي » ۱۷ بت 11 13410 ه 


۲ س الرجع السابق ۰ 
* ب الضمير » 1¥ س 1۰ )1۹ ۰ 





۱٦١ 


ما آحرزته البلاد العربية والانسانية جمعاء » بانتصار العمال العرب علی 
الصهيو نية » (۱) ۰ 

وفی مقال کتبه محمود العس كرى بعنوان « لا عنصرية بين العمال » 
نجد هجوما شديدا عل الصهيونية باعتبارها « الخطر المباشر الذى يهدد 
الشعب الکادح فى شقيقتنا فلسطين ٠‏ بل وتهدد حياة السعوب الكادحة 
فى الشرق الاوستط بصفة خاصه وشعوب العالم بصفة عامة » یل ونهدد 
قصيه السبلام العالى ۰ لان الصهيونية هى الرآأسمالية اليهوديه 
الاستعمار به التعفنه » التی ضسلل الشلعب الاسراتيل الكادح من عمال 
صناعيين وزراعییل لتستغلهم استغلالا شعا فی جوهرة مزر کنسا فی 
مظهره ٠٠‏ تضع لهم السم فى العسل باثارة النعرة العنصرية المضطهدة » 
لتستغلهم هذا الاستغلال القذر » وتعمى أبصارهم عن الحقيقة لمصلحة حفنة 
من الراسمالیین الصهیونیین الستبدین » (۲) ۰ 

وعدید من القتالات الاخری , بالاضافة ال عدید من بیانات عصبة 
التحرير الوطنى فى فلسطين والى حسد العديد من الاخبار عن النضال 
العربى ضد الصهيونية ۰۰ ففی صفحه اخبارية واحدة م ن‌آحد اعداد 
ه الضمير » يمكننا ان نحصى ثمانية آخبار تشير الى نضالات مصريه وعربية 
مك ال ركة الصهيونية مثل 0 قرر زعماء سوریا ولبنان الفضاء عل ار که 
الصهيونية السرية » و٠٠‏ « أصدرت لجنة مکافحة الصهيونية فی اتاد 
الشباب العربى نشرة كشفت بها عن الاساليب التى يآنيها اليهود لجعل 
فلسطين وطنا لهم ومزاحمة العرب فيها والحلول التى يجب اتباعها محاربه 
هذه الاساليب حفظا لحقوق العرب فى وطنهم الشرعى » ) ۰ 

فاذا آضفنا ال ان هذا العدد ذانه يتضمن الحديث الذى أجرى مع 
ممثلى عمال فلسطين ملخص عمرو وبولس فرح وأيضا نص « بيان عصبه 
التحریر الوطنی ای الشعب العربی الفلسطینی » «مکننا آنل ندرك الى أى 
ددی کانت « الضمير » تولى هذه الفضية اهتمامها ۰ 

والحقيقة ان اليسار الصری عامة کان مبادرا بالکفاح ضد "لخطر 
الصهيونى مبادرة مكنت يوسف درويش من أن يستحث - فى مقال سبقت 
الاشارة اليه ب جامعة الدول العربية كى تبذل جهدا حقيقيا فى مكافحة 
الخطر الصهيوئى ٠‏ 

جد عد عد 

وواصلت « الضمبر » مسيرتها ۰ ومع تصاعد حملة الارهاب أصبحت 
المصادرة ‏ والحبس والتغريم نقمة مالوفة فی التعامل معها - .ثم توقفت مع 
غيرهها من الصبحف التى ألغى الطساعية صلبقى تراخيصها فى 
۱ پولیو ۱۹۶۲ ۰ 





۱ - الضمیر 6 ۲6 ات اب ۱۱۵۵ ۰ 
؟ ل الضمیر ٤‏ 16 بت ات 1۹6۵ ۰ 
٣‏ س الضمي 6 ۱۶ ب 1۱ 1518 ٠‏ 


د ۱۳۱۷ حت 


كانت حملة الارهاب العنيف التى شنها الطاغية صدقی فى ۱۱ یو لیو 
1 قد فشلت برغم انها كانت أعنف حملة شنتها الرجعية الصربة الا کمة 
ضد القوی الوطنية واليسارية ۰۰ فقد آغلقت کل النوادی التقدمية وآغلقت 
کل الصحف العارضة ء الوفد الصری - البعث - الطلیعة - آم درمان - 
الضمير ‏ الفجر الجديد ‏ الجبهة ‏ اليراع ٠٠‏ وغلف ذلك كله فى حملة 
دعائية عن القبض على أكبر قضية شيوعية ٠‏ 


لکن مصر ما لیثت ان استعادت آنفاسها سربعا ء وعادت تشن هحومها 
مضاد ٠٠‏ وآفرج القضاء عن التهمین ۰ 


وخرجت « صوت الامة » لسان حال الوفد المصري بموضوع استغرق 
كل صفحتها الاولى كان عنوانه « خفایا قضية الشیوعية الکبری ۰۰ قصص 
لم يسبق لها متیل فی التاریخ » اتهمت فيه صدقى بالتلفیق والتضلیل 
والاجرام فی معاملة المفيوض عليهم + بل انها اتهمت حملنه تأنها « حمله 
صليبية متلرية » ۰۰ « ولم یفت صدقی باشا آیضا ان يطبق عملیا ما تعلمه 
عن استاذه حتلر فکما کان هتلر بحارپ خصومه الوطنیین الدیمقراطیین 
تحت ستار محارية الشيوعية والشیوعییل فتد فعل كذلك صداثی باشا 
بتجريده ه حملة صليبية » على الكتيرين من الذين يعاديهم لوطنيتهم 
وديمقراطيتهم فأتهمتهم بالتآمر على قلب نظام الهيأة الاجتماعية » وتغيير 
المبادىء الدستورية الاساسية بالعنف ٠‏ وحند رجال الحكومة وكبار المسثولين 
فيها للقيام بالحملة الصليبية الهتلرية » (أ) ٠‏ 


٠٠‏ كانت مصر تستعيد أنفاسها سريعا وتحركت الطبقة العاملة فى 
اضرابات واسعة » اضرب عمال شركة نسیج الفیوم بشبرا اسلیمة واعتصموا 
بالصنم واصطدم بهم البولیس واقتحم الصنع وطردهم عنوة ٠٠‏ وأضرب 
عمال شركة ياتا 0 وأضرب عمال شركة سباهى للنسيج 5 و تصاعدت 
حركة الاضرابات العمالية م تصاعدا غير مسيوق » (۲) ۰ 





1 س صوت الامة ۰ ۱۲ س ا ۹۷ء 
۴ م طارق البشرى س مثال ‏ مصر والثورة الاجتماعية !195 س ۱۹4۸ - مجاة الکاتب 


۳ 


وكأن اهم هذه الاضرابات اضراب عمال شركة المحلة الكبرى (۰۰۰ر ۲4 
عامل ) واصطدمت جموع العمال المضربين بالبوليس وقوات الجیش التی 
احتلت المدينئة ٠ )١(‏ 

٠٠‏ كانت مصر تستعيد أنفاسها , وتشن هجومها المضاد بأعتف وآشد 
مما تصور الرجعيون , وفى هذا الخضم من الاحداث » بل وتتويجا لها قرر 
تنظیم « الشرارة » ( ایسکرا ) ان تصدر « الجماهیر » سلاحا فی الع رکه » 
وتحدیا لحملة ارهاب السیوعیین » وبدبلا عن الاندية والنابر العلئية ومختلف 
آوجه النشاط العلنی التی صادرها صدقی ۰۰ 


عاد جار جا 


وقد تطلبت العلاقة بين « الجماهير » كمجلة علنية اسيوعية تصدر 
بشكل مباشر عن قيادة تنظيم « ايسكرا » وبين التنظيم نفسه ذوعا من الترتيب 
الخاص » حرصت قيادة « ايسكراء على رسم خطوطه بشكل یکفل سيطرة كاملة 
دن جانب التنظيم على المجلة وسياستها ويكفل فى نفس الوقت امن التنظيم » 
بحيث لا تصبح « الجماهير « مصيدة لاعضائه ٠٠‏ 

وقد تكونت قيادة سياسة للحماهیر مکونة من خمسه کوادر اسکرا 
شهدى عطية الشافعی - عبد العبود الجبیل - سیدنی سلامون - محمد سيد 
احمد ایل میزان * 

وکان شهدی مسئولا سیاسیا للمجلة ۰ وفی نفس الوقت استدعی عدد 
من كوادر « ايسكراء للمشاركة فى التحرير والتوزيع والاعمي ال الادارية 
الاخرى وه - 

فتولى « نقولا ورد » سکرتارية التحریر ۰ بینما تولت مختلف مکاتپ 
التنظیم الاشراف من خلال ممثلین لها علی تحریر صفحات کل فى اختصاصه ۰۰ 

فدائرة الطلبة کانت نشرف عی تحریر صفحة الطلبة والوضوعات الخاصه 
پالطلاب‌وتقوم بتحریرها من‌خلال ثلاثة مندوپین *ساسیین (عبدالنعم الغزالی- 
جمال شلبی - سعد زهران ) وکذلك داثئرة العمال ودائرة النساء ٠‏ 


كذلك كانت خلايا التنظيم تقوم بتوزیع الجزء الاکیر من اعداد الجلة بینما 
بطرح جانپ قلیل من النسخ لدی بائعی الصحف ۰ وهکذا فان « ایسکرا » 
قد اقامت شبکة اتصال خاصة تقوم بتوصیل « الجماهیر » ایی القاعدة ومنها 
الى القارىء ٠‏ 

وكان يشرف على عملية التوزيع فى القاهرة ابراهيم المناسترلى وفى بحرى 
عبد' المنعم الغزال ۰ 

وتغطية لابواب الحلة الختلفة تکونت مكانب خاصة ؛ فقد تكون مشلا 
مکتب للشئون الخارجية يتولى دراسة قضایا السياسة الخارحية والاشر اه 





ول المصرى ‏ اخترة من 6 الى 4؟ مت ٩‏ ۱۹6۷ * 


۱۹ 


على تحرير المواد الخاصة بها فى المجلة وضم هذا اللكتب : محمد سيد أحمد ب 
أنور عيد الملك ‏ روبير ستون ‏ ابراهيم المناسترلى - نقولا ورد » ٠‏ 

وهكذا تكو نت داخل «الجماعير » كمنبرعلنى شبكة من الاجهزة التنظيمية 
ذات الاختصاصات الختلفة ۰۰ و کان لا بد من ایجاد شکل للربط بینها ومنع 
ای تداخل فی اختصاصاتها ء و کذك‌منم اية علاقات غير تنظيمية غير سليمة ٠٠‏ 
وهكذا تكونت لجنة خاصة للتنسيق بين عمل هذه المجموعات المختلفة ومنع 
التداخل بينها ومنع العلافات والاتضالات الجانبية وقد أسميت « لجنة تنظيم 
اللجان » وکان مسئولها سیدنی سلامون ٠‏ 

عاد عار عأ 

ومن ابريل حتى مايو ظلت « الجماهیر » مجلة لایسکرا » وفی يونيو - 
پولیو 2۷ تمت الوحدة بين الحركة المصرية للتحرر الوطنى (ح ٠‏ م) وبين تنظيم 
( حدتى ) وأصبحت « الجماهير » منبرا سياسيا لهذا التنظيم الجديد ٠‏ 

وبطبيعة الحال تغير الكتب السياسى المسئول عن المجلة بأن أبعد عنه 
اثنان احدهما محمد سید احمد وآضیف الیه اثنال من ح ۰ م هما كمال شعيان 
وعبده دهپ ۰ : 

ویروی عبده دهپ قصة انضمامه «لجماهیر» فیقول « الجماهیر کانت 
أصلا مجلة ایسکرا قبل ان نتحد معهم » وعندما اتحدنا فی الح رکة الديمقراطية 
کان الاتفاق ان یکون السئول السیاسی والتنظیمی فی جمیع الستویات من 
ح ۰ م ومسئول الدعاية ومسئول العمل الجماهیری من ايسكرا ٠‏ 

ونتيجة للوحدة صار ضمی ای « الجماهیر » کمسئول سپاسی لکن‌شهدی 
عطية السئول السیاسی للمجلة ایام ایسکرا لم یقبل هذا الوضع ٠‏ وبعد 
صراع اتفق على إن تشرف ل ٠‏ م مباشرة على الجلة » ٠ )١(‏ 

وثمة رواية اخرى مكملة لهذه الواقعة وهى انه فى أعقاب هذا الخلاف 
واسناد الاشراف السیاسی ای اللجنة الرکزية ۰۰ تول کمال شعبان السئولية 
التنظيمية فی الجلة وتولی عبده دهب مسئولية التوزیع +« 


وسرعان ما تغیر شکل الجلة وأسلوب تحریرها , وکان آهم تغییر هو 


ولم یمر ذلك التغییر بسهولة . فقد کان تعبیرا عن صراع مریر داخل 
القيادة الوحدة ٠‏ 





٠ رفحت السعيد‎ ٠ راچع النص الکامل فحضر النتاش‌عع عبده دهپ فى _ د‎ -- ١ 
۰ ۲۹۷ اليمسار المصرى 1918 - ۱36۰ 6 آلرجمع‌السایق ص‎ 
. ابراهيم المتاسترلى‎ 


ماس 


مجموعة « ح ۰ م »تری انه یتعین فرص علنية العمل السیامی الحزیی 
من.خلال تا کید مشروعیته رویدا رویدا », وفرض هذه المشروعية خطوة خطوح ۰ 


پینما مجموعة « ایسکرا » تری ان تستمر «الجماهیر» منبر سیاسی 
عام وان بظل النشاط الدیمقراطی مستقلا تماما ومتباعدا عن العمل الحزبی 
وادا كان لا بد من اقامة خيوط بين العمل الحزبی السری والعمل الدیمقراطی 
العلنى فانه يتعين ان تكون خيوطا غير مرئية وآن تتم العلاقة فى سرية مطلقةء ٠‏ 


وانتصر تيار «ه ح ٠‏ م'» + ويعد ان كانت « الجماهير » کمنبر لایسکرا! 
لا يظهر فيها اى اسم علنى مسسوى اسم محمود النبوى رئيس التحرين 
اما بقية الاسماء فكلها مستعارة لاحظنا ان العدد ١1‏ الصادر فى ١؟‏ يوليور 
۷ يتضمن نص بيان صادر باسم « الحرکة الدیمقراطية للسحرر الوطنی » 
وقد قالت « الجماهیر » نبریرا لنتس‌ها لبیان صادر عن تنظيم شيوعى سرى 
« جاءنا البيان التالى نقتطف منه ما یی » وفی العدد التالی یظهر اول توقیع 
علبی للمسئول السیاسی عن الجلة « شهدی عطية الش‌افعی » حیث کتپ 
افتتاحیه العدد پعنوان «اننا لا نرید" ای‌استعمار انجلیزیا کان ام امریکیا »(۱) ۰ 


ثم يوالى « شهدی » توقیع افتتاحپة عددین تالیین العدد ۱۸ وعنوان 
افتتاحیته « الشعپ یئن من الفلاء واقلية تتمتع بالنایلون والباکاد » (۲) 
وافتتاحية العدد ۱۹ « ايها الشعپ عبر عن س سخطك على الا ستعمار » (۲) ۰ 

ونلاحظ ان نفس العدد یتضمن بیانا صادرا عن الحركة الديمقراطية 
للتحرر الوطنی بعنوان « یا عمال الشحن بمینائی بور سعید والسویس کافحوا 
فی سبیل اندونیسیا » ۰ 

ویعد ذلك اخذ «محمود النبوی». یوقم الافتتاحية هن جدید حتی وقعت 
تغييرات اساسية فى « الجماهیر » نتجت عن مشاکل تنظيمية داخل حدتو ؛ 
التوری» وانضم اليه انور عبد الملك وسعد زهران وحسین الغمری وآخرون 
وتطلپ الامر شل ید «التکتل» عن النبر العلنی ۰۰ وهکذا کانت آخر افتتاحية 
کتبها شهدی بعنوان « کولیرا سياسية » (4) وقد وقعها بالاسم الذی. اعتسباد 
التواقيع به فی الاعداد الاول للجماهیر وهو « حمدی » وتولى المسثوليةالسياسية 
عن م الجماهیر » من بعده شخص آخر سنرمز له بالاحرف « ع ۰ آ» ( فقد آعرب 
عن رغبته فی آلا یذکر اسمه ) * 

على ابة حال فقد وقم هذا السئول الجدید.ما. کتبه من افتتاحیات یاسم 





اس الچیاهر » ۲۸ دلا ۱۹6۷ ۰ 
س الجماھے 6 4 بت ۸ س 1۹٤۷‏ ۰ 
٣‏ س الجياهير » ١ا‏ س ۸ن ۱۹٤۷‏ . 
ل الجباهير ٤‏ ۲۸ س ۹ س ٠ ۱۹٤۷‏ 


مت ۱۷۱ - 


و محمد عباس » وهو على وجه اليفين اسم مستعأر » وذلك حتی لا يظن يعض 
الباحثین ان كاتب هذه الافتتاحيات هو محمد عباس سيد أحمد الذى كان فى 
البداية احد مسئولى الجماهیر ء ثم ترك العمل فيها بعد الوحدة مع « ج ٠‏ م» 
لكن المهم هى ان « ع 5١‏ » هذا لم يكن جديدا عن الجماهير بل انه شارك فيها 
منذ بدایتها مسئولا لکتب العمال بها ٠‏ بي ٠‏ 


ترش عاو 


وفی العدد الاول اعلنت « الجماهیر » ۰۰ ان عنوان مقرها هو ۱۲ شارع 
الملكة فريدة لکنها فی العدد التانی مباشرة تعلن ان عنوان مترها ۲۳ شارع اللكة 
ازلى وهی شقة قدمها احد اعضاء التنظیم ۰۰ واستمرت « الجماعير » بهذا المقر 
حتی لاحظنا قی العدد ۱۲ بروازا یقول. «مطلوب شقة للایجار ق حدود خمسة 
جنیهات » (۱) ۰ 


وابتداء من العدد ۱۵ استقرت « الجماهیر » فی مقرها الجدید 
۲ شارم الجامع الاسماعیلی ۰ لکن الجدید واللفت للنظر هنا هو ان 
0 الجماهير » ددات تتخذ لنفسها مقارا ومكاتب فى الاقاليم 5 


فبعد الوحدة مع ح * م قدمت منطقة ح ٠‏ م فى الاسكندرية مقرا نابنتا 
« للجماهير » » يعلن عنه فى العدد ١/8‏ « مكتب الجماهير بالاسكندرية ٠‏ افتتحت 
مجلة « الجماهير » مكتبها بالاسكندرية داعية اهالى الاسكندرية الى ارسال 
شكاواهم ومقترحاتهم اليه » ٠‏ 


ثم ما لبثت « الجماهير » ان اعلنت عن افتتاح مقر جس ديد لها فى مدينة 
بور سعيد وذلك فى العدد 3١‏ « الى اهالى بور سعيد ‏ ارسلوا طلباتكم ومقالاتكم 
ال وكيل مكتب « الجماهير » الاستاذ بحسن محمد الغضیان - ادارة « الجماهیر» 
ببور سعید » (۲) « 


وفی عدد تال تذکر « الجماهیر » قراء‌ها فی بور سعید بأن « مکتب ادارة 
مجلة « الحماهیر  »‏ الاستاذ محمد حسن العضبان بشارعی الحمیدی والرقاز ق 
قسم ان تلیفون ۰۲۲۲۳ (۳) ۰ 





#و یمکن ا:تول بان معظم العلومات السابقثة مستقاة من منانتشات متعددة مع محمد 
سید احمد ‏ أبراهيم التاسترلی س عبدهددهب ‏ عبد المنعم الغزالى ٠‏ وقد توافتت 
رواياتهم للاحداث وکملت بعضها اأبعض ؛وقد اسقطت من هذه الروايات ما لام تجمع 
عايه الروابات المختافة ٠‏ 

۰ ۱۹۲۷ الجماهر » 598 س ات‎ ١ 

۰ ۱۹۷ -٩ بت‎ ٩ ۶ الجباهير‎  ؟‎ 

۳ بت الچهاهر » ۱6 بت 1۹٤۷ ٩۹‏ . 


نب ۷۷۲ بت 


وفى مدن أخرى ايضأ ٠٠‏ د الجماهير في بسيون ب تباع مجلة الجماهیر 
بمحل الاستاذ جندى فهمى التاجر بجوار محطة بسيون » ٠ )١(‏ 
وفی محاولة لزید من الالتصاق پالعمال تعلن « الجماهير » عن تكوين 
مکتب قانونی 6 بقدم استشارات قانونية مجانية للعمال ۰۰ لا تليث 
» 0-00 ان تمد نشاط هذا الکتب لیخدم مختلف الفثات مجانا 4 
1 حاءنا من الریف خطا بات تتهمنا بالتحيز للعمال وحدهم 
واندا قد قم نا المكتب القانونى عليهم دون بقية الطوائف ٠‏ وها تحن نعلن 


ان مکتبنا القانونی مستعد ان یقدم خدماته لزملائنا من جميع الطوائف 
والاستشارات كل لوم بين الساعة الخامسة والسابعة ا 0 عدا يوم 
الجمعة » (؟) ٠‏ 


وفى عدد آخر ٠٠‏ « مكتب الجماهير » القانونى فى خدمة الشعب ٠‏ 
الى العامل فى مصنعه ۰ الی الفلاح فی حقله ال الا فى سرت ۶ 
الى جميع المواطنين الذين فى حاجة الى مسساعدة قانونية ان مكتب 
الجما هیر القانونی فى خدمتکم 1 ۲ ۰ 

ولم يكن ذلك كله الا نیرا عن حون نی ا تبرت 
« الجماهير » وهو تعبير عن نجاح تيار ح ٠‏ م فى فرض فكرته حول ضرورة 
التحول « بالجماهير » الى وجه علنى للتنظيم السرى فى محاولة لفرض علنية 
او بالدقة مشروعية العمل الحزبى ذاته ٠٠‏ وقد تجلى هذا التحول فى عديد 
من المظاهر ابتداء من ننس بيانات حدتو 2 الى افتتاح مقار 2 للحماهیر ۰ 
فى عدد من المدن تحولت نثيجة لاسلوب ح م الى اخكل الى لكان الستيم 
نفسه ٠٠‏ نم تجلى ايضا فى بدء ظهور الاسماء الحقيقية للكتا 

0 
النبوی رئيس التحرير بينما نوقع باقی القالات بآسماء مستعازة فاننسا 
نلاحظ ان کثیرا من الاسماء بدآت تیرز وخصوصا اسما کوادر ح * م ۰ 

واذا |خذنا احد الاعداد کمثال نجد ان العدد ۲۵ بتضمن عدیدا من 
الاسماء العلنية فنجد القالات التالية « النوبیون شردهم الامستعمار ب 
فیکافحون لتحسین احوالهم - زکی مراد » « شاعر مداح بهاجم الشعب تب 
ابو الحسن الغئیمی » « مأساة خلقية ب حسن محيد الفضيان » وذلك 
بالاضافة الى عدد من الاخبار والمقالات 2 والشكاوى العمالية يتوقيع اپراهیم 
نصير ب محمود النجار - محمود الصاوى ‏ محمد محراث وكلها ١‏ 
حقیقية لکوادر نقابیة (2) ۰ 

وهکذا نلمح تحولا حقیقیا فی مسلك « الجماهیر » قد پختلف البعض 

فى تقييمه وفى تقييم نتائجه . » لكننا نثبته هنا كواقعة تاريخية ٠٠‏ وهى ان 





إل الجياهي 6 ٩-٩‏ - ۱۹0۷ ۰ 
؟ ب الچیاهیر 6 ۲۸ س ٩‏ ۱۹6۷ ۰ 
# ب الجماهير » وا ١ا‏ س ٠ 1۹٤۷‏ 
؟ ب الچماهیر » ۲۸ س ۹ س ٠ 11٤۷‏ 


۱۷۲ سه 


وحدةٌ « ح ٠‏ م » مع « ايسكرا » قد أدت الى فرض مزید من العلنية على 
منهج « الجماهیر » ٠٠‏ کذتك فانها قد حولت « الجماهیر » لتصبح بالفعل 
منبرا بعلن عن نفسه کلسان حال لتنظیم شیوعی هو « حدتوه ۰ 

بل ان « الجماهیر » قد بدأت تتصرف فی بعض الاحیان و نها منبر 
حزبى بالفعل ٠٠‏ ولعل خير مثال على ذلك هو محاولتها المشاركة فى الحملة 
الدعائية التى نظمت للقضية المصيرية فى نيويورك والتى شارك فيهما 
ممثلون لاحزاب عديدة ٠٠‏ 

وقد حاولت م الجماهير » ايفاد رئيس تحريرها محمود النيوى ٠٠‏ 
لكنه منع من السفر بعد ان سمح له بالصعه ود الى المركب + وتنشس 
د الجماهير » الخبر بعنوان « الحكومة تحول بين « الجماهير » وعرضها 
القضية فى النطاق الدولى فتمنع بالتوة رئيس التحرير من السسقر الى 
الخارج & ۰ 

وتشير هى هذا الخبر الى ان البوليس قد منع النبوی من السفر بالقوة 
بالرغم من استیفائه کل الاوراق والوتائق اللازمة وآن البولیس ابلفه « آن 
آوام وزارة الداخلية وادارة الامن العام بان پمنعه من السفر بالقوة » ۰ 

وقدم محمود النبوی شکوی ال النيابة ورفع دعوی مستعجلة ضد 
وزارة الداخلية وآبرق بشکواه ای نثابة الحامین ونتابه الصحفیین ولجنة 
حقوق الانسان العالية ورابطة الحامین فی العالم والی الاتصاد العالی 
للصحفیین » (۱) ۰ 

لکن « الحماهیر » لم تیأس وقررت ان توفد مندوبا مدعوما بحملة 
جماهيرية فنشرت « مانشیت » ۰۰ :« الجماعیر تقرر ایفاد مندوب ای مجلس 
الامن » وعنوان الخير « الجماهیر تخرج للكفاح فى النطاق الدولى » تم تقول 
« ظهر العدد الاول من « انجماهیر » وعل صفحته الاولى كتثبنا لسست 
بجرد اسم يوضع فى هدر صحيفة انما هی اعمق من هذا بکثیر 2 وهی 
صوت اللایین من العمال والفلادین والطلبة والثافین الوطنیین تال 
استعمارا بغدضا ونذشد استقلا لا کریما ۰ وصدر بعد العدد الاول خمسة 
عتسر عددا تنبیء کلها بصدی کفاحنا وصلابة نضالنا ۰۰۰ واننا وان قصر نا 
دعایتنا و کفاحنا الوطنی عل النطاق الداخیی حتی الان الا ان الظروف التار بخیة 
النی تمر بها قضية الوادی تحتم کذلك القيام بواجبنا نحو التحرر الوطای 
لسکان وادی النیل فی النطاق الدول ء اندا نذهب ای مجلس الامن لاوم 
پواچبنا القنس نحو القضية واضعین نصب اعیننا آن‌مصالح الوطن وآهدافه 
فوق کل اعتبار ۰۰ لذلك قررت آسرة « الجماهیر » رغم ما تعائیه من عسر 
مالى ايفاد الزميل محمد عبد العبود الجبییی مندوبا عنها ای نیویورك للقیام 
بالدعاية للفضية الوطنية اثناء عرضها على مجلس الامن , ولیسمم الص‌الم 
صوت و الحماهیر » مدویا عاليا » مطالبا بالحلاء العاجل الثاجز الشامل 
عن وادی النیل دون قید او شرط . دون معاهدة او تحالف » ۰۰ ونحن اذ 





۱۹6۷ ب الجماهير 6 ۷ ب ۷ نت‎ ١ 


ب ۱۷5 سب 


نقرر هذا نتجه الی الشعب الصری فاتحین اکتتابا شعبیا عاما نسد به جزءا 
من تكاليف هذه المهمة الوطنية » ٠ )١(‏ 


وفى نفس العدد تنشر « الجماهير » نص خطاب وجهه محمد عبد المعبود 
الجبيل ال « حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء ووزسى الداخلية » 
جاء فیه « لقد شرفتنی مجلة « الجماهير » الوطنية المناضلة ضد الاس تعمار 
بانتدابى للقيام بالدعاية للقضية الوطنية فى النطاق الدولى اثناء عرض القضية 
عل مجلس الامن ۰ لذا فاننی آطلب من دولتکم بوصفكم رئيسا للوزراء ان 
تسهلوا ل اجراءات السفر الرسمية وآن تتدخلوا لدی وزارة الالية لتسهیل 
حصولى عل الدولارات اللاژمة نظیر نقود مصربة بش اسب ستطيع اداء واج 
الوطنى فى هذه المرحلة الحاسمة من تاریخ کفاحنا الوطنی ٠‏ ونظرا لان اداع 
الامن العام قد أرسلت كشفا بأسماء عدد كبيى من المعارضين الوطئيين الى 
بو ليس الوانیء والطارات لیمنعهم من السفر ال الخارح ۰۰ ونظرا لانه بلغنی 
ان اسمی من بین هولاء المنوعین من السفر فاننی آطلب من دولتکم بصفتکم 
وزبرا للداخلية التدخل لواقف هذا العدوان عی القانون والدستور ۰ فحرمانی 
من السفر الى امريكا فى الظروف الحاضرة فضلا عن انه اعتداء على الحريات 
النى يكفلها لى الدستور » فانه اعتداء على حقى وواجبى المقدس نى الدعاية 
لقضية بلادى والدفاع عنها أمام الرأى العام العالمى » ٠‏ 


لكن الامر لم يكن بهذه السهولة , فاذا کانت « الجماهیر » قد نجحت 
فی احراج الوزارة ووضعها فى مركز يشل يدها عن منم مندوبها من السقر؛ ٠‏ 
فان هناك السفارة الامريکية التی رفضت منح مندوب « الجماهیر » تاشپرة 
دخول ال الولابات التحدة ۰۰ وتشن « الجماهیر » حملة عنيفة عل السفارة 
الامريكية قائلة « لم یکن الزمیل عبد العبود لیرید السفر الی امریکا حبا فیها 
وانما لان مجلس الامن ب لسوء الحظ - موجودفی امریکا» والسفارة الامر پکية 
ليس من حقها مطلقا آن تمنع وطنیا مصریا من الدعاية للقضية الوطنية 
علی ان آمریکا| ترید آن تکون الدعاية للقضية الصرية بالطريقة. التی 
لا تفضح تابعپا الاستعمار البریطانی ۰۰ نحن نقول لامریکا الیوم ء انظری 
ما مصیر هتلر - وهكذ! سیکون حصیر کل من یفرض على الاشعوب 
استبداده وتحکمه وسیادته ویحاول التدخل فی حریاتها » (۲) ۰ 

وما پعنینا هنا هو ال محاولة « الجماهیر » ایفاد مندوب لها الى مجلس 
الامن قد خرجت بها .. امام الجميع ‏ عن ان تكون مجرد مجلة يسارية, 
وأظهرتها كلسان حال لمنبر سياسى منظم يريد ان يقول كلمته امام الرأى العام 
العالمى خلال عرض القضية أمام مجلس الامن مثلما حاولت بقية الاحزاب 





١س‏ الجماهير 6 ۲۱ ۷ب ۱۹6۷ ۰ 
۲ الجياهي » ) بت ۸ - ۱۹6۷ ۰ 


د ۱۷۵ 


السياسية الاخری ان تفعل ۰ 
علد Kk XK‏ 


وقبل ان تصدر « الجماهیر » نظمت ایسکرا حملة اکتتاپ ناجحة فى 
صفوف اعضاء التنظيم واصدقائه ويقال انه قد تم جمع مبلغ ار یم لاف 
جنیه بر وهو مبلغ کبیر بغیر شك ۰ وظلت « الجماهیر » تداوم علی جمح 
تبرغات من اصدقائها وقرائها ۰۰ وکانت فى دعوتها هذه تسلك منهج 
سیاسیا وتمویلیا معا پمعنی انها کانت تحقق حدفین الاول سیاسی بتحقق‌من 
خلال حشد ابر تایید. شعبی للجباهیر ۰۰ والثانی ویتمثل فی جمع اموال 
كانت ضرورية بالفعل لاصدار الاعداد التالية ۰ 


٠‏ وتزخر صفحات « الجماهیر » بقوائم عديدة للمتبرعین آهم ما یلفت 
النظر فیها هو الاشکال التنظيمية الواسعة ذات الطابم الجبهوی تکونت حول 
« الجماهیر » مثل « لجنة انصار الحماهیر بالظاهر » وقد حمعت تبرعات 
قیمتها چنیها واحدا (۱) ۰ 
« لفیف من عمال الحلة » و « طلبة کلية العلوم بالاسكندرية » (۲) 
و « من اهالى قربة ميت يعيش » (۲) ۰ 
ولم يكن تكوين هذه الاشكال التنظيمية الواسعة « لمسائدة » «الجماهير» 
عملا تلقائیا ء بل كان نتيجة دعوة وجهت على صفحات « الجماهير » تحت 
عنوان « نداء ٠٠‏ للملايين ايها العمال والفلاحون والطلية والمثقفون ٠٠‏ » جاء 
فيه « انتم الذين بعثتم «الجماهير » من صفوفكم ونضالكم فى سبيل الخبز 
والحرية والاستقلال ٠‏ وللجماهير أعداء واعداء ء الاستعمار بامواله وجنده 
والرجعية بصفحاتها المأجورة ,وهى تتحالفاليوم على مجلتكم , وتضعالعراقيل 
فى طريق نضالها ٠٠‏ تضالكم ٠٠‏ ونحن نهيب بكم ان تتبرعوا بقروشكم 
للجماهیر . فکل قرش تدفعونه هو مسمار تدقونه فی نعش الاستعمار 
والطغیان والاستبداد ۰ فلتنشئوا آسرا « للجماهیر » اینما وجدت الجماهیر 
فى الصتع والقرية والعهد والدرسة ولتقم الاسرة بحملة الثبرعات ۰ ان 
« الجماهیر » تنادیکم وهى واثقة من ثلبية النداء ٠‏ والنصر للجماهير » (5) ٠‏ 
ورغم حملة التبرعات الناجحة فان « الحماهیر ۰ توحه نداء ال 2 الزملاء قراء 
هذه الجلة - لقد آیدتمونا ء ولکن مجلتکم غدت موضع اضطهاد وهى تتحمل 
اعباء مالية فوق طاقتها - لا یجب ان تدعوا الال لیکون عقبة فی سبیل اخراج 





جلا عبد المنعم الغزائى ٠‏ 
١‏ - الجياهبر ۲ ۱٩‏ س e‏ س 1۹۷ ٠‏ 
؟ س الجیاهیر ۷ ٩‏ ب ٩‏ ت 1۹6۷ ۰ 
۴ س الجیاهی ۶ ۷۳ ذالم مت ۱۹4۷ ۰ 
4 الچماهیر ۲ ۱6 - ۷ ۱۹2۷ ۰ 


هذه الجلة فهی مجلتکم ولیس لها من مورد غیر اشتراکاتکم وتبرعاتکم ۰۰ ان 
کل قرش تتبرعون هو عون للجماهیر للدفاع عن حقواقكم عن حرياتكم العامةء 
للكفاح ضد الاستعمار » (۱) ۰ 

وتتوال قوائم التبرعات من جدید لکن یبدو انها لم تکن کافية وتوجه 
« الجماهیر » من جدید نداء حارا یکتبه محمود النبوی بعتوان « لن بستطیعوا 
اخماد صوت « الجماهیر » فهو يرتفع مدویا » جاء فیه « لقد ارتفع صوت 
مجلتکم عالیا منذ اللحظة الاول بناصب الاستعمار العداء ولا مورد مالى لها الا 
اشتراکاتکم وتبرعاتکم ۰ وهاهو البولیس السیامی بحاربها , وها هم الاخوان 
السلمون یماکسونها ۰۰ وها هم اصحاب کثیر من الاعلانات بقاضونها ۰ فهل 
تختفی مجلتکم تحت العب: الال ؟ او عل تقلل من صفحاتها ۰۰ کلا ۰۰ کلا۰ ۰ 
ان كن صفحه تنقص من « الحماهیر » کسب للمستعمرین والستغلین ۰ ان 
اختفاء «الجماهیر» ضرپة للحركة الوطنية وطعنة للدیمقراطية واضرار شدید 
بالح ركة العمالية ۰۰ اننا وائقون بکم ۰۰ معتمدون علیکم مطمثنون ال 
تاییدکم ۰ ان بقاء « الجماهیر » سلاحا ماضيا يدافع عن مصالحكم قد 
اصبح مع رکة ۰۰ فلیکن شعارکم فی کفاحکم من اجل ,« الجماهیر » ٠‏ 

اشتروا « الحماهیر » ۰۰ 

اقرآوا « الحماهیر » ۰۰ 

اشت رکوا فی « الجماهیر » ۰۰ 


تبرعوا « للجماهیر » ۰ 
د فالجماهیر » مجلتنا نحن العمال والفلاحین والطلبة والوظفین »(۲) ۰ 


وتنهال التبرعات من جدید ۰۰ لکن الازمة الالية تبقى ملازمة دوما 
« للحماهیر » 


از عاد XK‏ 


واذا کانت قوائم التبرعات التتالية تعبر عن شعبية المجلة وارتباطها 
دثرائها فان آرقام التوزیع تقدم لنا ایضا صورة واضحة تسیر ال ان 
« الجماهير » كانت بغير شك آوسع صحف الیسار انثشارا وانها حقت 
أرقاما فى التوزیع تفوق دمقاییس ذلك العصر كل التوقعات ٠‏ 

يقول عيده دهب : كانت «الجماهير» توزع ۱۲۰۰۰ نسخة آسبوعیا» 4 

ويقول الغزالى كانت توزع عشرة آلاف نسخة +٠‏ 

لكننا نستطيع ان نحصل على أرقام اكثر دقة ٠‏ 





| - الچماهير 4 ۴۱ 4 ٠ 1۹٤۷‏ 
؟ ل الجياهير ٤‏ ۲۳ ۸ب ۱۹6۷ ۰ 


ب ۱۷۷ 


« لند طیعنا من العدد الاول ۲۰۰۰ نسخة وزعت جمیعا » ثم زاد الطبع 
بحيب تراوح بين“ ٠٠٠٠‏ و ۷٠٠١‏ » وقبل الوحدة مع ح ۰ م کنا نطبع 
١٠ر٠٠‏ ارتفعت بعد الوحدة عن ذلك » +٠‏ بي 

وهکذا تتقارب التقديرات لتر تفع الى ما هر اكثر من عشرة آلاف 
نسخة وهو بمقاييس ذلك العصر توزيع ضخم بالنسية لمجلة اسبوعية ٠٠‏ 

-ونود ان نشير هنا إلى ان « الجماهير » كانت تعتمد فى توزيعمها 
آساسا عل شبكة من الوزعین الحزبیین الذين لم يكتفوا بتطوعهم بعملية 
التوزيع كواجب سياسى د بقتضى مداومة الاحتكاك بالشعب وانما کانوا - وفقا 
لتقلند ثابت سیسددون تمن ب E N‏ فیحلون بذلك کتیرا من الشا کل 
المالية والادارية للمجلة ٠‏ 

ان آرقام توزيع « الجماهير » يجب ان نؤخذ ليس فقط كدليل لنجاح 
مجلة ۰۰ وانما - وفی الاساس - کدلیل علی جماهيرية منظمة ۰ 


XK كه‎ Kk 
وکانت «ا لحماهیر « تصدر اسبوعية کل وم اثنین وظلت منتظمةفى‎ 
الصدور حنی العدد ۱۸ الذی صدر فی یوم الائنین ۶ آغسطس ۱۹۶۷ ۰ ثم‎ 
۲۰ آغسطس دون آشارة ال الیوم ۰ آما الصدد‎ ۱٩ فى‎ ۱٩ یصدر العدد‎ 
۰ فیصدر بعد اثنی عشر یوما ای یوم ۲۳۲ آغسطس ۱۹۶۷ وهو یوم سبت‎ 
ویستمر صدور « الجماهیر » یوم السبت ددة لائة اعداد فقط هی‎ 
۰ ۲۲ الاعداد ۲۰ » ۲۱ م,‎ 


وهذا العدد الاخیر صدر يوم السبت ۱ سبتمبر ۱۹۶۷ لکن العدد 
الذی یلیه ای العدد ۲۳۲ یصدر یوم الاحد ۱۶ سیتمبر وتستمر « الجماهیر » 
بعد ذلك قى الصدور کل يوم أحد ٠‏ 


و یفسر الذین ناقشتهم من الذین عملوا ف ی« الحماهير » ذلك تفسیرا 
فنیا بحتا وهو ان « الجماهیر » کانت تبحث عن یوم من ایام الاسبوع لیس 
فیه منافسة شديدة من مجلات اسپوعية آخری تصدر فی نفس الیوم * 


XK x‏ علو 


ولنا ملاحظة ايضا على العدد الاول من « الجماهير » فقد صدر خاليا من 
تاريخ صدوره وثمن العدد وعنوان ادارة الحلة ۰ 


ولقد تصورت فی بادی: الامر انه محرد خطأ فنى ينم عن قلة خبرة 





لد ابراهيم !المناسترلى ٠‏ 
- ۱۷۸ - 


اصحاب المجلة بالعمل ١‏ لصحفى 0 
لكن البعض ج أكد لى ان الامر كان متعمدا ٠‏ وانه حتى مرحلة طبع 
العدد الاول لم يكن قد تقرر بعد ما اذا كان سيوزع لدى يائعى الصحف ام 
يكتغى بوزيعهة بواسطة الاعضاء ومن ثم فان ذكر الثمن لم يكن ضروريا وكذلك 
التاريخ ٠‏ أما العئوان فقد تصور البعض الا يذكر لاعتبارات متعلقة بالامن ٠‏ 
لكن القيادة الحزبية تدخلت فى آخر لحئلة وحسمت الامر مقفررة ان 
« الجماهير » مجلة علنية ويجب ؟ن تصدر كاى مجلة علنية أكخرى وأن يكون 
لها ثمن محدد تباع به عن طریق الاعضاء وعن طریق التممسدین والوزعین 
العادپین وآن یکون لها مقر معلن عنه ۰ 
وهکذا جمعت تسخ العدد الاول وتنفیذا لقرار القيادة تم ختمها بخاتمین 
الاول فی الصفحة الاول بحدد ان الثمن عشرة ملیمات ء والثانى فى صفحة 
۱۱ بحدد آن عنوان مقر المجلة هو ١١‏ شارع اللكة فريدة ویلاحظ ان نا 
العنوان قد تغیر فی العدد الثانی مباشرة لیصبح ۲۳ شارع اللكة نازل . 
اما تاريخ صدور العدد الاول فقد لاحظت انه قد کثب فى اکثر من 
نسخة آمکننی الاطلاع علیها بالقلم الحبر ۷ ابریل ۱۹۶2۷ ۰ 
ولقد اهتممت اهتماما خاصا بالاشارة الی هذه اللابسات لیس فقط 
لانها جزء من الحدث التاريخى ٠‏ وانما لانها ذات دلالة سياسية فهی تعبر 
عن تردد قيادة « ایسسکرا » تجاه اسلوب وطريقة عمل « الجريدة » 
کمنبر علنی ۰ 


+x‏ د عاو 


وكانت « الجماهير » كعادة الصحافة اليسارية المصرية تستخدم أسلوب 
البراو یز والشعارات الاثارية التى تنتلر فى مختلف الصفحات ۰ 

وابتداء من العدد السابع بدأت فى تخصيص مساحة أسفل الصفحة 
الاخيرة لشعار « ان كل قرش تدفعونه فى الجماهير مسمار تدقوئه فى نعش 
الاستعمار » ٠ )١(‏ 

وق نفس آلکان ف المدد التالی « مجله الجماهیر » مجلة التحرير 
الوطنی ۰ محلة الكفاح ضد الاستعمار وآذنابه » (۲) ۰ وفی الاعداد من ٩‏ الى 
۱۹ پثبت الشعار التال فی نفس الکان « الجماهیر مجلة اللابین ۰ عير عن 
الامهم وآمالهم » ۰ 

بل ان الابواب الثابتة فی « الجماهیر » کانت تتخذ لنفسها عناوین‌ذات 
طابع اثارى ٠٠‏ فياب العلوم عنوائه ه ليست عهمة المفكر تفسير .العالم 





رن آبراهیم المناسترلى ۰ 
١‏ الجباهي ؛ ۱۲ بت ۵ ت ۱۹۲۷ ۰ 
؟ ب الجباهير » ۱٩‏ ب ه ب ۱۹۲۷ ۰ 


1۷٩ ب‎ 


فحسب ۰۰ وانما مهمته هی تغییره الی عالم افضل » (۱) ۰ 
والیاب الخصص شکاوی الجماهیر . بعنوان « الجماهیر تشکو ۰۰ 
الجماهیر تفضح » وشعاره « تکلموا فان السکوت معناه الوت » (۲) ۰ 
آما صفحة العمال فان عنوانها ه نحن ثبنی ۰۰ وهم بهدمون » ۰ 
وکان الکاریکاتیر سلاحا هاما من اسلحة مجلة « الجماهیر » ولعله من 
حق « الجماهیر » علینا ان نسجل لها انها كانت اول صسيفة پسارية تستخدم 
الکار یکاثیر هد[ الاستخدام الواسع ۰ ویمضون سیاسی ساری ۰۰ 
لقد کات « الحماهیر » باكورة للکاریکاتیر الیساری ٠٠‏ ذلك الاتجاه 
الذی ازدهر فیما بعد خالقا مدرسة متکاملة من فن الکاریکاتیر الیساری ۰۰ 
وكان رسام الکار یکاتیر فی « الجماهیر » هو الرسام طوغان وکان فی 


ذلك الحين طاليا فى مدرسة التجارة المتوسطة حيث كان يعمل شهدى 
الشافعى مدرسا * 


وعن طريق شهدى عرف الطالب الفنآن طريقة الى «الجماهير» ٠٠‏ 


وقد داوم طوغان علی تتدیم کل ما تحتاجه « الجماهسم » من لوحة 
کاریکاتیر ثابتة فی صدر الصفحة الاوی وموضوعات کاریکانپرية متکاملة فی 
الصفحة الاخيرة والصفحات الداخلية بالاضافة ال رسم صور الشخصیات 
الدهشة طوال شمائیة عشر عددا ۰۰ 

وابتداء من العدد التاسع عشر الصادر فی ۱۱ آغسطس ۱۹۶۷ تختفی 
رسوم طوغان نهائيا ٠٠‏ وتمتنع « الجماهير » عن تقديم الكاريكاتير على 
صفحاتها وتحل محل لوحة الصفحة الاول ۰۰ صورة فوتوغرافية ۰: 


جرا لا 


واذا کان من حق « الجماهیر » علینا ان نبرز دورها فی اسستخدام 
الکار یکاثر السياسى كعمل رائد فى صحافة اليسار > فانه ستعین علينا ايضا 
ان نشير الى انها كانت رائدة ایضا فی مجال التحقیق الصحفی دالر یبورتاج» 

« والريبورتاج » يظهر لاول مرة - بالنسبة للصحف الپست‌ارية ‏ فى 
۸ الجما هیر 6 ۰ 

وهو يظهر فیها عملاقا متمرسا بسثحق الاعجاب بالفعل سواء من 
ناحية الشکل ۰۰ والفن الصحفی او الضمون الطبقی ۰ : 

فالریبورتاح السیاسی کان وسيلة اساسية » وریما کان الوسيلة الاولی 
الشاکل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠٠‏ 





! - الچیافیر 7 ۴۰ بت ات ۱۹6۷ ۰ 
؟ - الچیافیر 9 ؟ ٩‏ 116۷ ۰ 


۱۸۰ صما 


والنماذج كثيرة بغير حصر , وكلها تستحق التأمل , و تستحق الاعجاب 
شكلا ومضمونا ۰ ۱ 

وقد اعتادت « الجماهیر » ان تخصص للریبورتاج صفحتی الوسط 
« الدویل پاج » ای صفحتی ۷ ۰ ۷ ۰ 

وابتداء من العدد الاول نحد رییورتاجا بعنوان « استغلال ونضال في 
شبر! الخيمة » وهو ليس مجرد عمل صحفی اثاری وانما هو بالدقة دراسة 
تاریخية سياسية اقتصادية تبدا من البداية ۰۰ « فی عام ۱۹۲۶ وفى طرف 
القاهرة الشمالی کان فلاحو شبرا الخيمة یتطلمون فى دهشة الى اول مصنم 
للنسیج » ۰۰ وتمضی القصاة قصة الاستغلال الرأسمای للعمال ۰۰ الاضرابات 
۰ العمل الثقابی ۰۰ خيانة الاخوان السلمین ۰۰ احتفالات اول مایو ۰۰ 
أحداث عام 5255 ."۰ اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ۰۰ الهجوم الرجعی 
العنيف على/كوادر شبرا الخيمة ٠٠‏ وفى الختام ۰۰ «حقا لقداحس عمال شيرا 
الخيمة بمرارة الفشل ولکنهم یعرفون ان الصراع فشل ونجاح , واننا تتعلم 
من الفشل كما نجنى ثمرات الانتصار ۰ هذه قصة لم نتم ٠٠‏ لان قصة العمال 
قصة كفاح دائب لا ينقطع » ٠ )١(‏ 

وفى العدد التالى ريبورناج عن تجمع عمالى آخر «سلسلة من الخيانات 
والناورات والمؤامرات ۰۰ هنه حی قصة ترام القاهرة » ۰۰ والقصة تب دا 
ايضا من البدية عام ۱۸۹۵ عندما سار اول ترام فی شوارع القاهرة ۰۰ 
ویستمر الرپیورتاج لیحکی کفاح العمال الستمر والتصل ۰۰ والختام یقول 
د ان مشکلة الترام وعمال الترام لیست مشكلة قائمة بذاتها » ولیست هی 
الفريدة فى بابها ٠‏ انما هى مشكلة الشعب الصری ۰۰ شعب ضطیده 
الاستعمار والشركات الاحتكارية وأذناب الاستعمار وكبار المساهمين فى هذه 
الشركاث من اجانب ومصريين ٠‏ والمعركة دائرة بين الشلعب وظلميه ولن 
نئته المعركة ضد الظلم حتى يزول » (۲) ۰ 

وتمضى الريبورتاجات الى مجال آخر «مساكن صحية ۰۰ مدارس 
لابنائنا ۰۰ آعمال لعاطلینا ۰۰ ضمانا لحیاننا ۰۰ هذا ما پریده سکان عشش 
الساقية وتلال زپنهم » ۰ ۱ 

وتستخدم الکلمة والکامیرا معا بنجاح تام لابراز التناقض الص‌ارخ 
بین حی ارستقراطی هو « جاردن سیق » وحی آخر شعبی یعیش ف پوس 
ولا يفصلهما غير شارع واحد ۰ 

ولا تفوت اصحاب هذا الريبورتاج اللمحة الذكية فهم يختتمونه بوصف 
للد الارستقراطی چاردن سيق ۰۰ « واستوقف انظارنا من بین القصور 
الضاهقة هناك , قصر لامع ۰ تفوح منه رائحة الشواء » وتغمر أحوائه آزصار 





۰ 16۷ - 6 الجباهير » ۷ بت‎ ١ 
۰ ۱۹0۷ ب الچياهيي © ۱6 سإ ل‎ ۲ 


س ۱۸۱ 


وورود واصطفت حوله السيارات ٠٠‏ واذا بأمين بصيح بی ۰ دی سراية 
اراس عباتن علس +2 رض اا ر 

وریبورتاج عن عید اول مایو (۲) ء وآخ. من الاسكندرية « شركة غزل 
سویسریة تستید بالعمال ۰ احدی عشر ساعة عمل ونقابة صفراء والعمال 
ماضون فی کفاحهم » (۲) ۰ ثم ریبورتاج تلعب فيه الکامیرا دورا هاما عن 
الفلاحین « ۸۰ بالثة من الشعب الصری فلاحون لا سرفون غیر الفقر والرض 
والجهل » وفی هذا الریبورتاج تقدم « الجماهیر ء برنامجا فلاحيا « اننا 
نطالب بتوزیع اللکیة الزراعية الکبيرة ۰۰ وزيادة الاراضی .النزرعة وادخال 
آلات حدیگة بحیت تکون تحت تصرف صفار الفلاحین التحدین فى جمعیات 
تعاونية » ٠‏ ثم نداء د با فلاحی مصر ۰۰ اننا نریدکم قوة تکافح الققر الذی 
تقاسو ثه ٠۰‏ تعافخ من اجل نقابات لکم ٠‏ من اجل وحدة بينكم وبين العمال 
لتخلصوا مصر من الاستعمار وآذنابه » (4) ۰ 

والامثلة عدیدة بفغیر. حصر «عمال وفلاحون بالحو امدية 9 واحثکاریون 
بعمارة الايموبيليا » وفى هذا الریبورتاج تطالب الجماهیر بحلف « مسن 
العمال واجراء الفلاحین وصغار الزارعین » و تكد ان استغلال ده هذه 
الشركة للشعب لن يوقفه الا نضال فى سبيل وضع مثل هذه الشركة فى 
بد حکومة تدیرها لصالع الفسي 0 لف اح الحق الطبيعى والذى 
یصنع کل شی« » [ه) * 

ثم ریبورتاج عن « قناة السویس ۰۰ شعب بنی وعمال یکدون ۰۰ 
واستعمار بتآمر » ۰ 

ولعل من حق « الجماهیر » علینا ان تذکر لها انها طالثت « بتاهیل » 
ای « قامیم » شرکة قناة السویس « فلتژهل قناة السویس ولتصيح حقسا 
للشعب الذى بناها ویعمل فيها » فلن نقبل ان تظل اداة فی ید الاستعمار " 
ستخدمها لعداء الشعب الصری واستفلاله , لما بستخدمها ضد السسلام 
الدوی » () ۰۱" 

ولا بد ان القارىء قد لاحظ من الهوامش اننی لا آنتقی وانما آمضی همع 
الاعداد مسلسلة من العدد ۱ ولا بد ان ذلك وحده يكفى دليلا على ان بقية 
الاعداد وهی كثيرة نزخر برببورتاجات اخری ۰۰ عديدة » وتستحق 
الاعجاپ ۲ 

وتيقى بعد ذلك كلمة عن کتاب هذه الرپبورتاجات » وفی البداية 
لبك إن التوتي ر ا و جره حس‌ین حاند + وبدات الیجث 

ء لکثنی لاحظت أنه يصعب على أى صحقى أن يتابع كل اسبوع كتابة 





٠ 1519 4-01١ ٤ الجماهير‎ ١ 
٠ |۹٤۷ س‎ ٤ ۲۸ » ؟ ب الجماهير‎ 
۰ ۱۹4۷ ب الجياهير » ۵ س ۵ بت‎ ۴۳ 
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۰ 1۹٤۷ الجياهير ل" ه بت مه س‎ ١ 


ا كما ب 


ریبورتاج بمثل هذا المستوى العالى من الدراسة والتعمق فى فهم أبعاد 
المشاكل مع التنوع الشديد فى المشاكل المعرضة ٠٠‏ 

وقیل ی ایضا ان هذه الریبورتاجات كان تعد بواسطة الکاتب 
اانخصصة ۰۰ فمکتب العمال یعد الرببورتاجات بالعمال ۰۰ والفلاحین 
كذلك ۰۰ الخ كذلك كان هناك مكتب خاص للر یبور تاجات با لجماهیر بجمع 
المواد التى ترد من المكائب المتخصصة ثم يقوم ببحث میدانی ۰۰ ثم يصاع 
الریبورتاج ۰۰ کل ذلك فی عمل جماعی ینیئق فى الاساس من جماعيية 
العمل الحزبی والهیثات الحزيية ٠‏ 


غير ان الكثيرين قد أكدوا لى ان « نقولا ورد » مسكول مكتب 
الر ببورتاجات كان صاحب الجهد الاكبر فى اعدادها للنشر ٠٠‏ 

« حسين حامد » ۰۰ اذن ۰۰ لیس شخصا بعینه » لکنه رمز للکوادر 
المزبية التی اننمست فی مشاکل الفلاحین والعمال والثقفین ۰۰ وفی کل 
مجال من مجالات الحياة ۰۰ تتعایش ۰۰ وتتعلم ۰۰ وتقود ۰۰ ومن خلال 
ذلك كله تستخلص مشكلات الشعب بش وتصوغها ريبورتاجات دافقة 
الحيوية ٠٠‏ راخرة بكل معانى الصراع الطيقى ومعالمه ٠‏ 


عاد عار عاج 


ومن الاپواپ الثابتة فی « الجماهیر » « صفحة الراة » وکما قانسسا 
فان التوقیعات کلها مستعارة « قاطمة محمد » « سعاد » « لحسان » « اليس 
فهمى » وان كان تحرير الصفحة موكل الى مكتب منبثق عن « دائرة 
النساء » قی التنظیم ۹ 

وكانت صفحة المراة فى الجماهير حريصة دوم على ابراز موقف 
مستقل تجاه قضية المراة وتحريرها وحقوقها ٠١‏ 


وابتداء من العدد ٠١‏ خصصت صفحة كاملة بعنوان « المراة نصف 
الجتمع » تناولت عددا من الوضسوعات الهامة « حياة الاسرة الصرية 
اساسها اللل » وفیه تناقش مشاکل الزواج کحالة اجتماعية منبثقة من 
وظروف الجنمم الذی نعپش فيه » وصعوبة الحصول على الرزق تجعل من 
الزواج عملية بيع وشراء » ومن الزوجة سلعة ٠‏ فالزوج يتزوج ليصل الى 
الزوجة أو تلك ٠‏ فان فشل فى هذا الزواج تزوج ليجد خادمة رخيصسة 
مريحة ترضى مطالبه الجسدية واليومية فى آن واحد ۰ والراة تتزوح لتجد 
موردا مضمونا للحياة لا يهمها من شريكها الا جيبه لان الرجل لا يعييه 
سوى جيبه كما يقولون ٠٠‏ وزواج كهذا لا يتوفر فيه عادة التفاهم العقلى 
والروحی ۰۰۰ والجتمع هو السئول ۰۰ الجتمع الذی لا يوقر للرجل حياة 
مادية لاثقة تغنيه عن تسقط الكسب عن طسريق الزواج . الجتمع الذی 


۱۸۲ - 


يشل میادین. العمل امام الراة فیجعلها تعتمد علی الرجل اعتمادا اقتصادیا 
کلیا ۰ الجتمع الذی یچعل من کل علاقة پشرية علاقة مادية تق تقوم علی 
الكسب ٠‏ ومن كل انسان ساعة تباع وتشترى » 5 
وفى نفس الصفحة موضوع عنوانه « تساء العام يكافحن من جل 
السلام *٠‏ نداء من الام الروسية الى الام الامريكية » ٠ )١(‏ 


وفى عدد آخر مقال بعنوان « الاخوان دآلراة ۰۰ لن تنجح الحرکة 
الوطنية دون نوال الراة حقوقها السياسية » فیه هجوم علی مسلكه الاخوان 
السلمین تجاه قضية الراة ۰۰ « والاخوان السلمون یرجون من وراء ابقاء 
الراة جافلة عاجزة عستميدة الی خلق جیل جسدید من العبید پرخی 
الاستغلال الذی یتعرضن له وموضوع آخر عن الراة العاملة وما تتعرض 
له من ارهاق مادی وبدنی وعصبی فی النزل او العمل ۰۰ وعنوان الوضوع 
م أمهات ۰۰ ویطلات » ۰ وفی نهاية الوضوع تقدم « الچماهیر » او مکتبها 
النسائی برنامجا یحده مطالب الراة العاملة ۰ 

« الجماهیر ۰۰ تطالب برفع الستوی الاقتصادی للامهات العاملات ء 
تطالب بسن القوانین التی تحمی الامومة والطفولة ۰ تطالب بانشاء دور 
للحضانة ومطاعم شعبية رخيصة 4 آو بالمجان 6 تطالب بمنح الام" الحامل احازة 
مدفوعة شهر قبل الوضع وبعده » ۰ 

وهی مقابل ابراز الکفاح والعناء الذی تتعرض لهما الراة العاملة تقدم 
الجماهیر فى نفس الصفحة نموذج آخر بعنوان «خواجاية »رنضت 
مونا عبود ینت المليوذير الكبير آحمد عیود ان تنطق حرفا واحدا بالعرپية 
حین الح علیها عندوب الاذاعة فی لندن ان توجه کلمة بالعربية للمستمعین 
العرپ » ولیس مسك مونا عبود بمستغرب فهی وليدة الاستعمار الانجلیزی 
وأبوها اللیونیر عمیله ۵۵ 5 

وتمضى « صفحة الراة » لتواکب کفاح الراة الصرية وخاصة كفاح 
العاملات المصريات « مع عاملات التليفون ۰۰ انشئن رابطة للسدفاع عن 
مصالحكن ۰۰ فالاتماد قوة » (۳) ۰ 

وربیورتاج ه عن مركز الطفل ف فى بولاق ‏ ارهاق لا مثیل له - ۲۱ ساعة 
عمل متواصلة » () بطلات ا فی میدان الاستعمار ۱۲۰ فتاة یعشن 
فی خنشق » (۵) ۰ 





۱ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۷/۱۶ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹6۷/۷/۲۱ 
۳ - الجناهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۶ 
: - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۱۱ 
۵ _ الجماهیر . ۱۹۶۷/۸/۲۳ 


د ۱۸۶ = 


وعلدما انتشی وياء الكوليرا > كانت ه صفحة المرأة » تلعپ دوره با 
كمنظم لحركة النساء فى مكافحة الكوليرا « الکولیرا تشتد . نحن مع الشعب 
اينما كان » ٠ )١(‏ 


وفى بعض الاحيان تقدم صفحة الرأة رکنا عن « الرأة فی السودان »(۰)۲ 

۰۰ وباختصار فان متابعة « صفحة اللرأة نصف المجتمع » فى مختلف 
أعداد 8 الجماهیر 4 يمكنه ان یقدم لنا فكرة. عن مدی ار تباط « الحم اأاهير »› 
بمشاكل النساء العاملات ٠‏ 

۰ کما انها توضح لنا - بصورة او بآخری - نوعية النشاط الذی کانت 
تمارسه. « داثرة اللساء » فی ننظیم « حدتو » والبرامج والاهداف التى كانت 
تتبناها ۰۰ 

بد بد بد 


۰ ثمة أبواب اخرى على نفس النمط ٠٠‏ « ركن الطلبة »دما وراءالقوانينه 
وفیه تحاول « الجماهير » ان تقدم لقرائها وبشكل ميسط دراسات قانونية 
تساعدهم.عی التمسك پحقوقهم آمام النيابة او البولیس لدی ای قبض او تحقیق 

۰۰ فهو يقدم دراسات عن « التحقیق » و «الاتهام» و «الحرية الشخصية » 
٠‏ إلث ٠.‏ 

رز رع ميد شه تا هه و سود 
و « النوبة » و ۰۰ ۱ 
جد د عد 


. وبالنسبة للشعر الثوری ۰۰ لم تکن « الجماهير » مجسرد منبر فتح 
المجال الذى تباورت فيه مدرسة الشعر الثوری العاصر ٠٠‏ وع صفحاتها قدم 
الشعراء اليساريون قصائد رددنها جماهير الشعب فى مظلاهرات صاخبة , 
ورددتها الرجعية فی رعپ قاتل ٠‏ , 

وتبدا « الجماهير » رحلتها مع الشعر الثورى بقصيدة تقول : 
« نحن فى السجن وللسجن ظلام وغيوم 
نحن فی السجن وتحت الشمس آنصارالظلام 
هم أرادوا أن يظل الشعب عبدا يستضام 
ولهذا فلنا السجنن جزاء..وانتقام 


ساس هو سو 


۱ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۱۰/۱۲ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۱۱ 


با رفاقی نصن فی السچن جنود فی کفاح 
نحن لن پرهبت.ا السجن ولن نلقی السلاح 
ولا النصر و للنصر مساء او صباح 
حینما نقذف للسجن باعداء الکشاح (۱) 


وقد نشرت القصيدة بغیر توقیم لکن العروف الها لكمال عبد الحليم ٠٠‏ 
واذا اردنا نموذجا آخر فهناك قصید: « العدالات والوائیق » لحمود توفیق : 


حکم_ وا فلتحکم الازض لنا 
يوم تروى بالدماء القسانية 
فلتحطيها كفاحا وصراعا 
یا شعوب الارض هذا يومد 
فانهضی قد مزق الوحش القناعا(۲) 
فاذا كنا بحاجة الى نموذج آخر فهناك القصيدة الضهيرة التی دثي بها 
كمال عبد الحليم الرفیق فهد وغیره من شهداء الحزب الشیوعی العراقی ۰۰ 
هاتوا الحسال من الاش واك واجتمعوا 
. لدی الحبال وهاتوا من نشب ائونا 
وخمع وا الجیش فی زاهی الئیاب ولا 
تنسوا القضاء فد کانوا مطیعیتُ ا 
قد آبصر الشعب من بين الدموع ومن 
بين الحبال دخيلابات ملمونا 
نأقسبم الشسعب ان يلفى بشااتقة 
الى الحبال لكى يحمى الملايينا (۲) 


كذلك قدمت «الجماهیر» نماذج ناجحة من الشعر العامى بتوقيم « ابن الدهماء » 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۶/۲۸ 
۲ الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۱/۳۰ 
۳ - الجماهیر ۰ :۱۹۶۷/۷/۱ 


۱۸۱ بت 


وقدمت قصصا قفصيرة كان معظمها بتوقیع « مخلص ابراهيم » ( اپراهیم عبد 
الحليم ) وقصصا مترجمة لاعلام الادب الاشتراكى ومنها « ايبن الثورة » نيقولا 
استروفسکي )۱( البهلوان لانطون نشيكوف (؟) ضموا الصفوف للكاتب 
الامریکی کارل اوفورد (۲) والتاثر الصفیر للکاتپ التشیکی جان اردا ۰۰ 
و تصص اخری لکسیم چورکی وهوارد فاست ۰۰ الخ ۰ 

وهناك دراسات ممتازة للمدرسة الاشتر تراكية فی الادب ۰ منها محاولة 

دة لتلخيص أفكار « ميخائيل كال با ٠‏ وفى هذه الدراسة يقول 
د على الفنان فى بلادنا ان یتجه نحو الشعپ حتی یصبح عظیما ۰.۰ 
وهو تدعو الفئان الى ان « يكون صادقا لا من الناحية الفئية وحدها, بل وان 
يبحث عن حل للمشاكل الاجتماعية هادفا نحو مئل اجتماعى اعلى ولحياة 
انسانية أفضل » ويلخص كالينين أفكاره فى عبارة مؤجزة « الفن هو الحقيقة 
اعتقادنا اول محاولات مارکسية جادة فی هذا الصدد ۰۰ 

وئمة دراسات اخری عن السینما الصرية ونقد لبعض افلامها يمتل فى 
اعتقادنا اول محاولات مار کسية جادة فی هذا اصدد ۰۰ 


عار عار عار 

وفى هذه اللمسات الاولية تعرضنا لاشياء كثيرة » وأسماء عديدة لكن 
اسما هاما لم يسلط عليه الضوء بعد ٠٠‏ رغي انه الاسم الوحيد الذى لازم كل 
أعداد « الجماهیر » ۰۰ محمود الثبوی الحامی ۰۰ صاحب الامتياز ورئيس 
التحریر السئول ۰ والنبوی لم یکن مجرد شخص حصل على رخصة لاصدار : 
الحلة , صحیح ان اختپاره من قبل « اپسکرا » للحصول على الترخیص قسد 
راعى انه ابن واحد من كبار حكام مصر فى ذلك الحين » وان هذا سسوف 
يكفل له الحصول على الترخيص ويكفل لمحاولته الحماية ٠٠‏ 

لكن ذلك كله لا پنفی ان «محمود النبوى » كان واحدا من كلوادر 
«ایسکرا» ثم « حدتو » وانه کان پمارس دورا سیاسیا هاما فی الجلة ۰۰ 

كما انه وبعد فترة من الوقت کان واحدا من اللجنة السياسية «الحزبیة» 
المشرفة على « الجماهير » ٠‏ 

ولقد تصورت ان علء الملاحظة ضرورية حتى لا لى ء البعض فيتصور 
ان الرجل كان مجرد صاحب رخصة ٠٠‏ لمجلة ٠‏ 


جارج عاو عاو 





١141/4/1 , الجماهير‎ ١ 
۱۹۶۷/۱/٩ ۰ الجماهید‎ - ۲ 

ب الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۱۰/۱۲ 
الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۱۱ 


- ۱۸۷ 


والآأن ٠٠‏ وبعد كل هذه المقديات ريبقى الامر محیر| ۰۰ ماذا ترش 
وماذا نبرز ٠٠‏ من كل هذه الاشياء الهامة » بل والبالغه الاهمية -.سواء من 
الناحية التاريخية او من الناحية السياسية - التی تتضمنها مجموعة آعداد 
« الجماهیر » ۰ 


ان الاختيار صعب والمفاضلة أصعب ۰ لکننا سنحاول الامساك بعدد 
قلیل من الخیوط الاساسية ۰۰ 


مدر کین ان القاری: - لابد وأنه پشعر ان اية محاولة للاجتزاء هی 
با لضرورة محاوله فاصرة ۰" لکن الاستعراض الوافی لاعداد مچلة کهذه یحتاج 
وحده الى اکثر من کتاب ۰ 
1 + 2۲ 


ونقطة البدء هی افتتاحية العدد الاول التی حاولت فیها « الجماهیر » 
ان تقدم نفسها مدير چدید ۰۰ « ليست الجماهير مجرد اسم يوضع فی‌صدر 
والفلاحین والطلبة والثقفین الوطنیین اللایین التی تموج بها ضفاف النيل , 
تناضل استعمارا بغیضا وتنشد استقلالا کریما ۰۰۰ و « الجماهیر » تعلنیا 
حریا شعو!ء لا هوادة فیها ضد. کل الوان الاستعمار سیاسیا کان ام اقتصادیا 
ام ثقافیا ۱ ولن ترضی اللایین - و « الجماهیر » معها - الا بجلاء ناجز عاجل ء 
جلاء عن الوادى من المنبع الى الصب ۰ و « الجماهیر » اذ تتاضل الستعمرین 
لن تغفل عن الخونة والتهاونین والترددین والخائفین » آولثك الذین یختفون 
وراء مصریتهم لیکیدوا لصر مع الکائدین ۰ ستكشف عن هؤلاء جميعا 
وسنظهرهم عل حقيقتهم للجماهیر ۰ 


و «الجماهير» اذ تخوض معر که الحربة والاستقلال لا تخوضها عیثا » 
انما تسعى الى ديمقراطية صحيحة » فکل انتقاص من حرية الرأی والصحافة 
والانئخاب انما هو تعضید اکید للمستعمرین ۰۰۰ و « الجماهیر » لا تژمن 
باستقلال آجوف » تظل فیه اللایین جائعة عارية جاهلة مريضة » انما ترید 
استقلالا یکفل لکل فرد الحق فى ان يعمل » وفى ان.يوجد له هذا العمل , 
ويتمتع فيه كل فرد بمسكن وطعام وثقافة تليق بانسان كريم » ويوفر العلاج 
لن مرض ؛ والطمانينة لن هرم او تقدمت به السنون ۰۰۰ () ۰ 


وفى افتتاحية العدد الثانى هجوم شديد على حكومة الاقليات ودفاع عن 
الحرية والديمقراطية والعنوان يستمد نغمته من لهجة الصحافة المعارضة فى 
ذلك العصر « طبلوا ٠٠‏ وزمروا ٠٠‏ واقيموا الافراح » وختنتام الافتتاحية 





۱ - الچماهیر ۰ ۱۹۶۷/۶/۷ 


= ۱۸۸ 


« افعلوا مأ تريدوث ودعوا مصر » فأنتم فى واد والشعب فى واد » قولوا مسا 
نحبون فللشعب لغة لاتفهمونها - لغة لا نفاق فیها ولا دیاء , لغة الکفاح مسن 
اجل الحرية الصحييحة والديمقراطية الشاملة والاستقلال الکامل » () ۰ 

فاذا انتقلنا اي العدد الثالت نجد الهجوم اکثر وضوحا . والاعداء اکثر 
تحديدا انهم « محور ترومان - بیفن - النقرائی ۰۰ الوطن فی خطر » ۰فبینما 
کان الصراع محتدما ضد الاستعمار الانجلیزی » کان بتعین ایضا لفت الانظار 
الی استعمار جدید یتسلل ۰ ۲ أن الاستعمار الامریکی یری نفسه الوریث 
الوحید للامیراطورية الب بطانية والتقالید الهتلرية فهو يسعى الى السيطرةعل 
المالم ۰ مصر ۰ وهو الیوم یکتفی باسنعمار افتصادی وسیاسی » وهو الیوم 
بتوسط لغرض معاهدة تحمی مصالحه , ولن پستبعد فی الغد ان یبعث هو 
الآخر بجيوش احتلال » ٠‏ 

لكن محور ترومان ب بيغفن ‏ النقراشى يعرف ان لمة قوى تكس فه 
وتقاومه » ويعرف « ان الشعب لا يرضى ان يستيدل استعمارا باستعمار ٠‏ 
ولا ان يضيف استعمارا الى استعمار ٠‏ انما يريد الحرية التامة لمصر 
والسودان » (۲) ۰ 

وهذه هی اول افتتاحية موقعة تنشرها « الجماهیر » والتوقيع « حمدی» 
ر شهدی عطية الشافعی ) ۰ ۱ 

ولم يكن ذلك كله غير تمهيد أولى لمعركة تستعد لها « الجماهير » 
وتفجرها فی الافتتاحية التالية التی کتبها « محمود حمدى » وهو ايضا 
ر شهدی الشافعی ) ۰۰ والعنوان صریع صارخ « يريد الشعب حزيا ٠٠+‏ من 
نوع جديد » هنا نصل الى بيت القصيد , الى جوهر المعركة التي قامت:الجماهر» 
لتخوضها ٠٠‏ حق الطبقة العاملة والجمامير الكادحة فى تأسيس حزب يمثل 
ارادئها ومصالسها ۰۰ 

ولقد حرصت « الجماهیر » عی ان توجه عذه الدعوة عل صفحات العدد 
الخاص الذی آصدر ثه بمئاسبة اول مایو «اول مايو من كل عام + لوم حلده 
التاریخ بحروف من نورونار ۰. لیخلدن هذا الیوم ۰. ولیکن يوم العمال .. 
بوم الشعوب ۰ یوم الکادحین ۰ وليكن رمزا خالدا لكفاح العمال ض سد 
الاستعياد والاستغلال والاستعمار , رمزا لنضالهم من اجل الحرية والسلام » ٠‏ 
وبعد هذه المقدمة تاکید « ان العمال لیدرکون ان التاریخ قد عهد الیهم برسالة 
مقدسة ۰ ال بحرروا العالم من عبودیة استمرت آجیالا وراء آجيال وان عاد 
ان يشيدوا عالما لا یعرف البطالة والحرمان , طالا لا یعرف الخوف والجوع 
والحروب ٠‏ وهم پد رکون انه دون ذلك ٠٠‏ عرق ودماء 2 وفی سبيل ذلك ٠٠‏ 
جهاد ونضال ؛ ولكنهم لن يخسروا فى النضال شيئا ٠٠‏ سوى الاغلال » ٠‏ . 

ومن هذه المقدمة الثانية ۰ نصل الى درس ثالث « وقد جرب العالم 





۱ - الجباهیر ۰ :۱۹۶۷/6/۱ 
۲ الچماهیر ۰ ۱۹۶۷/۶/۲۱ 


۱۸٩۹ "e‏ د 


العمال فی الحرپ العالية الثانية ۰۰۰ فما وجد اصلب منهم عودا ولا ا کثر جلدا 
ولا أوضح رأيا ء ولا آقوی تنظیما ضد الطغاة والستبدین ء ولهذا التف حول 
قیادتهم الفلاحون والطلية واللقفون فى خلال الحرب وفى ایام السلام ٠٠‏ لهذا 
نجد اليوم فى اكثر بلدان العالم احزابا عمالية مخلصة بتجمح حو لها 
اللایین » ۰ : 

ثم تنتقل الافتتاحية ای ۰۰ مصر « وهدذا اول مایو فی مصر ۰۰ وفی مصر 
استعمار واستعباد ولکن فی مصر عمالا قد ازدادوا عددا ووعیا ۰۰ وقدتجاوزوا 
اللپرن عدا ۰۰ وهم عارفون ان السئول الاول عما یقاسونه من جوع وحرمان 
وارهاق هو الاستعمار واذنابه ٠٠‏ وهم لهذا پدرکون آن حریتهم ومستقبلهم 
وعائلتهم بل ان كيانهم ذاته مررتبط آشد الارتباط بنضالهم ضد الاستعمار 
وحلفاء الاسنتعمار » فمع رکةتحر بر مصر والسودان هی معررکتهم » وقيادة الجموع 
من اجل الجلاء التام حی مهمتهم » ۰ 

ثم هو یعلن قیام القيادة الجدیدة ۰۰ قيادة العمال « وقد تجلى هذا 
رائعا يوم الجلاء یوم ۲۱ فبرایر ۱۹27 فقد كان هذا اليوم ايذانا يفجر جديد, 
ایذانا بأن العمال المصريين سيتولون بانفسهم قيادة النضال من اجل الحرية 
و الاستقلال ء ولهذا فزع الاستعمار فزعا شدیدا ۰۰۰ ولکن الطلبة والفلاحین 
والئقفین الاحرار دحبوا بها , فهم پحسون بحاجتهم فی هذه الونة الحرجة 
الى قيادة صلبة له تعرف تهادنا , ولا ترضى بأدنى تحالف مع الاستعمار ¢ 
والعمال اعداء الداء للاستعمار فلا تر بطهم به ثمة مصلحة ولیس بینه وبیلهم 
سوی بحر من الدماء . وجموع الفلاحین تتطلم ای قيادة مخلصة تعمل للدفاع 
عن حربتهم وحقوقهم » وترفع عنهم القیود والاغلال ولن تجد هذه الجس‌وع 
سوی قيادة العمال ۰۰ وفی یوم اول مایو من, کل عام يحدد كافة عمال العالم 
بعد تطهیرها وتوحید کلمتهم تحت قيادة حزب من نوع جدید » حسزب 
پمثلهم آصدق تمثیل ٠‏ حزب بلتف حوله ملابین الفلاحین والطلبه والثقفین » 
حزب بقود الکفاح » كفاحا لا يلين ۰۰ و تسیر باللایین سیرا لا هوادة فيه 

نحو الحرية والديمقراطية والاستقلال » (۱) ۰ 

ولم تكن هذه الافتتاحية سوق بداية + لکن هذه البداية الطموحة قد 
آثارت کثیرا من الجدل والتحفز » والغريب ‏ وربما الطبيعى ‏ فى الامر هو 
ان اول حملة نقد اى هجوم على مقال شهدی قد جاءت من پسار حزپ الوفد»۰ 
على اعتبار ان الوفد هو الحزب الرهل تاریخیا لقیادة الصراع الوطنی 
والاجتماعي معا » وان ای کفاح طبقی يجب ان پنصب من صفوف الوفد الى 
داخل الوفد نفسه لتحویله وتطوبره الی حزب یتبنی مصالح الطبقاتالکادجة 
۰ واذا کال بعض الیسادیین من جماعة « الفجر الجدید » قد ساپروا الیسار 
الوفدى فى موقفه هذا على أساس انها خطوة تكتيكية ضروربة . فان اشهدی 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۶/۲۸ 


نا ۷4 اه 


وتنظیمه کان بنظر للوفد نظرة اخری تماما ۰۰ نظرة آساسها التحالف وکن 
من ارضیات مختلفة ۰۰ تحالف مع النقد والصراع ۰۰ 


وهكذا يجد ثهدى نفسه مضطر إلى أن يعود فى العدد التالى الى التاكيد 
« لعم ! يريد الشعب حزبا من نوع جديد » والبداية نقد للنقد « خرجت علینا 
زميلة وفدية صديقة بمقال وجه غيه كاتبه اتهامات خطيرة لحجلة « الجماهيرء 
فزعم انها خاطئة فى دعوتها الى تكوين حزب من نوع جديد ٠‏ 

وهكذا وكان النقد « الوفدى » منصبا على اساس ان مثل هذا الحز ب يفتقد 
الى برنامج 5 والی العناصر القيادية التی تعمرست فى ا معارك كل يوم 57 
وأنه ليس لدعاة هذا الحزب اعمال جماهيرية توصسل تاثيرهم الی مراکز 
عصيبة شتی 2 وردا على هذه الدعاوى قالت 0 الجماهير »د« انتا ندرك 
الهدف واضحا محددا لا بعتریه ابهام ولا غموض » وتجدها فرصة لتقدم 
برنامجا مرحلیا ۰۰ « الکفاح من اجل الجلاء التام عن وادی النیل دون قيد 
أو شرط » دون مجلس دفاع مشترد » آو تحالف عسکری ۰۰ والتحررمنکافة 
القیود الاقتصادية والسياسية التی فرضها ویفرضها علینا الاستعمار ۰۰ وانا 
لندرك ان المحافظة على المكاسب الدستورية والتوسع فيها , والکفاح من آ"جل 
والصحافة والكلام ** وحرية العمال فئ اقامة نقابيات حرة واقامة اتحاد عام 
لهذه النقابات » كفاح لا ينقصل فى سبیل الاستقلال ۰ وانا لندرك آن عزل 
الخونة من میدان القیادء هو الشرط الاساسی فی سبیل انطلاق الجموع ضد 
الاستعمار » انا لنعرف جیدا ان الاستعمار لن تجدى معه مفاود ت او 
مثاورات » ان الامم لا تتحرر الا بنضال مریر تقوم به اللایبنل وتقوده الطليعة 
الواعیة من العمال » وانا لندرك ان الاستقلال یعنی وبستهدف کدلك تحرر 
الشعب من الاغلال التی تکبل نهضة الاقتصادبة من احتکارات وملکیات کبيرة, 
وان التخلص من هذه الاغلال جزء لا يتجزأ من الکفاح ضد الاستعمار » ۰ 


وتلخص «٠‏ الجماهير » برنامجها فى عبارة موجزة مركز « استقلال 
كامل وديمقراطية اقتصادية وسياسية واجتماعية كشيثين لا يتجزءان» لكن ٠١‏ 
« الجماهیر » تحرص قوق ذلك علی التاکید بان « النيضة الاقتصادیة وهذا 
الاستقلال لن یدعمه سوی قیام حکومة شعبية ديمقراطية علی راس البلاد » 
تزداد درجة تمثيلها للكادبحين على مر الایام » ۰ 


اما انگار « الوقد اليسارى » لوجود « عناصى قيادية » تصلع لتسیس 
مثل هذا الحزب ۰۰ فان الجماهیر ترد عليه « ایرید الکاتب ان یقول ائه لیس 
هناك عناصر قيادية بعد كفاح دام عدة سئوات ؟ أن كان الكاتب لا يعرف 
دنحن نؤكد له أن هناك مناصز قيادية صلبة تتزاید وتلمو باستمرار واطراد » 
ثم آننا لنعجب ونتساعل .. كيف تتكون العناصر القيادية الا فى ميدان الكفاح » 
فهی تثول « اعتادوا آن یحتفلوا بسعد کا یحتفل کل الناس بذکری موتاهم 


- ۱۹۱ 


القادة من السماء ؟ ام يدعو الى الصبر والاصطبار حتى تقوم الجما هیر دون 
قيادة واعية وطليعة مدركة فاهمة فى حزب جديد » ٠‏ 


الى هنا ونكاد نلمس ان الحوار لا يجرى بين « الجماهير » « وزميلة 
وفدية صديقة » ولکنه یجری بالدقة بین « ايسكرا » و دح *م» من جانب وبين 
جماعة « الفجر الجدید » من جانب آخر والتی کانت ترفض فکرة اعلان العزب 
لنفس الاسیاپ التی وردت قی هذه « الزميلة الوفدية » وهی نقص الکو ادر ۰ 
عدم وجود برتامج »> صضعف امكائيات الطبقتة العاملة ٠٠‏ ویناء عليه فقد 
تمركزت هذه الجماعة یعد اغلاق . الفجر الجدید ۴ وتصورها لعدم نضصوحجح 
فكرة اعلان قيام تنظيم شيوعى تمركزت ‏ لفترة ها - فى عدد من المجلات 
والصحف الوفدية ۰۰ محاولة التشاط وسط ما اسمی « بیسار الوفد » ۰ 

وتختتم « الجماهیر » مقالها الصریح ۰۰ الفاضب بعتاب « ولنا عتاب 
علی الزميلة الوفدية الصديقة فلتذکر داثّما اننا نمد ایدینا فی حرارة وقوة 
لنكافع مع المجاهدين ولثسير صفا مع المخلصين الراغبين فى حرية بلادهم 
واستقلالها ٠‏ ولتذكر الزميلة أن كل تفرقة وخصام بين الوطنبین اتما هو مود 
للاستعمار وقری الظلام » () ۰ 

لكن هذا الرد العنيف لم ينه الممسألة » فقد ظلت العلاقة بين التنظيم 
الشيوعى وحزب الوفد بحاجة الى ميد من الدراسة المثائية . خاصة وا 
البعض كانو! يحاولون الوقيعة بين الوقد وما يلتق حوله من جماهیر فی 
مختلف المجالات وبين الشيوعيين , بحجة آن مجرد اعلان قیام تتظیم مستعل 
للطبقة العاملة هو کحد لقيادة الوفد ۰ وتکتب « الجماهیر » بعنضسوان « ان 
التحالف بین العمال والوقد شرط اساسی لزوال النظام الحاشر - لتحقيق 
الدیمقراطية - للقضاء علی الفاشية - لتحقیق الجلاء عن وادی اللدل » مقال 
أهمية تكوين حزب سياسى مستقل للطبقة العاملة ۰ واوضحنا دوره القیادی 
فی میدان الکفاح الوطنی والنضال من اجل الحرية والديمقراطية * ولكن مع 
هذه السالة لا قي, ذلك من آهمية بالفة لقضیتنا الوطئدة » ۰۰ وبعد مقدمة 
نظردة .من طبدعة التطورات التى طرات على مصر والبلاد العرينة بعد الحرب 
الدستورى 5 تقول n‏ الجماهير € « ويدرك الاستعمار » كما يدرك اتنصار 
انتخابات حرة جديدة معناه اقامة حكومة ديمقراطية وخلق الظر ف المناسبة 
لتقدم الحركة الوطنبة والغمالية تقدما سریعا ۰۰ وبدرکون من تاحدة #خری 


أن هزاولة الحركة العمالية والطبقات الشعبية لحرياتها السياسية والنقابية 





1 - الجیاعیر ۱۹6۷/۰/۵ 


مب ۱٩۲‏ مد 


تودی الی تمهید السبیل للقضاء العاجل علی النظام الحاضر » لذا نری اشلحة 
الاستعمار والتظام الحاضر مسلطة بصفة اساسية ضه الوفد والحركة 
العمالية 8 أن الزوال للنظام الحاضير واجراء انتخابات حسرة هو الهدف 
المباشر الذى يريط الحركة العمالية والوفد قی حلف جماهیری » ۰ 

وهناك ایضا موق آخر للتحالف وهو الدفاع عن الحقوق والحریات 
الدستورية ذلك « ان التحالف بين الحركة العمالية وطليعتها الواعية وبين 
الوفد اساسى لاستعادة حريات الشعب المسلوبة والكفاح المشترك للعمال 
والجماهير الوفدية فى المدن والقرى ٠‏ هى الطريق الوحيد لتحطيم القيود التى 
تخنق حریاتنا الدیمقراطية » ۰ ۱ 

لكن مثل هذ! التحالف بيجب ان يقوم على اساس برنامج مصدد ۰۰ 
وتقفرح « الجماهیر » البر نام وتقول « انه برنامج وطنی مشترك بقوم على 
اساس حكومة ديمقراطية تعمل على تحقيق الجلاء التام فورا عن وادى النيل 
دون اى تحالف مع الاستعمار ‏ التوسع فى الحريات الديمقراطية كجزء 
لا يتجزأ من الاستقلال ‏ تأهيل ( تأميم ) الصناعات الكبرى وتوزيع الملكيات 
الزراعية الکبيرة التعاونة مع الاستعمار » ٠‏ 

وعل التحالف النشود أن يقف بصلابة ضد التجمعات الفاشية ( الاخوان ‏ 
السلمین فی الاساس) « ولذا فان توحید صفوف الطبقة العاملة الصرية بقيادة 
حزب سیاسی مستقل جدید ودخوله فی جبهة دیمقراطية مح الوفد - مستندة 
الي کفاح الحماهیر - هو الضمان الوحید للقضاء عی الفاشية عدوة الشعب 
ربیبة الاستعمار » ۰ 

وتختت « الجماهیر » مقالها التاریخی « ان تکوین جبهة قوية من حزب 
الطليعة العمالية والوقد , ائما پعکس ویعبر عن آمانی اللایین من العمال 
والفلاحین ویقول وحدة الشعب فی الکقاح من اجل الحربة والدیمقراطية 
والاستقلال » ٠ )١(‏ 

واذا حاولنا تتبم العلاقة بین « الجماهیر » وتنظیمها « حدتو » وبين 
الوفد » فائنا نحد تعلیقا بعنوان « حول بیان الوفد » فیه تأیید للبیان الذی 
اصدره الوقد معلنا ائه سیقوم بتنظیم حملة دعائية للقضية الوطنية على نطاق 
العا لم ۰۰ « وتحیی الجماهیر فی الوفد هذا الاتجاه » ۰ 

لكن « الجماهیر » تقول وهی نبد الوفد وتهاجم معارضیه اصحاب‌حکم 
الاقلية لانهم يأخذون « على الوقد هذ!' الاتجاه الجديد فأن الوطنيين يرونعل 
العكس انه لا بد من زيادته ولا بد من توضيح الخطوات العملية التى ينبغى 
ان تتخد ۰۰ لقد جاء بیان الوفد فی اللحظة الناسب , وبقی ان یبدا 
العمل » (؟) . ْ ۱ 

و کات بوادر التفاهم حول شکل العمل الموحد بن طلاب کل من 
دح'م» و « ایسکرا » وبین طلاب الوفد قد بدات في عام ۱۹2۳ في صفوف 
« اللجنة الوطئية للطلبة والعمال 6 . ١‏ 





۱- الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۲/۱۲ 
۲ - الچمامیر ۰ ۱۹۶۷/۱/۱۲ 


۰۰ ولکن عام ۷ قد شهد تحالفات آخری بين الشيوعيين والوفد 
وخاصة فی صفوف نثقابة الحامین کما حدث مثلا فی الجمعية العمومية العادية 
للنقاية التی انعقدت فی ۲۷ یونیو ۱۹۶۷ « للنظر فیما بجب اتخاذه من اجراءات 
سریعة وحاسمة لحفظ الضمانات التی کفلها القانون للمتهمین والحامین ۰ 
و کانت جلسة صاخبة تمیزت بثورة الحامین نا بلاقونه هم والتیمون من 
العسف والارهاب فی العهد الحاضر » وقد آبرزت « الجماهیر » بشکل خاص 
دور د ٠‏ عزيز فهمى » وامتدحت موقفه فى هذا الصدد ٠‏ وهو كما يعلم الجمع 
واحد من أقطاب الشباب الوفدى » ٠ )١(‏ 

ومن الواضح ان ثمة علاقة خاصة كانت قد نشات بين « الجماهير » 
و«د ۰ عزین فهمى» وفى حديث آجرته‌«الجماهیر» مع عزیز فهمی حرص على 
ان یوجه تحية حارة الیها قائلا « قد نختلف فی بعض الراء السياسية ‏ ولکن 
لا آخفی اعجایی یحملات الجماهیر فی مکافحة الاستعماد واعوانه فى مصر . 
ودفاعها القتوی عن الحریات العامة ۰ کما آعلن اعجابی بدفاعها عن العدالة 
الاجتماعية ای دعوتها الحارة لرفم مستوی الطبقات الشعبية » ۰ 

وفی نفس الحدیث یصف « عزیز فهمی » قانون مکافحة الشيوعية بانه 
« الاسلوپ الثالث من آسالیب الاستعمار ۰۰ فتحت ستار مکافحة الشیوعية 
بحاولون القضاء على کل معارضة وکبت کل صوت حر ۰ واخماد کل حركة 
وطنية ٠‏ واليك الدليل العمل » عندما طبق هذا التشریم الباطل هل آقتصر 
على اليساريين وحدهم ام امتد ای الشباب الوفدی وشباب الکتلة ؟ وعندما 
قام صدقى بحملته فى ١١‏ يوليو سئة 1947 هل اقتصر الامر على اليساريين 
ام امتد الى الوفديين وغيرهم من المعارضين ؟ » (۲) ۰ 

وعندما ألقى القبيض على عدد من الصحفيينالوفديين حرصت «الجماهار» 
على تنظيم حملة للدفاع عنهم تحت عنوان « استنکار عام ۰۰ لاعتقسال 
الصحفیین - القبض عل الصحفیین خدمة للاستعمار ۰۰۰ 

وتطالب « الجماهير » فى حملتها هذه بحل نقابة الصحفيين لانها لم 
تدافع عن اعضائها القبوض عليهم ۰۰ ویساندها فی حملتها هذه ۰۰ ایضا 
عزيز فهمى (5) * 

بل ان « الجماهیر » تحتفل « بذکری سعده ولکن عل طریقتها الخاصة 
فهی تقول .« اعتادوا ان بحتفلوا بسعد كما يحتفل كل الئاس بذ کری مو تاهم 
ویعددون ۰ 
ماثره بشکل بعید عن واقع کفاحنا , وحتی خصومه وخصوم الوطن الذین 
طالا حاربوه حیا ارادوا ان يجعلوا منه صورة مقدسة آليفة , حتی ینسی الناس 
سعد الثاثر الوطنی والکافح الدیمقراطی عدو الاستعمار الاجنبی والاستبداد, 





۱ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۷/۷ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۷/۱۶ 
۳ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۹/۱۶ 


میس ۹ ¬ 


آن‌سعدا آبعد مایکون عن مذه‌الجثة القدسة » انه‌حی‌پمواقفه ضد الاستعمار » 
حتی بأقواله التی لا یعترف فیها بغیر الامة سيدا , حى بایمانه بالطبقفات 
الکادحة ۰۰ هذا هو سعد كما يجب ان نراه ٠٠‏ لن نتكلم فى ذكراه ولكن 
فلندعه يتكلم هو ٠ )١( « ٠٠‏ ثم تورد « الجماهير » مجموعة من آقواله یدافع 
فيها عن حقوق الوطن ويشن حملات عنيفة ضد الاستعمار ٠‏ 

وعندما مات صبری أبو علم تنعيه «الجماهير » قائلة د مات صيرى 
ابو علم ۰ فکان موته حسارة کبيرة للوفد والعارضة ۰۰ مات صبری ابو علم 
ولکن قضية الحریات التی دافع عنها فی مجلس الشیوخ مازالت قائمة ۰ مات 
صبری ابو علم ولکن عشرات الطلبة الوطنیین - الذین عودهم الدفاع عنهم س 
مازال یلقی بهم فى غياهب السجن ۰۰ ان الشعب یذکرك یاصبری یوم 
هببت معه فى ثورته الخالدة سئة 1919 ٠‏ يوم دافعت عن حريات الصحافة 
المهددة ٠‏ ويوم وقفت نطالب فى مجلس الشيوخ بآن یصدر اقراد بأن مصر 
والسودان وحدة لا تثجزا » وان مطالپ البلاد حی الجلاء الناجبز عن مصر 
والسودان من غیر تحالف عسکری ۰ ان الشعپ ينعيك پا صبری » (۲) ۰ 

ومع نطور واقع الكفاح الوطنى تدعو « الجماهير » الى تأسيس جيهة 
وطنية ۰۰ وتحت عنوان « ۷ بد من جبهة وطنية من نوع جدید - تحمل لواء 
الكفاح فى سبیل الحر بة والديمقراطية والاستقلال € یکتب محمود حمدی 
( شهدى الشافعى ) مهاجما الجبهة الرجعية التى تحالفت فى صفوفها احزاب 
« مصر الفتاة ٠٠‏ والسعديين والدستوريين والشسيخ البنا وحافظ رمضان 
وجبهة مصر » ويؤكد انه من المستحيل « على احزاب الاقلية والفاشية وشبه 
الفاشية ان تخدم القضية الوطنية ۰۰ ان الدستوریین والسعدیین تربطهم 
بالاستعمار مصالح مشتركة فى الشركات والا والسندات ٠٠‏ اما الاحزاب 
الاخری الفاكسسة ن فد عسات ف خطب مانهب شد الاستمار ۰ وتکنه 
لا تتأخر عن الاستنجاد باستعمار آقوی ‏ لقد كانت بالامس تلجا ال عتلر 
وموسولینی » ونراها ترحب الیوم بترومان ومارشال فی الوقت الذی تخطب 


فيه ود بيفن وآتلى » ٠‏ 

وفى مواجهة التجمع الرجعى ندعو «حدتو» الى جبهة وطنية من نوع 
جدید ۰۰ « لا عبرة بچبهة وطتية الا اذا کانت تضم صفوف الشعب كله ۰۰ 
ان هذه الجبهة یجب ان تضم الوفد الذی رفض مبدا التحالف العسکری مم 
الانجلیز ویطالب بالجلاء بدون قيد او شرط انه الساخط على کل خارج عل 
الدستور ۰۰ ان هذه الجبهة پجب ان تضم الکتلة ایضا فهو حزب هعارض 
للعهد وبضطر تحت ضفط الجماهیر ان پشهر حربا عل معاهدة الذل ۰۰ 
انهما حزبان تتبعهما جماهیر راغبة فی الحرية والديمقراطية والاستقلال ۰۰ 
ولکن جبهة وطنية من هذین الحزبین لا تکفی ۰نعم ان لهما جذود عميقة فی 
الشعب لا یمکن نکرائها ولكن هناك الطليعة العمالية التی وقفت موقفا صلبا 





۱- الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۲۳ 
۲ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۶/۲۱ 


۳ 


عنیدا امام الاستعمار ایام الجلاء و ۲۱ فبرایر ۰۰۰ ولکن حتی هذا لا یکفی 
فلا بد ان تنضم الى هذه الجبهة كل النظمات الشعبية من نقابات عمال مخلصة 
واتحادات للنقاباب + ومن اتحادات وجبهات للطلبة الوطنيين المخلصين ومن 
رابطات نسائية تجذب جماهير متزايدة من النساء الى الحركة الوطنية »ومن 
روا بط نقا بات ذوی الهن الحرة كالاطباء والمحامين والمهندسين» ۰ 

هذه هی قوات الجبهة ۰۰ فما هو برنامجها « ۰۰ ان جبهة کهذه ستضع 
فى رأس برنامجها النحرد التام من الاستعمار » والجلاء فورا عن وادی النیل 
دون قید او شرط ۰.۰ وستکافح هذه الحبهة لازالة العهد الحاضر التحالف 
مع الاستعمار » وتنبیت الحقوق الدستورية روحا ونصا والتوسع فی‌الحریات 
الشعبية » حرية الرأی والاجتماع وحربة واسعة للنقابات - حریات شعبية 
می الشرط الاساسی لتجمع الشعب كله عمال وفلاحين وطلبة ومثقفين ‏ فى 
صفوف متراصة ضد العدو الاکبن - الاستعمار » ( ۵۱ ۰ 


وتحاول « الجماهير » ان تضم شعارها مو ضع التنفيذ فتتوجه الى فؤاد 
سراج الدین لتساله عن رأيه فى عريضة النقراشى الى مجلس الامن ٠٠‏ ثم 
تتوحه ال مکرم عبید زعیم حزب الکتلة لعسالة راية ایضا ۰ وثلاحظ هنا 
ان مکرم عبید بتخوف من مجرد الحدیث. ال « الجماهیر » لانها مجلة بسارية 
محددا بذلك موقف قيادة حزبه من الدعوة لتأسیس الجبهة » (۲) ۰ 

غير ان هذه الدعوة وبرغم معارضة القیاداث التقليدية سرعان ما تتخذ 
طابعا عملیا فی صفوف الشباب فتنشر «الجماهیر» نداء بعنوان « اطلاق 
الحریات ۰۰ » يقول « وتعتبر الاحزاب والهیثات الوقعة عل هذا ان اطلاق 
الحریات فی هله الرحلة الحاسمة هو الضمان الوحید لقطع الطريق على كل 
مناورة استعمارية ترمی ای غیر الجلاء فورا عن مصر والسودان دون قيد أو 
شرط » ویوقع لنداه عن الشباب الوفری وجیه رای - سیف الدین الغزای»عن 
رابطة الطلبة الصریین ۰ سعد زهران - میشیل کامل (حدتو) » ومندوبون عن 
شباب حزب الکتلة وحزب العمال الاشتراکی » والجبهة الاشتراکية ( فتحی 
الرمل ) ۰ وممثل موّئمر ثقابات العمال العالی ( مراد القلیوبی وهو عضو 
حدثو ) وعن اللجنة اللحضيرية للاتحاد اللسائی (۲) ۰ 

ومع تطور الاحداث بتطور شعاد « الجبهة الوطنية من نوع جدید » الی 
شعار « الجبهة الشعبية الوطنية » والفارق واضح فقوات الجبهة الشعبية 
الوطنية هی کما نقول « الجماهیر » «.العمال والفلاحین والطلبة والوظفین ۰۰ 
جبهة تضم كل وطنى مخلص مهما كان لونه ومهما کان حزبه» ای ان «الجماهیر» 
وقد اصطدمت برفض القیادات التقلیدیة لحزبی الوفد والکتلة لای تحالف مع 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۰/۳۰ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۷/۳۱ 
۳ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۹/۲ 


١95‏ سه 


الصفوف الوطنية بدعوة القواصد الحزبية الخلصة ای « جبهة شعبية » 
« وهانحن الدیمقر اطیین نرفع لو اعنا » لواء الوحدةالوطنية» لو اء الجبهةالصعبية 
ضد الاستعمار » وها نحن الديمقراطيين نمد آبدینا فی قوة وحرارة واخلاص 
الى کل وطنی ۰۰ الى كلحزب وهيئة وطنيةيستعدة ان تعلنها حربا شعواءملى 
المستعمرين ٠‏ ان برنامجنا هو برنامج کل عدو للاستعمار ۰ ان شعارنا هو 
شعار کل وطنی مخلص ۰ الحلاء فورا عن وادی الئیل س الغاء معاهدءة ۱۹۳۲ 
۷ استثناف للمفاوضات بأی حال من الاحوال - لا معاهدة ولا تحالف مع 
الاستعمار - اطلقوا الحریات - دعوا الشعب بشعلها لهیب-اویرانا على 
الستعمرین - لتحیا الحبهة الشعبية - لتحیا الوحدة الوطنية » (۱) ۰ 

وفی نفس العدد خبر عن مظاهرة دعت الیها الجبهة الشعبية الوطنية 
بعد انتهاء صلاة الجمعة بالازهر وتقول الجماهیر انه رغم قوات البولیس 
الضخمة فقد تجمعت الوف من التظاهرین تهتف « الشعب لا بر بد محالفة » 
« سقط امریکا » « تحیا روسیا » ۰۰ « وقد فرق البولیس الظاهرء بعد ان 
آطلق‌الرصاص ارهابا للوطنیین وقد ارسلت الجبهة الشعبية الوطنية برقية 
احتجاج الى نائب رئيس الوزراء » ٠‏ ولم تكن هذه المظاهرة الا جزء! من 
موجة اضرابية دعت اليها « الجبهة الضعبية » بمتاسبة ذكرى توقيع معاهدة 
5 ۰۰ وقد استجابت جماهیر غفيرة فی الاسکندرية وشبرا الخيمة 
وفی عدید من مدن القطر ۰ الحلة الکبری ۰ دمیاط ٠‏ المنصورة لهذا النداء 
حيث شرت على صفحات « الجماهیر » فی اعداد متتالیة آخبار مظاهراتا 
الصاخبة والباء تشكيل لجان وطنية شعبية تضم ممثلى مختلف الاحزاب 
والقوى السياسية فى هذه المدن ٠‏ 


وئنشی «الجماهیر» نداء ال مواطنی حی بولاق من الجبهة الوطئية 
الشعبية ببولاق تدعوهم فيه الى تكوين « لجان وطنية فی کل شياخة تکون 
النواة التی یرتکز علیها نضالکم الرائع ضد الاستعمار واعوانه » (۲) ۰ 

لکن محاولة تتبع ذلك التشاط العارم تقودنا بعیدا عن محاولعا 
الاساسية للئعرف على موقف « الجماهیر » ومن ثم موقف منظمة حدئو من 
الاحزاب السياسیة الختلفة ۰۰ 

ولقد تابعنا موقفها من الوفد ۰۰ وحزب الکتلة » فماذا عن الاحزاب 
الاخری ان موقفها من السعديين والدستوريين واضح ومعروف ۰۰ ومن ثم 
ببقى امامنا للتامل الوقف من احزاب ثلائة الاخوان السلمین ومصر الفتاة 
والحزب الوطئی ۰ ۰ 


وعن الاخوان المسلمين فائئا لسنا بحاجة الى تفصيل كثير لتأكيد موقف 





۱ - الچماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۲۰ 
۲ - الجماهیر - الرجع السایق 


ب ۹۷ نم 


العداء الذی اتخذته « الجماهیر » تجاههم فقد حاجمت منطلقانهم السياسية 
باعتبارهم تجار دين » فاشست ؛ عملاء للاستعمار ۰ 

وقد آکدت «الجماهیر » ان تمة « جبهه موحدة من بیفن ۰۰ الی سن 
البتا » وكان ذلك فى معرض دفاعها عن الوفد عندما شن علیه الاخوان‌هجوما 
عنيفا ٠‏ وکان رد « الجماهیر » اکتر عنفا فقد ذکرت « الفائی القزم » یکل 
جرائمه ٠٠‏ « وحين الف العمال والطلبة لجنتهم الوطنية » هرعت ايها الفاشی 
الى صدقى تتأمر على اللجنة الوطنية ولخدمة الاستعمار ٠١‏ والشعب يذكر لك 
كيف حاولت الوقيعة بين المسلمين والاقباط وما تفريقك لطوثف .شعب 
يناهض استعمارا » عدا سياسة استعمارية مررسومة » ۰ 

وكان حسن البنا قد حاول الوقيعة بين النحاس ويسار حزبه » وبين 
الوفد والشيوعيين فقال فى بيانه الذى وجهه للنحاس باشا فى ۱۹۶۷-۰-۹ 
« ان الوفد فى ايامه الاخيرة قد تخللت صفوفه طوائف وافواج من ذوى الآراء 
الخطرة والمبادىء الهدامة الذين لا يديئون بغير الشيوعية مذهبا » ولا يؤمئنون 
بغير موسكو قيادة وتوجيها » وترد «الجهاهير» على «البناء» ردا عنيفا مذكرة 
اياه بأنه يردد نفس نغمة الرجعيبين والاستعماريين مؤكدة ان البنا قد 
استعار هجومه منه«بيفن وتشرشل» ٠ )١(‏ 
شم انتبعت « الجماهير » نشاط الاخوان المسلمين فى كل مجال ٠٠‏ فى 
شبرا الخيمة حيث عملوا علنا لتخريب الاضرابات العمالية ولتكوين نقابة 
صفراء لم تضم فی صفوفها سوی ۲۵۰ عاملا من عشرین الف عامل فی شبرا 
الخپمة (۲) ۰ 


وتستخدم « الجماهیر » الکاریکاتیر فی هجومها عی الاخوان ۰۰ «اعلان 
مطلوب عضو لکتب الارشاد العام للاخون السلمین کون مملاته کما 
یاتی : بفرق صفوف العمال ‏ شير المعارك بين الطلبة ‏ يوقع بين المسلمين 
والاقباط - يكون صديقا حميما للاستعمار البريطانى » (*) ٠‏ 

وهی تتعقب قادة الاخوان ۰۰ « محمد سالم ( عضو الاخوان ) بستغل 
العمال ۰ وتقول « الجماهیر » ان محمد سالم بجبر العمال الشتغلین فی‌ش رکته 
على حضور محاضرات اخوانية وان من يتخلف عن حضور ای محاضرة بخصم 
هنه اجر یوم ء وانه يوزع عليهم بالاكراه صحف الاخوان بعد ان ,بخصم ثمنهأ 
من مرتباتهم (5) ٠‏ 

وتمضى الحملة العنيفة من اول‌عدد حتی آخر عدد » فقد کانت «الجماهبر» 
تعتبر ان كشف جماعة « الاخوان السلمین » واحدا من اهم واجباتها ٠٠‏ 





! س الچماهم 4 ۱۹5۷/۵/۱۲ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۶/۱۶ 
۳ الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۰/۱٩‏ 
٤‏ ب الجماهير » ۱۹6۷/۱/۹ 


پت ۱۹۸ بت 


اما « مصر الفتاة » وزعیمها « آحمد حسین » فقد کان نصییها ایض 
هجوما متصلا ۰۰ والحقیقة ان مسلك « مصر الفتاءة » فى هذه الحقية كان 
ملیثا بالاخطاء سواء فی مسلکهم ضد القوی الوطنية والتقدمية - ابتداء من 
الوفد حتی الشیوعیین ‏ إو فى تحالفهم مع الحکومات الرجعية التی کانت 
تخون القضية الوطنیة خیانة سافرة ۰۰ او فى محاولتهم تمجید السید الجدید 
م الاستعمار الامريكى » وعلى حذه الاوتار جمیعا عزفت حملات الجماهیر ضد 
«مصر الفناة » ۰ 

وفى البداية تکتفی الجماهیر بتسجیل السقطة التی ترومان 
فیها آحمد حسین عندما «ارسل برقية موّلفة من الف کلمة ای الرئیس‌ترومان 
هناه فیها بالقرار الصادر بمساعدة الیونان وترکیا ورحب باهتمام امریکا 
بالشرق الاوسط تم قال ان السياسة الامريكية لقاومة الشيوعية يجب ان 
تسمل مصر ‏ ۰ 

وامعانا فى اظهاد احتقارها فان «الجماهیر» تکتفی بابر اد الخیر دون 
ای تعلیق سوى العنوان «المصرى» ٠٠‏ «احمد حسين يمد بده للاستعمار »وهى 
تنشر تحت الخبر خيرا آخر « هن صالح حرب الى أحمد حسين * لقد جاهدت 
فابلیت وكافحت فأسديت» ولا تعليق من د«الجماهیر» (۱) ۰ 

وتحت عنوال « آحمد حسین صدیق الاستعمار الانجلو آمریکی» تسجل 
«الجماهیر» عليه فى مقال بتوقيم أ٠ج‏ انه كتب ان مصر لاتستطيع ان تأخذ 
شیثا من عرض قضيتها على الامم المتحدة «لاننا لا نأخذ منها الا ما تسمح به 
امریکا وانجلترا ء فاذا شاءث مصر الفائدة الحقيقية فالسبيل الى ذلك ان تبحث 
الوقف مع امریکا منذ الان » (۲) ۰ 

ولا تجد «مصر الفتاة» ما ترد به على «الجماهیر» الا قولما ان دح 
اختصار لد «انا حمار» وفی العدد التالى تلتقط «الحماهیر» الخیط لتذ کر «مصر 
الفتاة» ان آ.ح هی ابضا اختصار ل وأحمد حسین» (۲) ۰ 

وبعد ذلك تتجرأ «الجماهير» فترسل مندوبا ليحصل على حديث من 
«آحمد حسین» وئجری مشادات عنیفة وطریفة بین الاتنین » لكن «الجماهير» 
تأخذ عبل زعيم مصى الفتاة انه قال «أنا أقر مبدأ التحالف مع بريطانيا بعد 
الجلا» (5) ٠‏ : 

اما «الحزب الوطنی» فقد رکزت علیه « الجماهیر»نیرانها ۰۰ بل 
وانهمته - هو ایضا -واتهمت قیادته « بالفاشية» ۰۰ لکن « الجماهیر» لا 
تضع كل الحزب فى كفة واحدة فهى تقول « شباپ الحزب الوطنی یکافح 
لتطهير الحزب الوطنى يكافح لتطهير الحزب من الفاشية » . وبعد مقدمة 
قصيرة عن دور الحزب فى الكفاح الوطنى تحت اقيادة مصطفى كامل ومحمد 





۱ الجماھیں ۰ ۱۹۶۷/۶/۲۱ 
۲ - الجماهين . ۱۹۶۷/۱/۲ 
۳ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۱/٩‏ 
۶ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۸/۶ 


- 15950 


شرید تقول «ولکن الحزپ یرزح الان تحت قيادة جديدة قيادة حافظ رمضان 
٠٠‏ وسیاسته منذد ال وی رئاسة الحزب حرب عل الاستقلال ۰۰ وعون 
للاستعمار والاحتکار فها هوذا پوّید العهد الحاضر ويداقع عن سیاسته . 
ويشترك معه فى الحکم مخالفا مبادیء محمد فريد ۰۰ ویتباری حافظ رمضان 
فيضم کل العناصر الفاشية التی لا تخدم سوی الاستعماد » فیعین فتحی 
رضوان عضو «مصر الفتاه» السابق سکر تیرا للشباب ۰ و یحاول تاليف لجحدة 
قومية من الاخوان ومصر الفتاة وصالح حرب ۰۰ ۰ وتطالب «الجماهیر»شباب 
الحزب الوطنی بالضفط من اجل عقد جمعية عمومية للحزب « تغیر سپاسة 
الحزب الى سياسة وطنية حقة تعترف بکیان الشعب وقوقة حقوقه» والتوفیع 
«دیمقراطی من الحزب الوطنی» (۱) ۰ 

وعندما یوجه سعد الدین کامل عضو اللجنة العلیا شیاپ الحصزت 
الوطنی نقدا للجماهیر یدافع فیه عن فتحی رضوان تنشر الجماهیر النقد 
ولکنها ترد علیها ردا اکثر عنفا «نعم ۰۰ ان الحزب الوطنی یقوده فاشیون» 
و تنسیر الى مقالات نشرت فى «اللواء الجد بد» تمتدح الحکم الفاشی فى اسیانیا 
واخری تمجد جرونر الارهابی الصهیونی » اما عن فتحی رضوان فتول 
الجماهیر آن ماضیه « فی مصر الفتاة و کتابانه الکثيرة فى مجلتهم عن تحبيذ 
الهتلر بة والوسولينية لشاهد قاطع عی مپوله الفاشیة» (۲) ۰ 

, ليست كافية‎ ٠+ وهكذا وبعد جولة طويلة ۰ لكنها  وبالقطع‎ ٠٠ 
۰۰ یمکننا ان نلخص اتجاهات «الجماهير» فى نقاط خمس‎ 

© التأكيد على ضرورة قيام حزب جدید پمثل طليعة الطبقة العاملة 
الصرية ۰۰ وان اقیام هذا الحزب حتمية تاريخية ۰ 

س منهج التحالف والصراع مع الوفد وحزپ الكتلة ۰۰ 

منهج الادانة للسعدیین والدستوریین ۰۰ ۱ 

8 ترکیز ما یسمی بانجاه الضربة الرئيسية الی احزاب « البرجوازية 
الصغیرة» التی وصفتها بانها « فاشية او شبه فاشية» الاخوان السلمین - مصر 
الفتاة ‏ الحزب الوطنى 59 

© الدعوة لجبهة وطنية ۰۰ فلما تقاعست قيادات الاحزاب الوطنية عن 
التحالف مم الشیوعیین بدأت الدعوة لتأسیس «جبهة وطنية شعبية» ۰ 


عا د علو 
ولقد نظمت «الجماهير» موجات من الحملات السياسية نجحت نجاحا 





۱۹٤۷/۹/۲۳ ۰ الجماهين‎ ١ 
۱۹۶۷/۷/۱۶ ۰ الجماهیر‎ - ۲ 


د ++ آله 


باهرالانها کانت تتلقی عل الفور مساندة واسعة من قوی التنظیم الحزبی 
الستعدة فورا للتحرك تلبية لای نداء ۰۰ ومن جماهیر غفيرة کانت علی استعداد 
دائم للتحرك فى ظل الشعارات الثی پرفعها ء ونحت قیادته ۰۰ 

والحملات عديدة لكننا سنکتفی بنماذج آربم . اندونیسیا ۰۰ العراق 
٠٠‏ اضراب الحلة الکبری ۰۰ الکولیرا ۰۰ 

ولقد تعمدت هذا الاختيار لا لان هذه الحملات كانت اکثر الحملات 
نجاحا وانما لانها تعبير عن اهتمامات «الجماهیه التعددة الجوانب من 
مسانئدة لحركة التحرر الوطنى العالمية (اندونسيا) الى التضامن معالشيوعيين 
العرب (العراق) الى مساندة كل تحرك طبتی (اضراب عمال الحلة الكبرى) ٠٠‏ 
او التصدى لحل مشاكل الجماهير والعمل فى خدمتها (مقاومة الكوليرا) ٠‏ 


مؤكدا قيل ان ابدأ انه ما من سبيل أمامى سوى الاجتزاء فالحديث 
المفصل يحتاج الى مجلدات ٠٠‏ 


وعن اندونيسيا بدأت «الجماهير» حملتها بشرح متواصل لكفاج 
الشعب الاندونیسی فى سبیل استقلاله وحريته ٠+‏ وتحت عنوان « الشعب 
الاندونیسی برفض الرضوخح للاستعمار» تروى «الجماهير» قصة الاستعمار 
الهو لندی لاندونیسیا وتامر الاستعمارین الانجلیزی والامریکی معه ضد 
مصالح الشعب الاندونیسی الناضل وتقول «لا بسعنا الا ان نس جل على 
الحکومات العربية موقفها السلبی من قضية الشعب الاندونیسی» ۰۰ «وقد 
ضرب لنا الشعب الا ندونیسی اوقع مثل لكفاح الشعوب وبين لنا ان الطريق 
الوحید للحرية والاستقلال هو انتزاعهما انتزاعا ء فعلی الوطنیین الصریین 
وقد تأكدوا ان قضية اندو نیسیا هی قضیتهم ان برفعوا صوتهم عالیا موّیدین 
الشعب الا ندونیسی فى کفاحه» ٠ )١(‏ وموضوع آخر «لیقف شعپ مصروراء 
الشعب الاندونیسی الکافح» ۰۰ وفی هذا الوضوع تحرص الجماهير على 
ان تنقل عن البرافدا السوفيتية « ان الجنود الهولندیین بحاربون بملابس 
وعتاد آمریکیین » فان اصبع الدولار السلح تحرك الاستعماریین الهولندیین 
٠‏ ولكن الشعب الاندونيسى مصمم على صد 'هذا العدوان ۰۰ وهو لا يقف 
وحده فعمال وشعوب العالم تقف من ورائه ٠٠٠‏ » وتحرص الجماهير ايضا 
على نبرز «ان الحزب الشيوعى الهولندی وجه نداء ای نقابات العمال وخاصة 
نقابة عمال الوانیء والارصفةبالاضراب عن‌شحن الجنود والعتاد ال‌اندو نیسیاء 
وهکذا اثبتت الطبقة العاملة فی کل مکان انها طلیعة التضال من اجل الحربة 
والديمقراطية» ۰ وآخیرا توکد الجماهیر « ان کفاح الشعب للاندونیسی من 
اجل حريتة و استقلاله هو جزء من کناح الشعوب الستعمرة ضد مستعمریها . 
والكفاح ضد الاستعمار الهولندى هو فى الواقع کفاح ضك الاستعمارين 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۷/۲۸ 


ب 5١١‏ سه 


البریطا نی والامریکی» (۱) ۰ 

نم تیدا للعرکة الحقيفية عندما پذیع رادیو الجمهورية الاندوایسیه 
ليلة ١‏ يوليو 1۷ نداء موجها ای عمال الشرق الاوسط وشبابه يهيب بهم 
ان يمنعوا مرور السفينة الهولندية «تولتدام» التى تصل الى بور سعيد 
السعب الاندونيسى ٠٠‏ وتلتفط «الجماهير» الخيط وتشلن اوسع حملة 
جماهيرية لمنع هذه السفينة من المرور ٠٠‏ 

وتبدا الحملة بيرقية الى رئيس الوزراء ر ستمر السفينة الهولندبة 
تولندام عبر قنال السویس حاملة ۲۰۰۰ جندی وعتادا حربیا لتوجیهها الی 
صدر الشعب الا ندو نیسی الجاهد فى سبیل حر بته واستتقلاله ٠‏ ومجله 
«الجماهیر» نطالب الحکومة الصرية بمنع مرور هذه السفينة الهولندية 
الاستعمارية ‏ محمود النبوی» ۰ 

لکن الجماهیر لا توجه نداءها فقط إلى الحکومة ۰۰ وانما توجهه اساسا 
ال «عمال وشباپ مصر» «يا عمال مصر يا شباب مصر ٠٠‏ لو مرت هصذه 
السفينة عبر لاديا ٠٠‏ وكل ما فيها موجه للقضاء على الجمهورية الاندونيسية 
الحرة لبقى هذا العار عانقا بتاریخ نضالتا وایماننا بالحرية ۰۰ عل عمال 
مصر وشسبابها وشعبها ٠٠‏ علينا ان نهب جمیعا لنمنم هذه الجريمة ۰۰لنوقف 
حذه السفینة ۰۰ لنعیدها لاصحابها الستعمرین مشيعة باللعنات » يا عمال 
مصر وشیاپ مصر يا عمال بود سعید والسویس فلتجعلوا من موانی السویس 
وبور سعید قلاعا للحربة لا یمکن ان تمر منها سفينة تحمل الوت ال شعب 
شقیق مکافح» 

وبرواز صغیر فيه موجز لنداء وجهه الحزب الشیوعی الهندی ايی عمال 
الموانى يحثهم على مقاطعة هذه السفينة (۲) ۰ 

وتعقد رابطة الطلبة الصرپین اجتماعا تقرر فیه تکوین لجنة للدفاععن 
اندو نیسیا وتطالب : 


« ۱ - منع الطاثرات والبواخر الهولندية الذاهبة ال اندوئیسیا من 
الرسو فی مطاراتنا وموانینا ۰ 

۲ - مطالبة الحکومة الصرية بالاحتجاج على هذا العدوان الغاشم ٠٠‏ 

۳ - ان تقوم هذه اللجنة بفتح الاکتتابات الواسعة لساعدة اخواننا 
الاندونیسیین واصدار کتیبات ونشرات وبیانات توضح للشس_عب الصری 
قضیة زمیله الاندونیسی الناضل» (۲) ۰ 

وتطالب رابطة الطلبة الصریین فی بیان لاحق ۰۰ بمقاطعة السفينة 
تولندام ( ۶ ) ۰ 





١‏ س الرجع السابق 
۲ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۸/۶ 
۳ الرجع السابق 
۶ - الرجع السابق 


۱ ۱۶ مت 


ولم يكن كل هذا التحرك غير جزء من حملة عامة خاضت «الح که 
الديمقراطية للتحرر الوطنى» (حدتو) غمارها وآصدرت خلالها بیانا بعنوان 
ويا عمال الشحن بمینائی بور سعید والسویس کافحوا فی سسسسبیل 
اندو نیسیا» وت کد «حدتو» فى هذا البيان ان هص ولندا الضعيفة لم تكن 
لتستطیع محاربة ۷۰ ملپون اندونیسی دون تأیید الاستعمار الانجلو امريکي ۰ 
و تختتم البیان « با عمال الشحن ببود سعید والسویس ضموا صوتکم وكفاحكم 
ال کفاح عمال العالم ضد الاعتداء عل الشعب ۱ ندو نیسی اوقفوا شسحن 
السفن الهولندية والانجلييزية المتجهة لجاربة" الشعپ الاندونیسی ۰ انیتوا 
انكم تؤيدون قضية الحرية » ٠ )١(‏ 


و تنج الحملة نجاحا منقطع النطیر ۰ وتخرج لالوف من عمال 
بور سعید والسویس لتمنع السفينة «تولندام» من مجرد الاقتر اب من الیناءین 
6 وشن المویب ال نت ارات دة من اواس تم بالاهالى فى 
محاولة لافشال القاطعة ٠‏ آن الجماهیر تنتصر ۰۰ وتعود «تولندام» من حيث 
أنت + ۰ 

وتوجه «الجماهير» تحية «الى زملاثنا اهالى ددحا e‏ 
يا اهالى السويس والاسماعيلية نحیی موقفکم الوطنی “دفن فلع الباعتنوة 
«تولندام» من الاقتراب من الیناء » ان تصدی الیولیس لكم اعتداء صارخ على 
3 الشعب الا ندو نیسی ۰ ان هذا التصرف هو اعتداء 


وترسل ا احد مندوبيها ليعد تحقيقا صحفيا عن مواجهة 
جماهير عمال بور سعيد لقسفينة تولندام ٠٠‏ ورجال البوليس ٠‏ 

صورة عشرات اللنشات والمراكب الصغيرة تملا الیتاء رافعة اعلام 
الجمهوربة الاندونيسية ۰ الوف من العمال والشباب يهتفون م سقط 
الاستعمار الهو لندى» » «عاشت ت اندوئيسيا حرة» ٠‏ 


وما ان ظهرت السفينة «تولندام» حتى احاطت بها اللنشات لتمنعها من 
التقدم الى الميناء ولتمنع ربطها الى الميناء ۰۰ واقامت معركة تمكنت فيها 
الجماهير من القاء التموین الخصص للسفينة ال الیحر ۰۰ ومنع ربطها » 
وباتت السفینهة تحرسها لنشضات البولیس وتسندها خوفا من غرقها لان‌العمال 
امتنعوا عن ربطها ۰ وفی الفجر عادت السفینة من حیث اتت تحرسها مدمرة 
بريطائية ٠٠‏ ۲) 

ويكفى هذا النجاح تعبيرا عن نجاح الحملة التى نظمتها «الجماهير» ٠‏ 

٠٠‏ ولئأت بعد ذلك ال الحملة الاخری ۰۰ والتی نظمت دفاعا عن 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۱۱ 
۴ - اارجع السابق 
۳ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۸/۳۰ 


- eS 


« الشیوعیین فی العراق » وتبداً الحملة بمفال کتبه حمدی (شهدی الشافعی) 
بعنوان « حملة صلیبیةه ۰۰ فی العراق» نیه عن حملة الارهاب التی شنها 
النظام اثرجعی بالعراق ضد کل الفوی الوطنیه ۰۰ «وکان نصیب الشيوعيين 
العراقیین من الارهاب کبیرا فقد شنت ضدهم حرپا واسعة شاملة وانتهی 
الطاف پالقبض على یپوسف سلمان سکرتیر الحزب الشیوعی ۰۰ انها حمله 
صلیبیة خاسرة - جربها هتلر وموسولینی فکان مصیرهما الهزيمة الساحقة 
۰ وكان النصر للشعوب» ٠ )١(‏ 

وعندما یحکم بالاعدام على الرفيق فهد ورفاقه نشن «الجماهير» حملة 
عنیفة وتخرج بافتتاحيه عنوانها «ینصبون الشانق للوطنیین» جاء فیا 
«حکم رهیپ ۰۰ لم پسبق قط لحکمة فی الترق العربی ان أصدرته ۰ حکم 
بالاعدام عی تلا من العراقیین وبالسچن مدی خمسذ عشر عاما ویأحکام‌اخری 
مختلفة عی آخرین ۰۰ ۰ بتهمة الشیوعیة اعدام ؟ سجن خمسة عنس عاما ؟ 
ای جریمه ارتکبها القوم ۰۰ » 

وتحذر الجماهیر الفوی الوطنية فی العراق فاذا «کانت هذه الضربة 
السمومه تصوب الیوم الی اشد العارضین صلاية بحجة انهم شیوعیون فلن 
تلبث الضربة ان توجه فى الغد الى كافة احزاب العارضة العراقیة ٠٠‏ اننا 
نهيب بالضمیر الصری والعارضة الصرية والنظمات الشعبية الصرية والجامعة 
العربية والحکومة الصرية ان ترفع صوت الاستنکار یصك آذان الستبد.ین 
والطغاة ٠٠‏ انها ليست مسألة العراق ء انما هی مسالة التعرق العربی ومکانته 
العربية صارخا : الغوا حکم الاعدام ۰۰ انقذوا هذه الرقاب ۰۰ امنعوا اقتراف 
الجريمة» (۲) ۰ 

وفى نفس الصفحة کاریکاتیر یصور الرجعية العراقية والاستعمار 
البریطانی بنصبون مشنقة ویتولون « لکل دوره .. ولنبدا بالشیوعیین » . 

وفی نفس العدد صفحة کاملة عنوانها « يا ایها الوطنیون فی مصی 
والشرق العربی ۰ قفوا هجوم الاسستعمار ۰ طالبوا بزوال الشضائق من 
العراق ۰ آوقفوا الاستبداد عن جماهیر شعبنا»ه * وبداية الوضوع فقرة تقول 
ان الشرق الاوسط قد تحول كله بفضل سيطرة الحكومات الرجعية الى معسكر 
اعتقال ٠٠‏ ثم نننقل «الجماهير» الى دراسة الوضع فى العراق وكي ف تسلطث 
حكومة نورى السعيد على الحكم لتقود البلاد الى احضان الاستعمار ثم تتحدث 
عن أحكام الاعدام على الشيوعيين فتقول داننا لنجس فی مصر معنی اشنق 
الوطنيين فلا يزال فى ذاكرة شعبنا حادنة دنشواى . ولا احسب أن جماهير 
شعبنا تغمض العین عن دنشوای العراق» (۲) ۰ 

وفی نفس العدد ایضا قصيدة د«العدالات والوائیق» لحمود توفیق ۰۰ 





۱۹۶۷/۱/٩ ۰ الجماهير‎ ١ 
۱۹۶۷/۸/۲۰ ۰ الجماهیر‎ - ۲ 
الرجع الساپق‎ - ۳ 


تس ۷۱۵ ات 


وفی عدد لاحق قصيدة كمال عبد الحليم «وتعدلون فیاتی عدلکم عجباء(۱) ۰ 
وفی آعداد تالية تواصل « الجماهیر » حملتها ۰ وعندما پمر الامیر, 
عبدالاله الوصى على عرش العرانی ونوری السعید وکانا فی طریفهما لانجلتراء 
تستقبلهما «الجماهیر» بمفال عنوانه «ماذا یدیرون للعراق ؟ پنصبون‌الشانق 
يعلنون الاحكام العرفية ‏ مفاوضات على غرار صدقی - بیفن» (۲) ۰ 


ونشير «الجماهير» بعد ذلك الى نجاح حملة الضغط العالمية والعربية 
فى اجبار الرجعية العراقية على تخفيف احكام الاعدام ٠٠‏ لكنها تصمم م اعفوا 
عنهم ! لا یکفی ان تلغوا احکام الاعدام » (۲) ۰ 

والوضوعات عن العراق کثيرة جدا ۰۰ والحملة التی نظمتها «الجماحبر» 
کانت قویه بل وعانبة و تانت عبیرا صادقا عن الاحساس بالتضامن القومی 
والاممی ۰۰ وکانت الاستجاية الجماهيرية للمشارکة فی حذه الحملة واسعة 
بغير حدود ٠‏ 

ولنأت الى الحملات الداخلية ٠٠‏ والنموذج الذى نقدمه حملة التضامن 
مع الاضر اب الکبیر لعمال النسیج بالحلة الکیری ۰۰ 

ولم تكن « الجماهیر » غريبة عن هذا الجال فلتد تحدثت عنه طویلا .. 
وافردت لکفاخ عمال الحلة صفحات عدیدة ۰۰ آهمها ذلك التحقیق الصحفی 
الذی آعدته بعنوان « ۲۱۰۰۰ من عمال شركة مصر بالمحلة بين استبداد 
الاحتكازبين ونقابة من الجلادين » ويتضمن ذلك الريبورناج دراسة مفصلة ب 
کعادة الجماهیر - عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لعمال شركة مصر 
بالحلة ۰۰ وفی الختام توجه «الجماهیر» النداء التایی « علیکم یا عمال الحلة 
انتم والشعب کله آن تخلصوا آنفسکم من سيطرة هذا النفر من الاحتکاریین 
المغتصبين بأن تعملوا لتأهيل (نأميم) هذه الشركة الاحتكارية كى تدار لصالج 
الشعب ولصالحکم انتم الذین بنیتموها , وآنتم الذین تعملون فیها ۰ لالصالح 
حفنة من الاحتکاربین » (5) ٠‏ 

كذلك لم تكن «الجماهير» بعيدة عن تنظیم هذا الاضراب الکبیر فکل 
الدلائل تنشير الى ان كوادر «حدتو» بالمحلة هی التی نظمت «لجان الاضراب 
السرية» وكان رئيس هذه اللجان هو محمد حمزه عضو حدتو ۰ وانفجرت 
المعركة الاضرابية التى قلبت المدينة كلها الى میدان قتال تصادم فیه ۲۰۰۰ 
عامل مع آلاف من جنود البوليس ثم الاف أخرى من جنود الجيش المسلحين 
بالدبابات والسيارات المصفحة ٠٠‏ ومنالملفت للنظر أن مطالب العمال المضربين 
كانت تتفق الىحد التطابق مع المطالب التى كانت « الجماهير » تحددها بالنسبة 





۱ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۷/۱۶ 
۲ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۷/۲۱ 
۳ الرچع الساپق 

۱۹۶۷/۱/۲  ریهامجلا‎ _ ٤ 


للاوضاع فی شرکة الحلة ۰۰ حل النقابة الصفراء ۰۰ انتخاب نقابة جديدة _ 
الغاء لائحة الجزاءات ۰۰ رفع الاجور پسبه ۲۰ پالائة ۰۰ عم توفیر 
العمال ۰۰ ٠ )١(‏ 

وکان الصدام دامیا واستشهد من العمال اریعة ۰۰ 


وترسل «الجماهیر» برقية الى رئيس الوزراء بالنيابة «نستنكر بشدة 
الاعتداءات الدامية التى وقعت على عمال المحلة ٠٠‏ كما نستنك. تعسف الشركة 
بهم ٠‏ ونطالب فورا بتدخل الحکومة لانصناف العمال» ۰ 

ثم تدءو «الجماهیر» کل عمال النسيج للتضامن مع زملائهم 5 و نتحرك 
الكوادر الحزبية العمالية لتضع حملة التضامن موضع التنفيذ على نطاق اقومى 
شامل لم يسيبق لمصر ان شهدت له متيلا ٠٠‏ وتحت شعار « يا عمال النسيج 
اتحدواه تنشر «الجماهير» انباء عن نضامن اتحادات عمال النسيج فى شيرا 
الخيمة والمحلة وكفر الدوار والاسكندرية مع العمال المضربين ٠٠‏ 

وه وتلا «الجماهیر» الى شعب الحلة فتنظم له استفتاء يعبر قيه عن 
تضامنه مع العمال الضربین (۲) ۰ 

ویضرب ۰۰۰ر۲۰ من عمال النسیج فی شبرا الخيمة تضامنا 
عمال الحلة واستجابة لنداء «الجماهیر» وتعلق «الجماهير» على هذا الاضراب 
التضامنى قائلة « لم تكن لتمر معركة عمال المحلة الكبرى دون ان يكون لها 
صدى قورى بين عمال مصر كافة وعمال النسيج بشسبرا الخيمة خاصة ۰۰ 
آحس اليوم عمال النسيج فى كافة انحاء القطر بالوحدة القوية التى تر بطهم 
۰ ان عمال النسیج لیسجلون بدمائهم وحدتهم القدسة فی الکفاح من اجل 
الدفاع عن حقوقهم » (*) ٠‏ 

ثم نفتح «الجماهیر» اکتتابا عاما لشهداء الحلة قائلة «لقد سقط اربعة 
من عمال الحلة وهم یکافحون من اجل قوتهم وقوت اولادهم وعائلاتهم ۰۰ لقد 
تر کوا صغارا دون عائل ۰۰ فا کتتبوا لهم ٠‏ ان اکتتایکم لرمز للتعاون والاخاء 
بين المظلومين والكادحين جميعا فى مصرء (5) ٠‏ 

وتسثمر «الجماهير» فى نشسر قوائم التبرعات لشهداء عمال المحلة 
لفترة طويلة ۰۰ کذلك فقد نظمت «الجماهیر» حملة عل النطاق الق ومی 
للتضامن مع عمال الحلة وتزخر صفحات الاعداد التالية ببپانات التاییدلعمال 
الحلة‌من هیثات دنقابات وتجمعات عمالية عدیدة « ۰+عمال وعاملات مصانم 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۹/۰ 
۲ - الرجع السابق 
۳ الجماهیر ۰ ۱۹٤۷/۹/٦‏ 
۶ - آلرجع السایق 


ت 


الغزل والنسيج بالطر بة والزيتون 7 نقابة عمال الامنيبوس المصرية : اتحاد 
تجار البحر يبور سعيد » اللجنة الوطنية بحى التلعة » عمال مصنع سبامى 
بالدرب الاحمر ٠١‏ الغ» ٠‏ 

كذلك تنشر «الجماهير» اقتراحا من جبهة عمال مدينة المنصورة باعتبار 
بوم ۲ سبتمبر بوم شهداء عمال المحلة ٠٠‏ عيدا لكفاح العمال الصر بین » ٠)١(‏ 

ویتولی محامو مکتپ الاستشارات القنونية بالجماهیر وعیی رآسهم على 
الضلقانی الدفاع عن العمال القبوض علیهم ۰۰ بینما ترسل «الجم‌اهیر» 
مندوبین عنها لیواصلوا تعبثة الجهود فی الحلة وفی القری الحيطة بها حيث 
تتواجد مصادر الایدی العامبلة الاسباسية ۰۰ ویتجول حژلاء الندوبسون 
لا ليعكسوا فقط رآی «جماهیر العمال وانما لیس هموا فى عملية التعبثة 
والتنظیم ۰ (۲) ۰ 

ثم تتطور حملة التضامن مع عمال الحلة فتحقق ننائج باهرة حیث 
٠٠‏ يتكون من ممئلین لعمال السیج بسبرا الخيمة والقاهرة والحلة الکبری 
ودمیاط والاسکندرية ویصدر الاتحاد بیانا یعلن انه «ازاء الاضطهادات التی 
تعانیها الطبقة العاملة عامة وعمال النسيج والغزل خاصة ء ازاء السبياسة 
الاستبدادیة التی تتبعها الشرکات التی لاغرض لها سوی الربح والر بم‌فقط 
8 واژاء مشکلة الحلة يدب اجتمع ممتلو عمال النسیج وقرروا تأسسيس 
اتحادهم العام » ۰۰ وپطالب الاتحاد فی اول قراد له «بوجوب فتح مصانع 
الحلة فورا دون قید او شرط واجابة مطالب العمال ۰ ویحمل الاتصساد 
ادارة الشركة وجهات الاختصاص مسئولية ما يحدث اذا لم تجب مطا لب‌العمال 
العادلة ٠‏ فيا عمال الغزل والنسيج بالقطر اتحدوا ۰۰ ویحیا اتحاد الطبقة 
العاملةه (۲) ۰ 

وهکذا تصل الحملة ای قمتها ۰۰ محققة نتائج باهرة ۰ 

وفى صيف عام ۸ اجتاحت الکولیرا مصر ۰۰ وکان مصدرها منطقة 
الاحتلال الانجليزى بقناة السويس , ومع بداية الكارثة المروهة كانت 
«الجماهیر» فى القدمة تعمل فى کل الجبهات ٠٠‏ ثدين الاستعمار مصدر 
الوباء و تنشر الارشادات الطبية وتطالب باوسع حملة جماهيرية منظمةلانقاذ 
مصر من الوپاء ۰۰ 

وتخرج الافتتاحية بعنوان « کولیرا سياسية » ویوقعها حمدی (شهدی 
الضافعی ) وتفول « کولیرا تجتاح البلاد مصدرها فاید ای منطقة الاحتلال ۰۰ 
کولیرا اخری لا تقل عنها خطورة مصدرها لاظوغی بالقاهرة .۰۰ کولیرا 
سياسية تحاول ان تصرف الانظار عن الطریق الوحید لنیل الاستقلال الا وهو 
اعداد الشعب تحت قيادة وطنية مخلصة ۰۰ اعدادا مسلحا ضد الخاصبین» ۰ 

ویدعو حمدی ای تنظیم مقاومة وباء الکولیرا ۰۰ لکنه آیضا یدعو الی 





۱ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۹/۲۸ 
۲ - الجمامید ۰ ۱۹۶۷/۹/۲۱ 
۳ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۹/۲۸ 


ب ۲۰۷ - 


مقاومة الکولیرا السياسية «کولیرا التسویف وتحویل الانظار بجپ حربها 
وتطهیرها ۰ فلنجند الشعب لیطهر البلاد » ۰ 

وفی الصفحة الاوی وبدلا من البرواز الذی کانت تقدم فیه «الجماهیر» 
آهم خبر فیها تحت عنوان «فبل الطبع» یوجد برواز آخر بعنوان « الطبیب 
بقول » تقدم فیه«الجماهیر» ارشادات لقاومة الکولیر! ۰۰ والانشیت الرثیسی 
« نحن ندعو ال تکوین کتائب ضد الکولیرا » ۰ ثم نداء من الجماهیر « ان 
الحماهیر لتدعو ال تکوین كتائب من كافة الزملاء من اصدقاء ح ذه المجلة 
ومحبیها ۰۰ نظم لفسك فى کل حی وکل شياخة مع زملائك لتزود جیرانك 
بالتعلیمات الصحية ۰۰ ستنظم الجلة توزبع منشورات تتضمن تعلیمات 
الوقاية الصحية الكافية ٠٠‏ يا اصدفاء «الجماهير» ۰۰ انزلوا ال الحماهیر 
انهم فى حاجة اليكم ٠٠‏ كونوا كتائب ضد الكوليرا ٠٠‏ كونوا كتائب الجماهير 
ضد الوباء ٠٠‏ انقذوا الوطن» ٠ )١(‏ 

وتتلقف الکوادر الحزبية وقراء محلة «الجماهیر» وأصدقائها هذه 
الدعوة وبسرعة تنتشر لجان مقاومة الکولیرا «فى مختلف الاحباء ۰۰ وخاصة 
الاحیاء الشعبیة ۰ وتشاهد الاحیاء الفقيرة - ریما لاول مرة - طالبات من 
الجامعة وطلبة ومتقفین وعمال بقتمون الحی فى حملات تنظيف وتنوعية 
و تحصس بالملصل الواقی ۰۰ واحتاحت مصر کلها موجة من النشاط العارم کان 
قوامها هوّلاء الشبان الذین آیقنوا ان مقاومة وباء الکولیرا «کفاح سیاسی» وان 
تركك الوباء بستشری لیس فقط خطرا بهدد الارواح ولکنه خطر بعصف‌بالقضیة 
الوطنية التی کانت تنتظر حلا ٠‏ 


وفی العدد التای تقدم «الجماهیر» صورة فوتوغرافية لعدد من 
الکادحین بتناولون طعامهم جلوسا عل الارض « لقد قضت سياسة الاستعمار 
والحكومة ٠٠انيعيش‏ ابناء الشعب‌عرابا بأکلون الفتات اللوث بالکولیر۰»۰۰۱ 


والافتتاحية عنوانها «العلاج الوحید ۰۰ الجلاء ورفع مستوی العيشة » 
وتقول ٠٠‏ دان علاج الاو بثة والفقر ليس فى الامصال الواقية والسکنات 
الوقئية بل فى طردنا للمستعمر “رفع مستوى معيشتنا ٠‏ فلكافح ولنناضل 
من اجل حربتنا واستقلالنا ۰۰ لترفم الاجور والرتبات ء وتخفض الاسعار » 
ولتفرض الضرائب التصاعدية » ولتخفض ايجارات الاراضى ولترسم سياسة 
افتصادية ترمى الى تحريرنا من ربقة الاستعمار ولدتعاون مع الدول الصديقة 
المستئعدة لامدادنا بالمنتجات والآلات دون تدخل او استعباد ٠٠‏ هذا هو 
الطريق واضح بين » فاما استقلال ورخاء ۰۰ واما اوبثة ومجاعات » (۲) ۰ 

وتواصل «الجماهیر» حملتها فتحذر فی افتتاحية اخری « الکولیرا 
'تشتد ۰۰ والحاعة تقترب » وتعلن «الجماهیر» مسئولية الحکومة الرجعية 
عن تزاید انتشار الوباء ۰۰ وتقول « ۰۰ یطالب الاطباء بالنظافة و تطهیرالنازل 





۱ - الچماهید ۰ ۱۹۶۷/۹/۲۸ 
۲ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۱۰/۰ 


— ۲۰۸ بت 


بالفنيك وال د.د.ت فهل وزعت الحكومة هذه الواد علی الطبتات الشعبیة؟هل 
خفضت الحکومة اسعار الصابون والغاز والواد الاساسیه مکافحة الوباء ؟ 
وهل فرضت الحكومة على الاغنياء الآمنين من المرض ضريبة استتنائية ولتسمی 
«ضریبة الوباءع ۰ ۰ و تذیع وزارة الصحة فى تشراتها ان اغلوا كل شىءعلتقتلوا 
الیکروب ؟ ۰۰ فی الوقت الذی تأمر فیه الحکومة بتخفیض مقررات الکیروسین 
الربع ء وفی الوقت الذی ما زالت فیه شرکات البترول الانجليزية والامریکیة 
تفرض الاسعار الرتفعة للغاز » . وتمضی الجماهر مؤكدة « ان انتشارالاوبثة 
نتيجة حتمية لسياسة افقار الحماهیر » ۰ 

ان الحکومة الرجعية نتراخی فى مكافحة الكوليرا انها « لا تتحرك ۰۰ 
ومصممة على الاحتفاظ بمراکزها ولو آفنت اللاف بل اللایین » ۰۰ بیتما 
تؤكد الافتتاحية ان آلافا من اصدقاء مجلة «الحماهیر» قد تطوعوا! لكافحة الوباء 
وهم غير مطعمين ضد الوباء ٠ )١(‏ 


وتسجل «الجماهير» باعتزاز «لقد لبى الشعب نداء «الجماهيره» ۰۰ 
فتالفت كتائب الكوليرا فى الاحياء والاقاليم» ٠‏ وتروى «الجماهير» فى صفحة 
كاملة قصصا رائعة للشبان من اصدقاء الذین قادوا جماهیر الشعب فی‌مع رکة 
مكافحة الوباء ۰۰ وکیف خرج طلبة وطالبات الجامعة یکنسون الشوارع 
وبوزعون النظفات ویقومون بعملية «ا لتطعیم» ضد الرض ٠٠‏ والطالبات 
والعاملات بطرقن ابواب البیوت الففيرة یتکلمن عن النظافة والوياء ۰۰ 
والاستعمار ٠٠‏ والرجعية » وعن حقوق الشعب الکادح ۰۰ 

وهكذ! كانت «الجماهیر» نموذجا. للمحلة اليسارية الحقة التی تسد 
فى حركتها على جموع الشعب ٠٠‏ 


كانت «الجماهير» المجلة ٠٠‏ و «الجماهير» الشعب يمتزجان معا فى 


عاو جا Kk‏ 


ويبقى الكثير كى يقال ٠٠‏ 
لكنئا سنحاول ان نمر سریعا عل علامات رئيسية اخری ۰۰ 


هناك مسالة اخری هامة وهی الوقف من القضیه الفلسطينية ولقد 
كانت «الجماهير» واحدة من اهم النابر التی اهتمت بهده القضية امتماما 
کبیرا ومتصلا ومتعدد الزوايا «نحن تكافح من اجل فلسطين مس تتقلة 
ديمقراطية » هكذا تحدثت الجماهير الى لجنئة التحقيق الانجلو امريكية وقالت 
دان قضية فلسطین واضحة لا تحتاج الى لجان ولا بحوث ولا تقاریر » ان 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۱۰/۱۲ 


۲۰۹ 


الشعب الفلسطينى يريد ان يتخلص من استعمارکم واستغلالکم وظلمکم 
وار مایکم ۰ الشعب القلسطينى يريد استقلاله وحريته ٠.‏ بريد ديمتراطية 
ومساواة يتمتع بها جميع الواطنین من عرب ویهود ۰۰ ان استقلال فلسطین 
ستلزم جهادا متصلا من سکان فلسطین واتحاد صفوفهم وتخلصهم من 
النفوذ الصهیونی اداة الاستعمار من جانب والرحعية العربية ذنب الاستعمار 
من جانب آخر ۰ ان قضية فلسطین تتلخص فی کلمتین کفاح من اجل الجلاء 
والديمقراطية» ٠ )١(‏ 

وبالكاريكايتر ٠٠‏ صورة للشعب الفلسطينى تحاول الصهیو نية بمساعدة 
من ترومان وبيفين تكبيله بالاغلال ٠٠‏ ثم عبارة تقول «هذا ما پربده الاستعمار 
الانجلو أمريكى واذنابه الصهيونيين بالشعب الفلسطينى ولكن الشعب مصمم 
على تحطيم القيود » (؟) ٠‏ 

وفى دراسة مستفيضة اعدتها «الجماهير» عن فلسطين بمناسبة مناقشة 
القضية الفلسطينية على الامم المتحدة ٠٠‏ تتحدث عن جذور الشکلة وتقول 
دان فلسطین قد بليت بنوعين من الرجعية صهيونية عدوانية ورجعية عربية٠٠‏ 
و کلا الررجعیتین حریصتان عل ابقاء الاستعمار » 2 

وتمضی الدراسة لتستخلص عددامن الدروس الهامة‌منها «انالصهیو نية 
۷ پمکن ان تعیش دون مستعمرین » (۲) ۰ 

وفى صفحتها النظرية المسماة «القاموس السیاسی» تخصص «الجماهیر» 
احدى دراساتها لتعريف «الصهيونية» وتحكى الدراسة قصة اضطهاد اليهود 
فى أوربا ونشأة الحرية الصهيونية كحركة عنصرية وتقول ه امس تخدم 
استعماريو العالم الرأسماليين اليهود فى بث سموم النظرية الصههيونية 
العنصرية بينهم وتضليلهم بأنهم شعب لا يمكنه الاندماج فى وسط الشعوب 
الاخرى وان حل مشكلتهم والقضاء على اضطهادهم انمأ يكون بتكوين دولة 
بهود بة فی فلسطین » وتتنباً الدراسة فی بعد نظر علمى يستحق الاعجاب 
بالسپاسة التی سوف تنتهجها هده الدولة الصهیونیة عندما تقوم فتقول 
انها ستحول ارض فلسطین الى «نقطة استراتيجية پستغلها الاستعمار فی 
ونهيىء الصهيونية الفرصة لاستغلال رؤّوس الامول الانجليزيةوالامريكية 
باستعباد العمال والفلاحين من العرب واليهود على السواء ونهب الثروات 
الطبيعية فى البلاد العربية ولاسيما البترول والمعادن » ٠‏ 


ثم تتساءل الدراسة «ما هو الحل ٩‏ وتجیب «مشکلة البهود تنة 
ای ثلائة اقسام : ۱- مشکلة الیهود العذبین فی مختلف البلاد : هژلاء علیهم 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۰/۰ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۵/۱۲ 
۳ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۰/۱۹ 


بت ۲۱ بت 


ان يشتركوا فى الكفاح مع شعوبهم من اجل تحقیق الديمقراطية ۰۰۰ ۲ - 
مشكلة اليهود المشردين وهؤلاء يجب ان تكفل لهم سيل العودة الى اوطانهم 
الاصلية ٠٠‏ ويجب ان يوضح ان فلسطين لا يمكن ان تحل القضية اليهودية * 
وان كل محاولة لاظهار فلسطين كالحل للمشكلة اليهودية انما هو تعقيد 
لكلا المشكلتين ٣ ٠‏ _ مشكلة فلسطين : ان حلها ينحصر فى الكفاح المشترك 
بين جماهير اليهود والعرب معا للتخلص من الاستعمار الانجلو امريكى وانشاء 
دولة حرة ديمقراطية مستقلة» ٠ )١(‏ 

وتنتقد ۸ الجماهیر » الحكومة الرجعية لانها ۱ تحارب الحرکات المادية 
للصهيوية بیمنا تغمض عینیها عن الحرکات الصهيونية التی تهدر مصالح 
الوطن ۰۰ فی الوقت الذی نعرف فیه جمیعا ان الصهيونية حرکة ارص‌ابية 
عدوانية تفوم عی مبادی: الارهاب والعدوان » (۲) ۰۰ 


کذلك تهتم « الجماهیر » بهذه القضية من زاوية اخری وهی بثل النشاط 
وسط الیهود الصریین لعزلهم عن الحركة الصهيونية ۰ وتعلن «الجماهیر» 
انه قد «تالفت اخیرا رابطة اسرائيلية لكافحة الصهيونية » ۰ وفی حدیت 
آجرته «الجماهیر» مع «عزرا هراری» سکرتیر الرابطة يؤكد دان اهصداف 
الرابطة هی مکافحة الصهيونية ودعایتها الضللة بین کاف الاسرائیلیین 
القاطئين بمصر» »واجا باعل سوّال «لاذاتکونت الرابطة فی حذه الایام بالذات؟» 
آجاب «لان الدعاية الصهيونية السممة نشطت فی مصر اخیرا نشاطا كبيرا 
مما يهدد العلاقات بين العرب والیهود بتسمیم الجو فى بلد كمصر عاش فيه 
اليهود أجيالا متعاقبة على أحسن ما يكون من الوئام مع زملائهم المصريين » ۰ 
وسؤال آخر عن زعماء الحركة الصهيونية فى مصر والجواب م ان معظمهم 
من کبار الاثریاء واصحاب الاعمال »۰ ویقول ایضا ان «الصهيولية اداة 
استعمارية ترید جذب جماهیر الیهود لتحقبق آغراض الاستعمار بانضاء دولة 
يهودية فى فلسطين تساعد على تثبیت آقدامه فی الشرق الاوسط ۲(۰) ۰ 
وتنثبر والجماهير» فى عدد تال «نداء من الرابطة الاسرائيلية للكافحة 
الصهيوئية » قالت انه قد طبع فى صورة خطاب ووزعت مئه آلاف التسخ على 
يهود مصر جاء فيه «ايتها الامهات ٠٠‏ نريد إن نحمى أطفالكن من أكاذيب 
الدعاية الصهيونية الخلابة التى ترمى الى ارسال اولادكن ليعيشوا فى فلسطين 
وسك عداء اغلبية السكان وفى نظام کله استبداد واضطهاد ٠‏ ايها اليهود ٠‏ 
ايتها اليهوديات : تحاول الصهيوئية الجر بنا فى مغامرة خطيرة ۰۰ تساهم, 
الصهیو نية فی جعل فلسطین بلادا لا بمکن العیش فیها ۰ ترید الصهيونية 
عزل الیهود عن جماهیر الشعب الصری ۰ الصهيونية عدوء الیهود ۰ فلتسقط 





۱ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۱/۲ 
۲ - الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۰/۱۹ 
۳ الچماهپر ۰ ۱۹6۷/۰/۰ 


ب ۲۱۱ 


الصهيونية ۰ ولتحیا أخوة العرب والیهود ۰ ولیحیا الشعب الصری »(۱) ۰ 
بقی آن نتول آن «عزرا هراری» مقسس الرابطة وسکرتیرها کان‌و احدا 
من کوادر « حدتو » ۰۰ وان نقول ایضا انه ما من عدد صدر من « الجماهیر » 
الا وتضمن موضوعا او اکثر عن فلسطین ۰۰ 
ومع الشعوب العربية الاخری وقفت « الجماهیر » تدافم عن حقوقها 
وعن کل ما تخوضه من معارك ۰۰ ولم تکن وقفة دالجماهیر» دفاعا عن‌الشیوعیین 
والوطنیین العراقیین سوی نموذج تکرر کثیرا علی صفحات « الجماهير» ۰۰ 


وعندما آجریت الانتخابات النیابیة فی سوریا ورشح الرفیق خالد 
بکداش نفسا "تبت «الجماهیر» تقول «من بين عدد کبیر من الرشسحین 
فی دمشق تلقی خالد یکداش مرشح الحزب الشیوعی السوری وسکر تیره 
تأبيد الجماهیر وثقتها التامة ء فقد عبرت استقبالات الشعب السوری له عن 
القاه فی الصالحية بدمشق بقوله ان هذا البرنامج یعبر عن ماضی التضال 
الوطنی للشعب السوری وتمسکه باستقلاله ونظامه الجمهوری ۰۰ کما يعبر 
عن طموح الشعب ای السیر فى طريق الاصلاحات الديمقراطية ۰۰ واکد ان 
تحقیق مطالب العمال والفلاحین والثقفین سیوژدی ال ازدها البلاد » <۲) ۰ 

كذلك أيدت «الجماهیر» رشیح‌مصطفی العریس فی انتخابات برنان 
لبنان وقدمته لقرائها قائلة «داله نشأ وترعرع فى صميم معمسركة التحرير 
الوطتی وعرفه العمال مناضلا عنيدا فى سبيل الدفاع عن حقوقهم ورفع 
مستوی حیاتیم» (۲) ۰ 

۰ ومکذا تمضی «الجماهیر» لتسجل فی کل فرصة تضامنها مع القوی 
التقدمية العربية ومع الشعوب العربية فى معاركها ۰۰ 


Kk KK +x 


وثمة اشیاء آخری هامة ٠٠‏ 

الصفحة النظرية التی حفلت بارکان عديدة منوعة القاموس السیاسی 
(حیث قدمت دراسات لشرح معنی الاستعمار «فائض القیمة ۰۰ العنصرية ۰۰ 
الصهیو ثية ۰ الخ» ) «الفلسقة للکادحین» (حیث قدمت «الجماهیر» دراسات 
مبسطة عن الفلسفة الادیة وقوانین الجدل) ۰۰ التاریخ للملایین (حیث قدمت 
تحليلا مسلسلا لتطور المجتمع ٠٠ ) ٠١‏ الخ ٠‏ 

وكانت هذه المحاولات فى اعتقادنا من أواثل الدراسات المبسطة للنظرية 
الماركسية والتى روعى فيها ب فى الاساس ‏ ربط النظرية ومشاكلها بالواقع 





۱- الجماهیر ۰ ۱۹۶۷/۰/۳ 
۲ - الجماهین ۰ ۱۹۶۷/۷/۷ 
۳ - الجماهید ۰ ۱۹۶۷/۰/۲۰ 


دب ۲۱۲ 


الحی وتطوراته ۰۰ کذلك اعتمت «الجماهیر » يتقديم دراسات عديدة عن 
الاوضاع فى الاتحاد السوفييتى والانجازات الهائلة التى تحةة تحققت هتاك ءوقدمت 
نماذج احصائية عديدة تبرز هذه الانجازات فی مختلف الجالات ۰۰ وکان 
نصیب الدیمقراطیات الشعبية کبیرا ایضا من اهتمام «الجماهیر» ۰ 


Kk XK xk 


وباختصار ودون ادنى محاولة للادعاء باننا قد أحطنا ولو بالجوانب 
الاساسية من الوضوع » يمكن القول بأن «الجماهيرء كانت مجلة تعنی ما 
تقول عندما قالت فى صدر افتتاحية عددها الاول «لیست(الجماهیر مجرداسم 
يوضع فى صدر صحيفة ٠٠‏ انما مى اعمق من هذا بكثير ٠٠‏ هى صوت 
اللایین من العمال والفلاحین والطلبة والثقفین الوطنیین» 


سس ۲۱۳ مت 


المراجع 


| س کب 


۵ 


دء٠‏ رفعت السعید - تاریخ الح رکة الاشتراکية فی مصر ۱۹۰۰ - ۱۹۲۹ 


دار الفارابى ‏ بيروت ٠‏ 
د * رفعت السعيد ‏ اليسار المصرى  ١1593959‏ ۰ دار الطليعة ب 


بيروت * 
د ٠‏ رفعت السعيد ‏ عصام الدين حفئى ناصف ‏ سلسلة طلائع الفكر 
الاشتراکی فی مصر - دار الثقافة الجديدة - القاهرة ٠‏ 
محمد طاهر العربى ‏ هذا الجتمع الظالم - دار الستقبل - القاهرة ۰ 
محمود حسني العرابى  ۸٩‏ شهر! فى المنفى ‏ القاهرة ٠‏ 
5 محمود حسنى العرابى ‏ مقالات العرابى ‏ المطبعة الاميرية الكبرى ب 
القاهرة ٠‏ 
والتر لاکور - الاتحاد السوفییتی والشرق الاوسط - ترجمة الکتب 
التجارى ‏ بيروت ٠‏ 


Joseph Stalin - Marxısm and the national and colonial 
Question ~ London -- I947. 


ب وثائق 


ملف الفضية راقم ۳ النشية ۰ ۲۸۶ کی ۱۹۲۱ جنایات الاسكندرية٠‏ 
مارسيل اسرائيل (شيريزى) تقرير مكتوب بالآلة الكانبة الفرنسية 
مقدم للحزب الشيوعى الايطالى حول تاريخ الكاتب ونشاطه فترة حياته لمصر + 
مارسیل اسرائيل (شيريزى) تقرير مكتوب بخط اليد باللغة العربية 
استكمل الكاتب ‏ بناء على طلب المؤلف تقرپره السابق ۰ 
نشرة دار الابحاث العلمیة - نسخة منزوعة الغلاف بدون تاریخ ٠‏ 
دراسة باللغة الروسية بقلم آ ۰ الجبای - بعنوان (بلا مخرج) محلة 
ریفولوسیونی فوستك (الشرق الثوری) السوفييتية عدد ۱ لعام ۱۹۲۲ ٠‏ 
- الفن والحرية عددان من نشرة بالرونیو صادرة عن جماعة الفن والحرية 
عام ۱۹۳۹ ۰ 


- 5١5 ب‎ 


الاخبار عام ۱۹۵ 
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صندوق الدنیا عام ۱۹۳۲ 

الضمیر الحموعة الکاملة 
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بت ۲۲۱۵ 


الفهسرس 


الصحافة اليساربة قى مصر 
الا هداء 

٠٠‏ بدلا من المقدمة 
الحساب 

روح العصر 

شبرا 

التطسور 

الفجر الجدید 

الضمیر 

الجماهیر 


۳ اجع 


۲۱۱ 


۷۱۷ 
۳۳ 
٩ 
۷۹ 
۱۰۹ 


۱1۹ 


۳۳۹ 


كتب للمؤئف 


الاساس الاجتماعى للثورة العرابية ٠‏ 
تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر ٠‏ 
عصام الدين حفئى ناصف 
نقولا الحداد 
ثلائة لبنائیین فی القاهرة ۰ 
تاریخ الح رکة الاشتراکية فی مصر ۱۹۲۵-۱۹۰۰ 
الیسار الصری ۱۹۲۵ - ۱۹۶۰ 
تاریخ البظمات اليسارية الصرية ۱۹۶۰ - ۱۹۰ 
الیسار الصری والقضیه الفلسطينية 
اوراق ناصرية فى ملف سرى للغاية 
تأملات فى الناصرية 
سعد زغلول بين اليمين واليسار 
مصطفى النحاس السياسى والزعيم والمناضل ٠‏ 


طيعتان 


بت ۲۱۷ 


سس سس سس وت f‏ 
الترقيم الدولي ۱ - ۲۳ - ۷,۲۷ - ٩۷۷‏ 






مراك 


من خلال تعريفه بالصحافة اليسارية فى مصر يعرض هذا 
الكتاب تاريخ الحركة اليساربة والمنظمات الماركسية المصرية 
ويعرف المؤلف عمله بقوله : 


ولم تكن هذه الدراسة مجرد بحث عن مجموعات هذه 
السحف وتقلیب لصفحاتها وتحدید اهم_م ما تردد فیها من 
اتجاهات مكرية وسياسية ؛ لكن الامر كان فى الاساس بحثا 
تاريخيا عن « الحدث الداخلى » » عن القصة التی تکمن خلف 
صدور كل جريدة والتى لم تنشر - وما كان لها ان تنشر - 
علی ضفحات الجريدءة ذائها . کیف تاسست ؟ من کان 
صاحب البادرة ؟ ولاذا ؟ من الذی مولها ؟ ولاذا ؟ الصراعات 
الداخلية وبواعثها » الاسماء الحتيقية التی توارت فى اغلب 
الحالات خلفه اسماء مستعارة .. الخ وباختصار کان الامر 
بحثا عن تاريخ المجلة وليس مجرد استعراض لا دون فيها 
من مقالات دراسات » وان کانت الدراسة التاريخية ذاتها - 
تطلب بالضرورة تسلیط الضوء علی الواتف السياسية 
والفكرية التی رددتها الصحينة .. ومقارنتها بموقف التنظیم 
آو الجموعة التی تصدرها .۰ وربط خلك کله بالاطار التاریخی 
لحركة اليسار المصرئ ككل . 


نت جنا اسم 


مکنه مدبولا مدال طلب حرت الفاهرة ت ۷۵۹1۲۱ 


MADBOULI ooouseoe û Talat Harb 5O Tel 236431 


طع بالمطعة الصية ‏ ت : ٠۹۱۱۸۹۲‏ 





